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الجمعي قاسمي

} تونــس - اختارت حركة نـــداء تونس إبقاء 
الباب مواربا في تحالفهـــا مع حركة النهضة 
الإســـلامية، التي اهتزت بقـــوة، حتى اقتربت 
كثيرا من القطيعة بعد الاتهامات التي وُجّهت 
وبـ“ازدواجيـــة الخطاب  للنهضـــة بـ“الغـــدر“ 
السياســـي“ في أعقاب الانتخابات التشريعية 

الجزئية بدائرة ألمانيا.
وترافق هذا الموقف الـــذي بدأ يثير جدلا 
متصاعـــدا في البـــلاد مع وصف حـــزب آفاق 
تونـــس (10 مقاعـــد برلمانيـــة)، العلاقـــة بين 
حركتـــي نـــداء تونـــس والنهضة الإســـلامية 
بـ“التوافق المغشـــوش“، قبل إعلان انسحابه 
مـــن وثيقة قرطـــاج، وذلك في تطور سياســـي 
لافـــت يأتي بعـــد أيام قليلة من انســـحابه من 

الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد.
ورغم الارتباك والالتباســـات العديدة التي 

أحاطت بالعلاقة بيـــن الحركتين المذكورتين، 
وما أفرزته من سجال سياسي متواصل بسبب 
تشـــوه المشـــهد الحزبي واختـــلال توازناته، 
قررت حركة نداء تونـــس الاكتفاء بـ“التمايز“ 
في علاقتهـــا مع حركة النهضة، على أســـاس 

”التنافس السياسي“.
وقالـــت الحركـــة فـــي بيـــان حمـــل توقيع 
مديرهـــا التنفيذي حافظ قائد السبســـي نجل 
الرئيـــس التونســـي، وزعته ليل الســـبت، في 
أعقـــاب نـــدوة لكوادرها خُصصـــت لمراجعة 
بحركـــة  علاقتهـــا  إن  السياســـية،  مواقفهـــا 
النهضـــة ”تختصـــر فـــي وثيقة قرطـــاج، وإن 
توافقهـــا الوحيـــد مع أي طرف سياســـي هو 

التوافق العام على المصالح العليا للدولة“.
وأقـــرت في المقابل، بـــأن التحالفات التي 
عقدتهـــا بعـــد الانتخابـــات التشـــريعية التي 
جرت في العام 2014، ”تســـببت في التباسات 
فـــي الموقـــف، وانتقادات داخـــل صفها الذي 

اخترقته الصراعات والانشـــقاقات التي كانت 
في جزء منها نتيجة هـــذا التوجه“، وذلك في 
إشارة مباشرة إلى تحالفها مع حركة النهضة.
وطرحـــت هـــذه المواقف، وخاصـــة منها 
تلك التـــي تضمنـــت تأكيدا على أن مشـــروع 
حركـــة النهضـــة يتناقض مع مشـــروع النداء 
”الوطني العصري المدني“، علامات استفهام 
عديدة حول التموقع السياسي الجديد لحركة 
نـــداء تونس، وما إذا كانـــت انتقلت فعليا إلى 
ضفة سياســـية جديـــدة غير تلـــك التي كانت 
تُميز اصطفافهـــا وتحالفها مع حركة النهضة 

الإسلامية.
وتُحاول قيـــادة حركة نـــداء تونس الدفع 
باتجـــاه إعطـــاء انطبـــاع بـــأن هـــذا الموقف 
يعكـــس نهجا جديدا أملته مراجعة سياســـية 
عميقة اســـتدعت الابتعاد ولو قليلا عن حركة 
النهضة الإسلامية، وتقنين علاقاتها بها بفعل 

اضطرابها وتشوه أبعادها.

غيــــر أن هــــذه المحاولة تصطــــدم بقراءة 
أخرى تــــرى أن موقف ”التمايــــز“ الذي أقرته 
حركة نــــداء تونس لم يكن مفاجئا، وهو يؤكد 
أن هذه الحركة لم تحســــم بشــــكل واضح في 
علاقاتهــــا بحركــــة النهضة الإســــلامية، وأن 
موقفها يُخفي قطيعة ”مُلتبسة“، أو“مُخادعة“، 
وهو قابل للتأويل والتوظيف، ولا يرتقي إلى 

درجة الاهتزاز الذي عرفته تلك العلاقة.
ويؤكــــد هذه القــــراءة، يوســــف الجويني، 
النائــــب البرلماني المســــتقيل من كتلة حركة 
نــــداء تونس، الذي وصف موقــــف حركة نداء 
تونس بشــــأن علاقاتهــــا مع حركــــة النهضة 
الإسلامية بأنه ”طلاق تكتيكي“ لتوفير أسباب 
النجــــاح في الانتخابــــات البلديــــة (المحلية) 

التي باتت على الأبواب.
ويرى مراقبون أن هذه القراءة تجد أيضا 
تأكيدا لها في موقف حركة النهضة الإسلامية 
التــــي لــــم تتأخر في الــــرد على هــــذا التوجه 

السياســــي الجديد لحركة نــــداء تونس، حيث 
اعتبرت في تصريح للناطق الرسمي باسمها 
عماد الخميري، أن الحديث عن المنافســــة ”لا 

ينفي التوافق“.
وقــــال الخميري إن حركتي النهضة ونداء 
تونس، هما حزبان يتنافســــان في المحطات 
الانتخابية، وإن المنافسة مفيدة للديمقراطية 
فــــي البــــلاد وإنهــــا ”لا تعني نهايــــة التوافق 

ونهاية القواسم المشتركة بينهما“.
وأملت حســــابات المشهد الحزبي الراهن 
والمعادلات السياســــية التي تتبــــدل وتتغير 
تبعــــا لقرب الاســــتحقاق الانتخابي، مثل هذا 
الموقــــف الذي بــــدت فيه حركة نــــداء تونس 
كأنهــــا لا ترغــــب في حصــــول قطيعــــة بينها 
وبين حركة النهضة الإســــلامية مهما تعددت 

الملفات الخلافية.

} صنعــاء - عقـــدت اللجنـــة العامـــة لحـــزب 
”المؤتمر الشـــعبي العام“ الذي كان يرأسه علي 
عبدالله صالح اجتماعا أمس في فندق ”ســـبأ“ 
في صنعاء وكلفت نائب رئيس الحزب الشـــيخ 

صادق أمين أبوراس بمهمات الرئيس.
ويعتبـــر أبـــوراس مـــن القيـــادات البارزة 
فـــي حزب المؤتمر، وكان يشـــغل منصب نائب 
رئيس الحزب، واتســـم موقفه بالغموض خلال 
مواجهـــات صنعاء التي انتهـــت بمقتل صالح 

على يد الحوثيين.
وتعتبـــر هـــذه الخطـــوة إجـــراء مؤقتا في 
انتظار انعقاد المؤتمر العام للحزب الذي يحقّ 
له وحده انتخاب رئيس للحزب، وهو المنصب 
الذي شـــغر باغتيـــال علي عبداللـــه صالح في 

الرابع من ديسمبر الماضي.
وكان الهـــدف مـــن انعقاد اجتمـــاع للجنة 
العامـــة، التي هـــي بمثابة المكتب السياســـي 
للحزب، في صنعاء تأكيد أن ”المؤتمر الشعبي 
العام“ ما زال قادرا على تحدّي الحوثيين الذين 
يسيطرون على العاصمة اليمنية من جهة وأنّه 
يرفض أن يكون تابعا للرئيس المؤقت عبدربّه 

منصور هادي من جهة أخرى.
وكان علـــي عبداللـــه صالـــح فصـــل مـــن 
الحـــزب كلّ أعضاء ”المؤتمـــر“ الذين التحقوا 
بـ“الشـــرعية“، بمـــا فـــي ذلك عبدربّـــه منصور 
نفســـه، الذي كان يشـــغل في عهده موقع نائب 
رئيـــس الحزب، إضافة إلـــى موقع نائب رئيس 

الجمهورية.
ورأى مصدر سياســـي يمني أنّ هناك رغبة 
لـــدى القيادات الحزبيـــة التي بقيـــت مع علي 
عبدالله صالح في صنعاء في تمييز نفسها عن 
الحوثيين (أنصار اللـــه) وعن عبدربّه منصور 

هادي في الوقت ذاته.
”المؤتمـــر“  فـــي  قيادييـــن  أن  ومعـــروف 
التحقـــوا بـ“الشـــرعية“ منذ العـــام 2012، فيما 
اختار آخـــرون، خصوصا أولئك الذين ينتمون 
إلى عائلات هاشـــمية معروفـــة، أن يكونوا إلى 
جانب الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء 

منذ الحادي والعشرين من سبتمبر 2014.

وفسّـــرت أوســـاط سياســـية يمنية سماح 
الحوثييـــن بانعقـــاد اجتمـــاع اللجنـــة العامة 
بالرغبـــة فـــي تنفيـــس الاحتقـــان السياســـي 
والشـــعبي في صنعاء وذلك منـــذ اغتيال علي 
عبدالله صالح. كذلك، يستهدف الحوثيون منع 
عبدربّـــه منصور من جمع القياديين في الحزب 
حولـــه وتوفيـــر شـــرعية حزبية لـــه فضلا عن 
الشرعية السياســـية، على الرغم من أنّه مجرد 
”رئيس مؤقت“ كان يفتـــرض ألا تتجاوز ولايته 

مدة سنتين.
وقالـــت هذه الأوســـاط إن اجتمـــاع اللجنة 
العامـــة التي تضمّ نحو أربعين عضوا في أحد 
فنـــادق صنعاء يعكـــس إصرارا علـــى انتهاج 
”المؤتمر الشـــعبي“ خطّا سياسيا مستقلا عن 
الحوثيين الذين يتفادون فـــي الوقت الحاضر 

الدخـــول في صدام مع شـــخصيات زيدية ذات 
مكانة قبلية مثل صادق أمين أبوراس أو يحيى 
الراعي الذي لا يزال رئيســـا لمجلـــس النوّاب 

اليمني.
وجاء اجتماع اللجنة العامة في أحد فنادق 
صنعـــاء بعد ســـيطرة الحوثيين علـــى مقرات 
”المؤتمـــر الشـــعبي العام“. وانعقـــد الاجتماع 
الذي راقبه الحوثيون من بعيد في ظل إجراءات 

أمنية تولاها حرّاس الفندق غير المسلّحين.
وطالـــب الحـــزب فـــي بيـــان صـــادر عقب 
اجتمـــاع للجنة العامة (أعلـــى هيئة)، بالإفراج 
عن المعتقلين من أعضـــاء الحزب، على خلفية 
الأحـــداث الأخيـــرة التـــي شـــهدتها صنعـــاء، 
وتســـهيل ســـفر بقية أقارب صالـــح إلى خارج 

البلاد.

ولـــم يتطرق البيان إلى مســـألة اســـتمرار 
الحزب في الشـــراكة مع الحوثييـــن من عدمه، 
كما خيب آمال اليمنيين لعدم إدانته الحوثيين 

لقتلهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ورفضت قيـــادة حـــزب المؤتمر الشـــعبي 
العام ”جناح الشـــرعية“ مؤتمر صنعاء، مؤكدة 
أن الغالبيـــة العظمى من أعضاء اللجنة العامة 
واللجنـــة الدائمـــة للمؤتمـــر أصبحـــوا خارج 
صنعـــاء ”وأن أي اجتماع يخطط له من هناك لا 

علاقة له بالحزب“.

◄ شغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر

◄ اتخذ موقفا ملتبسا من مقتل

     علي عبدالله صالح

صادق أمين أبوراس
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• حزب آفاق تونس ينسحب من وثيقة قرطاج ص٤

• الحوثيون يسمحون لحزب علي عبدالله صالح بعقد مؤتمره في صنعاء لتنفيس الاحتقان الشعبي

{طلاق تكتيكي} بين حركتي نداء تونس والنهضة الإسلامية
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2018/01/08 - الموافق لـ21 ربيع الثاني 1439
السنة 40 العدد 10863

محمد أبوالفضل فاروق يوسف ماجد كيالي عدلي صادق حميد زناز هيثم حسين محمد حياوي همام طه أحمد رجب سعيد ناشيد أبوبكر العيادي طاهر علوان رابعة الختام

{المؤتمر} يكلف أبوراس برئاسة الحزب

لقطع الطريق على الحوثيين وهادي

• تشعبات العلاقة مع النهضة تفرز {قطيعة ملتبسة}  • إعادة رسم المشهد السياسي يستدعي استدراك فشل التوافق

الخليجيـــة  الجولـــة  عكســـت   - الكويــت   {
التـــي بدأها وزير الداخلية الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـعود بـــن نايـــف بالكويت 
المزيـــد من الدفء فـــي العلاقات الســـعودية 

الكويتية.
وقالت مصـــادر عربية إن وزيـــر الداخلية 
الســـعودي الـــذي تولّـــى مهماته فـــي يونيو 
الماضي إثـــر إعفاء عمّه محمّـــد بن نايف من 
موقعي وليّ العهد ووزير الداخلية يســـتهدف 
من جولتـــه الخليجية، التي اســـتثنيت منها 
قطـــر، التعرف إلـــى نظرائه فـــي دول مجلس 
التعاون وتوثيق التعاون بين الأجهزة الأمنية 

المختلفة في هذه الدول.
ولوحظ أن زيارة الأمير عبدالعزيز للكويت 
والتي يرافقه فيها وفد من 165 شخصا جاءت 
مباشـــرة بعد زيارتين قام بهمـــا إلى الرياض 
في غضون أسبوع واحد الشيخ ناصر صباح 
الأحمد الصبـــاح النائب الأول لرئيس الوزراء 

وزير الدفاع الكويتي.
واســـتهدفت الزيارتـــان توثيـــق التعاون 
العســـكري الســـعودي – الكويتـــي مـــن جهة 
وتأكيد الدور الذي سيلعبه الشيخ ناصر على 

الصعيد الكويتي مستقبلا من جهة أخرى.
وبحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، مع وزير الداخلية السعودي 
الأميـــر عبدالعزيز بن ســـعود، المســـتجدات 
بالمنطقـــة، حســـب وكالـــة الأنبـــاء الكويتية 

الرسمية (كونا).
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية (واس)، إنه جرى خلال الاســـتقبال 
استعراض العلاقات الثنائية، إلى جانب بحث 

آخر مستجدات الأحداث في المنطقة.
كمـــا بحـــث النائـــب الأول لرئيس مجلس 
الـــوزراء وزير الدفاع الكويتي الشـــيخ ناصر 
صبـــاح الأحمد مع وزير الداخلية الســـعودي 
أوجه التعاون المشـــترك في مســـتهل جولته 

الخليجية.
وكان ملفتا اختيـــار وزير الدفاع الكويتي 
الســـعودية كأوّل بلد يزوره منذ توليه منصبه 
الجديد في حكومة الشيخ جابر المبارك التي 

تشكلت الشهر الماضي.
وسبق وأن ذكرت مصادر سياسية كويتية 
أن الهدف من الزيـــارة هو طمأنة  لـ“العـــرب“ 
الســـعودية بـــأن الكويت في وضـــع أكثر من 
طبيعي وإلى أن الشـــيخ ناصر ســـيلعب دورا 
كبيرا فـــي المســـتقبل وذلك في حال شـــغور 
موقع ولـــيّ العهد الذي يتولاه حاليا الشـــيخ 
نوّاف الأحمد الذي يعاني من مشـــاكل صحّية 
اســـتوجبت قيامه الشهر الماضي بزيارة ذات 

طابع علاجي للولايات المتحدة.
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} دمشــق - يحـــرص النظـــام الســـوري ومن 
خلفه حلفاؤه الروس والإيرانيون على تحقيق 
نصـــر اســـتراتيجي يدفـــع الأطـــراف المقابلة 
إلى الرضـــوخ لأجندتهم وعلى رأســـها القبول 
بمؤتمر سوتشـــي الذي يعولـــون على أن يكون 

بديلا عن مسار جنيف.
وترجم هـــذا الحرص بالعملية العســـكرية 
التـــي يشـــنها النظـــام والقـــوات الرديفة منذ 
أسابيع على محافظة إدلب الحدودية مع تركيا، 
رغم أنها أحـــد مناطق خفض التصعيد المعلن 
عنهـــا في منصة أســـتانة بين الرعـــاة الثلاثة؛ 

روسيا وتركيا وإيران.
ولا يســـتبعد مراقبون أن يكون ســـيناريو 
حلـــب الذي أفضى فـــي نهاية العـــام 2015 إلى 
تســـليمها للنظام (بعد عملية عســـكرية أثارت 
جـــدلا كبيرا)، وفـــرض مؤتمر أســـتانة، يتكرر 
اليوم مع إدلب لإجبار القوى المعارضة لمؤتمر 
سوتشـــي المقـــرر انعقـــاده في نهاية الشـــهر 

الجاري للقبول به.
وكان موســـكو أطلقـــت قبـــل فتـــرة مبادرة 
لجمـــع المعارضة الســـورية بمختلف أطيافها 
وتلويناتهـــا مـــع النظـــام في مدينة سوتشـــي 
الواقعـــة علـــى البحر الأســـود. وأثـــارت هذه 
المبـــادرة مخـــاوف مـــن أن يكون هنـــاك تمشٍ 
لفرضهـــا كبديل عن مســـار جنيف الذي بدأ في 
العام 2012، ولم ينجح في تحقيق أي تقدم يذكر 
فـــي ظل رفض النظام بحث شـــروط المعارضة 

وعلى رأسها رحيل الرئيس بشار الأسد.
ورغـــم أن روســـيا تســـوق إلـــى أن مؤتمر 
سوتشي ليس بديلا عن جنيف بل هو مكمل له، 
إلا أن العشـــرات من الفصائل قد أعلنت رفضها 
للمشـــاركة فيـــه، فيما لـــم تحســـم المعارضة 
السياســـية موقفها منه في ظل تحفظات كبيرة 
حتى مـــن الأمم المتحدة خاصـــة وأن المؤتمر 
ســـيبحث ملفـــات هي مـــن صلـــب اختصاص 
المنظمـــة الأمميـــة. ومنها بحث تشـــكيل لجنة 
دستورية تعنى بتحديد شكل النظام السياسي 

لسوريا مستقبلا، فضلا عن تحديد الانتخابات 
النيابية والرئاسية.

ويقول خبراء إن روســـيا ترى أنه لا مفر من 
إنجاز عسكري جديد يعزز الجهود الدبلوماسية 
لإقناع المترددين بستوشي، وتعتبر إدلب التي 
تعـــد المحافظـــة الوحيـــدة الخارجـــة كليا عن 

سيطرة النظام، الهدف المنشود.
ويبـــدو موقـــف النظـــام التركي ملتبســـا، 
حيـــال العملية العســـكرية الجاريـــة في إدلب 
والتـــي تكشـــف التطـــورات الميدانيـــة أنهـــا 
تحقـــق أهدافهـــا، حيث ســـجل تقـــدم للجيش 
الســـوري المدعوم بميليشيات إيرانية وسلاح 
الجو الروســـي في ريـــف المحافظة الجنوبي، 
والاقتراب أكثر من قاعدة عســـكرية مهمة، فقد 

النظام السيطرة عليها قبل أكثر من عامين.
وصعـــدت القوات الســـورية خـــلال الأيام 
الماضيـــة حملتها في إدلب وتقدمت نحو مطار 

أبوالضهور العسكري الذي سيطر عليه مقاتلو 
المعارضـــة فـــي ســـبتمبر 2015. وقالت وحدة 
الإعلام الحربي لحزب الله إن الجيش وحلفاءه 
ســـيطروا على بلـــدة ســـنجار التـــي تبعد 14 

كيلومترا عن أبوالضهور و3 قرى إلى الغرب.
وتمكـــن  الجيش، من اســـتعادة مناطق في 
شـــمال شرق محافظة حماة وفي محافظة إدلب 

منذ بدء الهجوم في أواخر أكتوبر.
وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الأحد إن الجيش ســـيطر على أكثر من 95 قرية 
فـــي حماة وإدلب منـــذ 22 أكتوبـــر بينها نحو 
60 فـــي إدلب وحدها خلال الأربعة عشـــر يوما 
الماضيـــة. وأضـــاف أن المعـــارك انتقلت الآن 
إلى منطقة شـــمال غربي سنجار بعد أن سيطر 

الجيش السوري وحلفاؤه على البلدة.
والقوة المعارضة الرئيســـية في المحافظة 
هـــي هيئة تحرير الشـــام وهـــي تحالف تقوده 

جبهة فتح الشام (النصرة سابقا قبل إعلان فك 
ارتباطها تنظيميا بالقاعدة).

وتوقـــع المرصـــد أن تـــدور معـــارك عنيفة 
جـــداً حين يصـــل الجيش الســـوري إلى مطار 
أبوالضهـــور و“هو أمر بات وشـــيكاً لكونه لم 
يعد أمامه سوى قرى قليلة لا تحصينات كبيرة 

فيها للفصائل“.
وكان المطـــار يُشـــكل آخر مركز عســـكري 
للجيش في إدلب. ومنذ سيطرة الفصائل عليه، 
بات وجوده يقتصر على مقاتلين موالين له في 

بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين.
العمليـــة  تكـــون  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
العسكرية تســـتهدف سيطرة النظام على كامل 
محافظـــة إدلب، حيـــث يرجـــح أن يبقى الجزء 
المتاخم لتركيا، تحت سيطرة أنقرة، لأن روسيا 
ترى أنه ورغم الحاجة لتحقيق مكسب مهم في 
إدلب ولكـــن لا يجب أن يؤدي ذلـــك إلى قطيعة 
مع الأتراك، الذين بحكم نفوذهم على المعارضة 
وموقعهم المجاور لســـوريا فـــإن هناك حاجة 

ماسة لهم في العملية السياسية.
وإدلب هـــي مركز نفوذ تركيا في ســـوريا، 
وعبرهـــا يمر الدعم العســـكري واللوجســـتي 
للفصائل الجهادية التي تبســـط سيطرتها على 
المحافظـــة، ولطالما اتخذت أنقـــرة إدلب ورقة 

ضاغطة تلوّح بها في وجه النظام وروسيا.
ويقـــول محللـــون في حـــال حقـــق النظام 
الســـوري ومن خلفه موســـكو الهدف المنشود 
من إدلب فإن تركيا ستضطر إلى تقديم تنازلات، 

على غرار ما حصل في حلب.

} الخرطوم - تعكس حملة الاعتقالات الواسعة 
التي تشـــنها السلطات الســـودانية وتستهدف 
قادة ورموز المعارضة، فضلا عن عملية تكميم 
الأفـــواه المتصاعدة بمصـــادرة صحف حزبية 
وخاصـــة، حالة الخـــوف والقلـــق التي تعتري 
النظام من انتفاضة جديدة بدأت بوادرها تطفو 

على السطح في الآونة الأخيرة.
ويعيـــش الســـودانيون وضعـــا اقتصاديا 
واجتماعيا صعبا، ازداد تدهورا في الســـنوات 
الأخيـــرة في ظل عجز النظام عن اجتراح حلول 
جذرية واقتصاره على معالجات ترقيعية سهلة 
من ابرز ســـماتها اتخاذ سلسلة من الإجراءات 
وقـــف  آخرهـــا  كان  اللامتناهيـــة،  التقشـــفية 
استيراد القمح لفائدة القطاع الخاص، ما أدى 
إلى قفزة في أســـعار الخبـــز، فضلا عن قرارات 
بزيادة في تعريفة المـــاء والكهرباء، في مقابل 
التنصيـــص على ضرورة زيـــادة الدعم لتقوية 

الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ورفعت هذه الخطوات التي أقرت في موازنة 
العام 2018 التي وصفها البعض بـ“الأسوأ على 
الإطلاق“ من درجة الاحتقان الشـــعبي، ترجمت 
بخروج مسيرات احتجاجية يرجح أن تتصاعد 
وتيرتها في الأيـــام المقبلة، في ظل حملة قوية 
على مواقع التواصل الاجتماعي تحشد الشارع 
بالتوازي مـــع تحركات للمعارضة السياســـية 
السودانية، والتي قوبلت بهجمة أمنية أفضت 
الأحد إلـــى جملة من الاعتقـــالات في صفوفها، 

فضلا عن مصادرة ست صحف.
وأعلن حزب المؤتمر السوداني (معارض) 
اعتقال رئيســـه عمـــر الدقير، من ولاية شـــمال 
كردفان، الأحد، في مدينة الأبيض (غرب). وقال 
بيان صـــادر عن الحزب إن رئيســـه اعتقل بعد 
ســـاعات قليلة من اعتقال أمين حقوق الإنسان، 

جلال مصطفى.
وفي وقت ســـابق كشـــف الحـــزب أن جهاز 
الأمـــن، اعتقـــل الرئيس الســـابق لـــه، إبراهيم 
الشـــيخ، مشـــددا علـــى أن هذه الاعتقـــالات لن 
تحـــول دون ”التزامـــه وانحيازه إلـــى قضايا 
الجماهيـــر وحقها في الحياة الحـــرة الكريمة 

وهو من صميم برنامجه“.
وصـــادرت الســـلطات الســـودانية صحف 
”التيار“، و“المستقلة“، و“القرار“، و“الصحية“ 
الوطـــن“،  ”أخبـــار  وصحيفتـــي  (الخاصـــة)، 

و“الميدان“ (الحزبية).
وأكـــدت رئيـــس تحريـــر صحيفـــة ”أخبار 
هنادي الصديـــق، في بيـــان أنها ”لا  الوطـــن“ 
تعلم أســـباب المصادرة، ولم يتـــم إخطارها“، 
مرجحة أن السبب ما أســـمته ”التناول الأمين 
والشـــفاف لأخبار الزيادات والمتابعة المهنية 

لغلاء المعيشة“.
وكانت وســـائل إعلام محليـــة نقلت حدوث 
احتجاجـــات متفرقة ومحـــدودة يومي الجمعة 
والســـبت، فـــي العاصمـــة الخرطـــوم، ومـــدن 
أخرى، تنديداً بالغلاء وارتفاع الأســـعار. ويرى 
مراقبون أن المقاربة الأمنية التي تستند إليها 

السلطات السودانية في تعاطيها مع الاحتقان 
الشعبي، فضلا عن عملية إلهاء الشارع بمعارك 
”دونكوشـــوتية“ ســـواء بالتصعيد مع مصر أو 
الاســـتنفار على حدود إريتريا، تعكس حالة من 
القصور والخواء وأنها وإن أثبتت جدواها في 
محطات ســـابقة، فليس بالضرورة أن يكون لها 
ذات الجـــدوى بل العكس تمامـــا فقد يقود ذلك 
إلـــى انفجار قد يصعب احتـــواؤه، خاصة وأن 
هناك شـــعورا عاما لدى معظم السودانيين أن 
لا أمـــل في تغيير الوضع في ظـــل حكم النظام 

الحالي.
ولوح مدير شـــرطة ولايـــة الخرطوم اللواء 
إبراهيم عثمان فـــي تصريحات صحافية بقمع 
أي تحرك احتجاجي متوعدا المنادين به. وقال 
اللـــواء عثمان إن إدارته لن تســـمح لوســـائل 
التواصل الاجتماعـــي بإحداث البلبلة، مضيفا 
”لدينـــا إدارة متخصصـــة لملاحقـــة مطلقـــي 

ومروجي الشائعات“.
وكان عدد من الأحزاب المعارضة، قد حثت 
الشعب السوداني على الخروج في احتجاجات 

سلمية لمناهضة القرارات الاقتصادية.

وأطلـــق حزب الأمة أكبر أحزاب المعارضة، 
نـــداء للشـــعب الســـوداني للتحـــرك الســـلمي 
للإطاحـــة بالحكومـــة، فيما دعـــا تحالف قوى 
الإجمـــاع الوطنـــي (تحالـــف يتضمـــن أحزاب 
معارضة على رأسها الحزب الشيوعي والبعث) 

إلى تنظيم الصفوف للانتفاضة الشعبية.
ويـــرى محللون أن شـــعور الخـــوف الذي 
يســـيطر علـــى النظام لـــه ما يبرره، فالشـــعب 
الســـوداني لـــم يراكم منذ تولـــي جبهة الانقاذ 
الحكم عن طريق انقلاب في العام 1989 ســـوى 
الخيبات والنكســـات والحروب الأهلية، وبات 
على قناعة بأن الوعود التي يقدمها له ليســـت 

سوى مسكنات لم يعد لها تأثير.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن نجـــاح النظام في 
الســـيطرة على زمام الأمور علـــى مدار العقود 
الماضية لم يكن مرتبطا فقط بالقبضة الأمنية، 
بـــل أيضـــا لضعـــف المعارضة، وانعـــدام ثقة 
الشـــارع بها، مشـــددين على أنـــه على الأخيرة 
تغيير اســـتراتيجيتها، بالاصطفاف في جبهة 
واحـــدة والابتعـــاد عن المعـــارك الهامشـــية، 
وتقديم بديل يكون في مستوى تطلعات الشارع 

الذي بات أكثر من نصفه تحت خط الفقر.
وشـــهد الســـودان مظاهرات فـــي عام 2016 
بعـــد أن رفعت الحكومة الدعم عن الوقود ولكن 
السلطات ســـرعان ما أخمدتها خوفا من تكرار 
التظاهـــرات الدامية عام 2013، التي أســـقطت 

العشرات من القتلى والمئات من المصابين.

{القرار الأميركي بشـــأن الأونروا سيزيد من معاناة مخيمات اللجوء، ويعرض لخطر حقيقي حياة أخبار

اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات التي تقدمها الوكالة منذ عقود طويلة}.

رامي الحمدالله
رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية

قة، 
ّ
{علـــى اللبنانيين أن يتحلوا بالوعي للخروج من الكهوف الطائفية والمذهبية والحزبية الضي

وتحمل المسؤولية في إنتاج مجلس نيابي يمثل هموم الشعب ورغبته في بناء دولة}.

وليد بركات
الحزب الديمقراطي اللبناني
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هنادي الصديق:

مصادرة صحف على خلفية 

التناول الشفاف لأخبار 

الزيادات وغلاء المعيشة

2

موقـــف النظـــام التركـــي ملتبـــس 

حيـــال العمليـــة العســـكرية التـــي 

الجيش السوري وحلفاؤه  يخوضها 

في محافظة إدلب

◄

مصير مجهول

سيناريو حلب يتكرر في إدلب والعين على سوتشي
◄ أعلنت وزارة الخارجية الأردنية الأحد 

موافقة المملكة على طلب الأمم المتحدة 
إدخال مساعدات إنسانية لعشرات الآلاف 
من السوريين العالقين في منطقة الركبان 

على الحدود الأردنية السورية.

◄ نفت السلطات المصرية صحة تقرير 
لصحيفة ”نيويورك تايمز“ شكك في 

الموقف الرسمي من قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.

◄ زار العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
الأحد، القيادة العامة للقوات المسلحة 
الأردنية، وقد كان في استقباله رئيس 

هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن 
محمود عبدالحليم فريحات.

◄ حصل الجيش المصري على 15 مقاتلة 
روسية، من طراز ”ميغ29- إم“ و“ميغ29- 

إم/2“.

◄ أرجع مسؤول سوداني إغلاق الحدود 
مع إريتريا إلى ”دواع أمنية، بالإضافة إلى 

مكافحة تهريب السلع الاستهلاكية“.

◄ قتل ناشط من ”كتائب القسام“ الجناح 
العسكري لحركة حماس الأحد، في 

”انفجار عرضي“ في شمال قطاع غزة.

◄ كشفت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان، أن النظام ألقى 6 آلاف و243 

برميلا متفجرا خلال هجماته على المناطق 
السكنية في البلاد، خلال عام 2017.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} القاهــرة – أعلـــن رئيس الـــوزراء المصري 
الأسبق الفريق أحمد شـــفيق، الأحد، تراجعه 
رســـميا عن قرار خوض الانتخابات الرئاسية 
المقررة العـــام الجاري، بعد حوالي شـــهر من 
عودته للقاهرة، وكلامه عن اســـتعداده خوض 

غمار الاستحقاق.
ويأتـــي القرار قبـــل يوم واحـــد من إعلان 
اللجنـــة العليا للانتخابات فـــي مصر، جدول 

انتخابات الرئاسة في مصر.
وقـــال أحمد شـــفيق في بيان نشـــره على 
صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ”كنت قررت 
لـــدى عودتي إلى أرض الوطـــن أن أعيد تقدير 
الموقف العام بشـــأن ما ســـبق أن أعلنته أثناء 
وجودي بدولة الإمارات، مقدرًا أن غيابي لفترة 

ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري“.
ومهدت عودة المرشـــح الرئاســـي السابق، 
الذي حل ثانيا أمام مرشـــح الإخوان المسلمين 
محمد مرســـي في انتخابات عام ٢٠١٢، والتي 
فاز فيهـــا الأخير، لاحتمـــال تراجعه عن فكرة 

الترشح للاستحقاق المقبل.
وقال اللـــواء رؤوف الســـيد، نائب رئيس 
حزب الحركـــة الوطنية الـــذي يتزعمه الفريق 
أحمد شـــفيق، إن قراره بعدم الترشـــح لم يكن 
نابعا مـــن إرادة الحـــزب، وإن الفترة الماضية 
شـــهدت عقد اجتماعات متتاليـــة معه لإقناعه 
بالترشـــح، وكان آخر هـــذه الاجتماعات ظهر 
الأحـــد، وانتهـــت بتفويضه بـــأن يعلن موقفه 
النهائي من الترشح بالإقدام على تلك الخطوة 

من عدمها.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن ”الفريق اســـتمع 
إلـــى آراء جميع قيادات الحـــزب خلال الفترة 
الماضيـــة، غير أنـــه كان مقتنعا إلـــى حد كبير 
بفكرة عدم الترشح“، لافتا إلى أنه لم يتعرض 
إلى ضغوط خلال الأيـــام الماضية وأن الحزب 
لم يجد صعوبة في التواصل معه منذ عودته.

وبعد عودته إلى مصر راجت تقديرات بأن 
الفريق شـــفيق، الذي شغل رئيس وزراء مصر 
في نهاية عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، 

تعرض لضغوط أمنية لمنعه من الترشح.
ولفت شـــفيق في بيانـــه، الأحد إلى أنه لن 
يكون ”الشـــخص الأمثل لقيادة أمـــور الدولة 
خلال الفترة القادمة، لذلك قررت عدم الترشـــح 
للانتخابات الرئاسية“، داعيا المولى عز وجل 
أن ”يكلل جهود الدولة في اســـتكمال مســـيرة 

التطور والإنجاز لمصرنا الغالية“.
وأبـــدى كل مـــن محمد أنـــور الســـادات، 
البرلماني الســـابق والناشـــط الحقوقي خالد 

استعدادهما لخوض الانتخابات. ورأى خالد 
داوود رئيـــس حزب الدســـتور والداعم لحملة 
خالد علي، أن تراجع شـــفيق عن الترشح جاء 
لقناعته أن القاعدة الشعبية التي يستند عليها 
هي نفس قاعدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
بمعنى أنه ”لن يســـتطيع المنافســـة الحقيقية 

على المنصب وأسهمه للفوز ضعيفة“.
وقـــال داوود لـ“العرب“، إن خروج شـــفيق 
من المنافســـة ســـوف تكون له تداعيات سلبية 
على الحراك السياســـي المصري والزخم الذي 
كان سيصاحب الانتخابات الرئاسية. ويخشى 
البعض أن يدفع الوضع العام حاليا في مصر 
كل من يريد الترشح إلى التراجع، لأن الرسالة 

قد تفهم من تراجع شفيق أنه ”تعرض لضغوط 
لإثنائه عّن موقفه“.

ويعتقد هـــؤلاء أن الانتخابات الرئاســـية 
المقبلـــة (بعد خروج شـــفيق) ربما تكون أقرب 
إلى اســـتفتاء على شـــعبية الرئيس السيسي 
(متوقع إعلان ترشـــحه في الأيام المقبلة)، في 
ظل عدم حســـم قضية خالد علـــي المتهم فيها 
بالحبس ٣ أشـــهر بدعوى ارتكاب فعل فاضح 
وتأجيل الاستئناف إلى مارس المقبل وإمكانية 
اســـتبعاده لو جرى تأييـــد الحكم، وهو ما قد 
يتســـبب فـــي ورطة للنظـــام الذي قـــد لا يجد 
منافســـين للسيســـي وهذا ليس في صالحه، 

ومحتمل أن يخصم من أسهمه.

رغم أن تراجع المرشــــــح الرئاسي السابق 
أحمد شــــــفيق عــــــن الترشــــــح للانتخابات 
الرئاســــــية المقبلة كان متوقعا، إلا أنه أثار 
مخاوف من إمكانية انســــــحاب مرشحين 
آخرين من السباق الأمر الذي بالتأكيد لا 

يخدم النظام.

هواجس من انتفاضة شعبية 

تسيطر على النظام السوداني

أحمد شفيق يعلن رسميا عدم الترشح 

لانتخابات الرئاسة في مصر

انتهى سياسيا



}  بغداد – لم تحســــم تأكيدات رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي المتكرّرة بشــــأن رفضه 
تأجيــــل الانتخابات البرلمانيــــة المقرّرة مبدئيا 
لشــــهر مايو القادم، مصير هذا الاســــتحقاق 
المفصلي الذي لا يزال مرتهنا بتفسير المحكمة 
الاتحادية -أعلى ســــلطة قضائية في البلاد- 
للمادة الدستورية المتعلّقة بمدّة ولاية مجلس 

النواب.
وفيمــــا تختلــــف آراء الكتــــل والتيــــارات 
السياسية العراقية بشأن مصير الانتخابات، 
وذلــــك بحســــب مصالــــح تلــــك الكتــــل ووفق 
حســــابات الربــــح والخســــارة فيهــــا، يبــــدو 
التأجيــــل هــــو الخيــــار الأقــــرب للواقعية في 
ظل غياب الظــــروف الموضوعية لإجرائها في 

موعدها.
وعندمــــا أعلن مجلــــس الــــوزراء العراقي 
عــــن تحديد يوم 12 مايــــو 2018 موعدا لإجراء 
الانتخابــــات البرلمانيــــة والمحلية، حــــدّد لذلك 
جملة من الشــــروط التي يجب توفّرها، أولها 
توفيــــر بيئة آمنة للاقتراع وإعــــادة النازحين 
إلــــى مناطقهم التــــي هجروها بعــــد اجتياج 
داعش لأجزاء واســــعة من البلاد صيف العام 
2014، فضــــلا عن إلزاميــــة أن يكون التصويت 
إلكترونيــــا خــــلال الاقتــــراع، علــــى أن تمنع 
الأحــــزاب التــــي تمتلــــك أجنحة مســــلحة من 

الترشح.

وباســــتثناء الشــــرط الأول، وهــــو البيئة 
الآمنــــة، الذي يمكن الإقرار بأنّه تحقق بشــــكل 
نســــبي ومتفــــاوت بــــين منطقة وأخــــرى من 
المناطق العراقية، بعد الانتصارات العسكرية 
التي تحقّقت في الحرب ضدّ تنظيم داعش، لم 

يتحقّق شيء من بقية الشروط.
فمــــازال هنــــاك أكثر من مليونــــي نازح لم 
يتمكنوا من العــــودة إلى مناطقهم بالرغم من 
مرور شــــهور عدة على استعادتها من داعش، 
لأســــباب تتعلق بالدمــــار الهائــــل الذي لحق 
بها بســــبب الحــــرب، أو لموانــــع أمنية تتعلق 
بوجود قوائم مطلوبين تضم آلاف الأسماء من 
الشــــبان النازحين، الذين يخشون ملاحقتهم 
قانونيا في حال العودة، أو لأن قوات الحشــــد 
الشعبي تســــيطر على بعض المناطق السنية، 
وترفض عودة ســــكانها إليهــــا، بذريعة أنهم 

يوفــــرون حواضــــن للمجموعــــات الإرهابية.
وعلى صعيد التصويــــت الإلكتروني، لا تزال 
مفوضية الانتخابــــات بانتظار التخصيصات 
الماليــــة اللاّزمــــة لتجهيــــز مراكــــز الاقتــــراع 
بالمعــــدات التــــي تضمن تحقيق هذا الشــــرط، 
وســــط مصير مجهول يحيــــط بموازنة العام 
2018 التي تواجــــه عراقيل في البرلمان، يعتقد 
أنها قد تستغرق عدة أسابيع لتجاوزها، ومن 

ثم إقرارها، ليتسنى إطلاق الأموال.
وفي ما يتعلق بحظر مشاركة الأحزاب التي 
تمتلك أجنحة مســــلحة، فقــــد نجحت فصائل 
الحشــــد الشــــعبي في الالتفاف علــــى الموانع 
القانونيــــة عبــــر تأســــيس عدد مــــن الأحزاب 

بمسميات جديدة لخوض الانتخابات.
وأعلــــن معظم قــــادة الفصائــــل المنضوية 
تحت الحشــــد الشعبي، ولا سيما المقربون من 
إيــــران، أنهــــم تفرغوا للعمل السياســــي، بعد 
إعلان الحكومــــة النصر علــــى تنظيم داعش. 
ووفقا لخبراء في القانون، فإنه لم يعد ممكنا 
منع هؤلاء من الترشّــــح رغم وجود قناعة بأنّ 

تخليهم عن السلاح مجرّد إجراء شكلي.
ونقل سياســــي عراقي مطلــــع لـ“العرب“، 
مضمون حوار دار بــــين رئيس الوزراء حيدر 
العبــــادي ورئيس مفوضيــــة الانتخابات معن 
الهيتــــاوي، بشــــأن منع الأحــــزاب التي تملك 
أجنحة مســــلحة من خوض الانتخابات. وقال 
السياســــي الذي طلب عدم الكشــــف عن اسمه 
”إن الهيتاوي رفض طلــــب العبادي بمنع هذه 
الأحزاب من الترشــــح إلى الانتخابات وأبلغه 
أن المفوضيــــة ســــتوافق على ترشــــيح جميع 
المتقدمين من قادة الفصائل الشيعية المسلّحة 
للانتخابات، تــــاركا للحكومــــة مهمة منع من 

تريد منعه“.
وشرح ذات السياسي العراقي أنّ ”رئيس 
المفوضية، وهو ســــنّي، يعرف أنه ســــيواجه 
اعتراضــــات ذات طبيعــــة طائفيــــة، فــــي حال 
أقصى أي قيادي شــــيعي في الحشد الشعبي 

من الانتخابات“.
وفي ظلّ مختلف هذه التعقيدات والمشاكل 
التي تواجه الاســــتحقاق الانتخابي، رجّحت 
مصادر سياســــية مطلعة في بغــــداد أن يلجأ 
رئيــــس الجمهوريــــة أو رئيــــس الحكومة أو 
رئيــــس البرلمان، إلــــى توجيه استفســــار إلى 
المحكمة الاتحادية، بشأن إمكانية تمديد ولاية 

البرلمان.
ووفقا للدستور العراقي، فإن ”مدة الدورة 
الانتخابيــــة لمجلــــس النــــواب أربع ســــنوات 
تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية 
الســــنة الرابعة“، علــــى أن ”يجــــري انتخاب 

مجلــــس النواب الجديد قبل خمســــة وأربعين 
يوما مــــن تاريخ انتهــــاء الــــدورة الانتخابية 

السابقة“.
وتحتكــــر المحكمــــة الاتحاديــــة العليا في 
العراق حق تفســــير النصوص الدســــتورية، 

وفقا للقانون النافذ.
وفــــي حال انتهــــت الــــدورة البرلمانية من 
دون انتخاب مجلس نواب جديد، ســــتتحول 
الحكومة إلــــى ”تصريف الأعمــــال“، ما يعني 
بقاء حيدر العبادي رئيسا لوزراء العراق، من 

دون وجود سلطة برلمانية تراقبه.
وبحســــب المصــــادر، فــــإن تمديــــد عمــــل 
البرلمــــان، من قبــــل المحكمــــة الاتحادية، ربما 
يطمئــــن الأطــــراف السياســــية التي تخشــــى 
تأجيــــل الانتخابات، على اعتبــــار أن مجلس 
النــــواب ســــيلازم الحكومة فــــي البقاء، لحين 

إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لهذا الســــيناريو تتداول الكواليس 
السياســــية مجموعة مــــن المقترحات بشــــأن 
تأجيــــل الانتخابات لمدد تتراوح بين 6 أشــــهر 

وعامين.
ويقول مراقبــــون إن الأجواء السياســــية 
في البلاد، لا تقدم أي مؤشــــرات على إمكانية 

إجراء الانتخابات، إذ توشــــك مهلة تســــجيل 
التحالفــــات الانتخابية على نهايتها، من دون 

الإعلان عن أي قائمة انتخابية.
ويقول المســــؤول الســــابق فــــي مفوضية 
الانتخابات، مقداد الشــــريفي، إن هناك ثلاثة 
مؤشرات توحي بإمكانية تأجيل الانتخابات.

ويوضــــح أن البرلمــــان لــــم يصــــادق بعد 
علــــى الموعد الــــذي أقرّتــــه الحكومــــة لإجراء 
الانتخابــــات، وهــــو شــــرط لإصدار مرســــوم 
جمهــــوري بهذا الموعد، كما أن مجلس النواب 
نفســــه متعثر في تشــــريع القانون الذي ينظم 
إجراء الانتخابات، بسبب خلافات كتله بشأن 

صيغ احتساب الأصوات.
وفضــــلا عن هذين الســــببين، فــــإن قانون 
الموازنــــة عالــــق فــــي البرلمــــان، مــــا يعني أن 
التخصيصــــات الماليــــة للانتخابــــات لا تزال 

مقيّدة.
ويخلص الشــــريفي إلــــى أن ”أغلب القوى 
السياســــية غير راغبة في إجراء الانتخابات 

في موعدها المحدد“.
وأصدرت مفوضيــــة الانتخابات تعليمات 
وصفــــت بـ“الغريبة“، بشــــأن قيود المشــــاركة 
في الانتخابات. ووفقا لهــــذه التعليمات، فإن 

بإمــــكان الحزب الواحــــد أن يشــــكل قائمتين 
انتخابيتين، وهو ما يمثل، بحسب مختصين، 

خرقا قانونيا.
لكن مبرر هذه التعليمات، بحسب المصادر 
”معالجة مشكلة حزب الدعوة الحاكم، الذي لم 
ينجح في إقناع زعيمه نوري المالكي، ورئيس 
مكتبه السياسي حيدر العبادي، بالمشاركة في 

قائمة واحدة خلال الانتخابات“.
ويقــــول الخبير القانوني جمال الأســــدي 
إنّ هــــدف هذه التعليمات ”حل مشــــاكل حزب 
الدعوة الإسلامي، والصراع القائم على الرقم 

واحد بين المالكي والعبادي“.
ويوضـــح الأســـدي أنّ هـــذه التعليمـــات 
مخالفة لنصوص الدســـتور ولروحه، وأيضا 
لقانـــون الأحـــزاب الذي تنص مادتـــه الثالثة 
علـــى أنّه ”لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر 
مـــن حزب سياســـي في آن واحـــد“، موضحا 
أن ”نـــص المادة واضـــح ولا يحتـــاج تأويلا 
حيـــث أن للمواطنـــين الانتماء لحـــزب واحد 
ككتلـــة واحـــدة لا ككتلتـــين، لأن الدخول في 
الكتلـــة  أن  يعنـــي  بقائمتـــين  الانتخابـــات 
انقسمت إلى كيانين سياسيين، وهذا محظور 

في قانون الأحزاب“.

عوائق متعددة ترجح خيار تأجيل الانتخابات العراقية
[ اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتمديد عمل البرلمان  [ أحزاب صورية لقادة الميليشيات وإجراءات لحل مشاكل حزب الدعوة
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أخبار

إجراء الانتخابات العراقية القادمة في الموعد المقرّر لها، لا يزال بعيدا عن الحســــــم بفعل 
ــــــة وعوائق موضوعية، ولكن أيضــــــا بفعل الصراعات  مشــــــاكل قانونية ومصاعب إجرائي
السياســــــية على الفوز بالاســــــتحقاق الأهم في مرحلة ما بعد تنظيم داعش وقيادة العراق 

خلال تلك المرحلة.

«هدفنـــا تحقيق دفعة كبيرة للمشـــاريع التنمويـــة والخدمية المقدمة لمواطنينـــا. والحكومة 

ستكون شفافة حول طبيعة هذه المشاريع}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

«حل المشـــاكل بين بغـــداد وأربيل يجب أن يتم وفق الأطر الدســـتورية وليـــس بروح المزاجية 

السياسية التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه الآن}.

أشواق الجاف
 عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني

هل من أوامر جديدة بشأن الصناديق

التحالف العربي  يستعيد 

طيارين سقطت طائرتهما

أعلـــن التحالـــف العربـــي    – الريــاض   {
لدعم الشـــرعية اليمنية بقيادة المملكة العربية 
الســـعودية عن إجلاء طيارين اثنين إثر سقوط 

طائرتهما الأحد.
وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء 
الســـعودية الرســـمية ”واس“� إنـــه تم ”إجلاء 
طيارين من منطقة العمليـــات بعد عملية بحث 

وإنقاذ مشتركة إثر سقوط طائرتهما المقاتلة“.
وأوضـــح المتحدث باســـم قـــوات التحالف 
العقيد الركن تركي المالكي أن مقاتلة ســـعودية 
تعرضـــت، أثنـــاء عودتهـــا مـــن إحـــدى المهام 
العملياتية لدعم الشرعية في اليمن، لخلل فني 
أدى إلى سقوطها داخل منطقة العمليات، لافتا 

إلى أن طاقم الطائرة لم يتعرض لأي إصابات.
وأشـــار إلى أن قوات التحالف نفذت عملية 
خاصة مشـــتركة بين القـــوات البرية والجوية 
لإجلاء الطيارين من منطقة سقوط الطائرة إلى 

داخل أراضي المملكة.
وقالت ميليشيا الحوثي المتمرّدة في اليمن، 
الأحـــد، إنّها أســـقطت مقاتلـــة حربيـــة تابعة 
للتحالف العربـــي في أجـــواء محافظة صعدة 
بشـــمال اليمن، لكنّ خبراء عسكريين أكّدوا عدم 
امتلاك الميليشـــيا المدعومة من إيران لوســـائل 
التصـــدّي لطيـــران التحالـــف، مصنّفين إعلان 
الحوثيين عن إســـقاط المقاتلة ضمـــن عمليات 
الدعايـــة الهادفة إلى رفـــع معنويات مقاتليهم، 
خصوصـــا وأنّهم يواجهـــون أوضاعا ميدانية 

صعبة.
ومنيت ميليشـــيا الحوثي خلال الأســـابيع 
الأخيرة بسلسلة من الهزائم العسكرية أدّت إلى 
انتزاع العديد من مناطق اليمن من ســـيطرتها، 
أهمهما مناطق واقعة على الساحل الغربي في 

الطريق نحو محافظة الحديدة الاستراتيجية.
وساهم طيران التحالف العربي بفاعلية في 
إضعاف القدرات القتالية للميليشـــيا من خلال 
اســـتهداف مقرّاتها ومخازن أسلحتها وضرب 

قوافل إمداداتها.

صالح البيضاني

} صنعــاء – أســــفر أول اجتماع لحزب المؤتمر 
الشــــعبي العام بعد مقتل مؤسسه وزعيمه علي 
عبداللــــه صالح، عقدته الأحد قيادات من الحزب 
في فنــــدق بصنعاء بعيدا عن مقــــرّ المؤتمر، عن 
تكليــــف صــــادق أمين أبــــوراس بمهــــام رئيس 
الحــــزب، فــــي اختيار لاقــــى انتقادات شــــديدة 
وكرّس المزيد مــــن الغموض والقلق على مصير 
الحــــزب والخوف من تحوّله أداة بيد ميليشــــيا 
الحوثي المسيطرة على العاصمة بقوّة السلاح، 
والمتحكّمــــة عمليــــا في خيــــوط اللعبــــة الأمنية 

والسياسية وفي المشهد الحزبي والإعلامي.
ولم يخل اختيــــار أبوراس رئيســــا للحزب 
بالرغم من المشاكل الصحية الجمة التي يعاني 
منها منذ إصابته في حادث مسجد دار الرئاسة 
بصنعــــاء عام 2011، من إثارة المخاوف لدى عدد 
منتســــبي المؤتمر مــــن أن يؤدّي ذلــــك الاختبار 
إلى إضعــــاف الحــــزب وتراجــــع دوره في مثل 
هذه الظروف الحساســــة، ما ســــيجعله بمثابة 
رهينة لدى ميليشيا الحوثي تتحكم في قراراته 
وتفــــرض الموالــــين لها في مختلــــف هيئاته بما 
فــــي ذلك ذراعــــه الإعلامية قناة ”اليمــــن اليوم“ 

الفضائية.
عن  وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة لـ“العــــرب“ 
تدخل الحوثيين بشــــكل مباشــــر فــــي مجريات 
اجتمــــاع المؤتمــــر مــــن خــــلال حضــــور بعض 
العناصر الحوثية المسلحة تحت مزاعم تأمينه. 
كمــــا تحدّثــــت ذات المصادر عن ضغــــوط هائلة 
مارســــتها ميليشيا الحوثي وصلت حد التهديد 
بالقتل لإرغــــام عدد من أعضــــاء اللجنة العامة 
للمؤتمــــر المتواجديــــن فــــي صنعــــاء، لحضور 
الاجتماع إلى جانب عدد آخر من القيادات التي 
كشــــفت الأحداث التي أعقبــــت مقتل صالح عن 
ارتباطها بالجماعــــة الحوثية وقيامها بدور ما 
خلال الفترة الســــابقة للعمل لمصلحة الحوثيين 

من داخل المؤتمر.

كمــــا تحدثت مصادر خاصــــة لـ“العرب“ عن 
اتصالات مكثفة أجرتها قطر منذ مقتل الرئيس 
الســــابق بقيادات الحزب لدفعهم نحو التقارب 

مع الحوثيين.
وصدر عن اجتماع صنعاء الذي أكدت العديد 
من المصــــادر عدم اكتمــــال النصــــاب القانوني 
لــــه، بيان وصــــف بأنه بمثابة إعلان استســــلام 
للضغــــوط الحوثية حيث تماهــــى في مضمونه 
مع الخطاب الإعلامي والسياسي لحزب المؤتمر 
الذي كان يسعى مؤسسه علي عبدالله صالح في 
الكثير من المواقف للتمايز عن مواقف الجماعة 
الحوثية. كما وصف محلّلون سياسيون البيان 
بأنه انقلاب كامل على الخط الذي رسمه صالح 
في ظهوره الإعلامــــي الأخير الذي أعلن فيه فك 

الشراكة بشكل كامل مع الميليشيات الحوثية.

وأشــــار الكاتــــب والسياســــي اليمني علي 
إلــــى أن  البخيتــــي فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
بيــــان الحــــزب يعبر عــــن المؤتمر الــــذي يريده 
الانقلابيون، حيث تحدث ”البيان الهزيل“، وفقا 
للبخيتي، بلغة إيجابية عن صالح على مستوى 
الشــــكل ولكنه تنكر لخطابــــه الأخير، بل واتخذ 
سياســــات مخالفة لهذا الخطــــاب تماما ومنها 
أنــــه أعلن دعمه ووقوفه وراء اللجان الشــــعبية 
الحوثيــــة وهذه اللجان هي نفســــها التي قتلت 

رئيس المؤتمر وأمينه العام.
ولفــــت البخيتي إلــــى أن اجتمــــاع المؤتمر 
الذي عقــــد في صنعــــاء والقيادة التــــي تبناها 
الحوثي لا علاقــــة لها بحزب المؤتمر الشــــعبي 
وهي قيادة في أحســــن الأحوال مختطفة، وفي 
أسوأ الأحوال قيادة خانت علي عبدالله صالح، 

كما أن النصاب لم يتوفر، وبالتي لا شرعية ولا 
قانونيــــة لهذا الاجتماع الــــذي يتعارض مع كل 

الأنظمة الداخلية للمؤتمر.
وفــــي أول تعليــــق على البيــــان الصادر عن 
المؤتمر في صنعاء الأحــــد، اعتبر عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر عادل الشجاع في اتصال هاتفي 
مــــع ”العرب“ من القاهــــرة، أن البيان أملي على 
المجتمعــــين من قبــــل الحوثيين بقوة الســــلاح، 
مضيفــــا ”يظهــــر ذلك مــــن خلال الحــــرص على 
تســــمية رئيس للمؤتمر بطريقة مخالفة للوائح 
وأنظمــــة المؤتمر، إضافة إلى تســــمية ’العدوان 
الحوثــــي  لعــــدوان  التطــــرق  دون  الخارجــــي‘ 
الداخلــــي. وهذه القــــرارات ليســــت معبرة عن 
المؤتمــــر وتوجهاته لأنها جاءت تحــــت الإكراه 

والتهديد بالتصفيات الجسدية“.
وقــــال وكيــــل وزارة الإعــــلام فــــي الحكومة 
المعتــــرف بهــــا دوليا نجيب غلاب فــــي تصريح 
إن اجتماع صنعــــاء تم تحت إكراه  لـ“العــــرب“ 
الســــلاح والتهديد بالسجن أو القتل ومصادرة 

الأموال وتحويل أسر المؤتمريين إلى رهائن.
وأضــــاف غلاب أن الاجتمــــاع ونتائجه تعد 
أولا مخالفة للوائــــح والأنظمة حيث لم يحضر 
غيــــر أربعة من أعضــــاء اللجنة العامة من أصل 
21 عضوا، كما أن اللجنة الدائمة الرئيســــية تم 
تهميشــــها بالكامل وأغلب أعضائها مع أعضاء 
اللجنة العامة خارج صنعاء وجميعهم يدرك أن 
ما تم مخطط حوثي لشــــرعنة جريمة قتل صالح 
ولتبرير التصفيات ومصادرة الأموال والمقرات 

وإعلام المؤتمر.
وأوضــــح غــــلاب أن مــــا يجري هــــو عملية 
اجتثاث للمؤتمر في صنعاء تتم على قدم وساق.
وأضاف ”عمليات التدمير الممنهجة للمؤسسات 
ولجيش وأمن الجمهورية ومنظومات الأحزاب 
والمجتمع المدني أحد الأهداف المركزية للحوثيين 
وإيــــران، وما يجري للمؤتمر فــــي صنعاء يأتي 
ضمن هذا الهدف وتســــعى الميليشــــيا إلى بناء 

أشكال حزبية تابعة لها“. هل تكون الكبوة الأخيرة لحصان المؤتمر

اجتماع صنعاء يذكي الشكوك بمستقبل المؤتمر الشعبي العام بعد صالح

مقداد الشريفي:

أغلب القوى السياسية غير 

راغبة في إجراء الانتخابات 

في موعدها المحدد

ْ 



صابر بليدي

} الجزائــر – أصـــدر المكتـــب الوطني لحزب 
التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي، بيانـــا توج 
النـــدوة المنعقـــدة بالعاصمـــة نهايـــة هـــذا 
الأسبوع، أعرب فيه عن دعمه وتأييده لرئيس 
الوزراء أحمد أويحيى، في رد منه على موجة 
الانتقادات التي تطاله في الأســـابيع الأخيرة، 
من طرف قيادة جبهـــة التحرير الوطني، ومن 

قبل وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.
وجاء بيان الحزب، في أعقاب التســـريبات 
المتتالية، حول تعديل حكومي يُســـقط أحمد 
أويحيى من رئاسة الحكومة وعدد من الوزراء 
الموالين له في الحكومة، فضلا عن الانتقادات 
الشـــديدة التي وجهت له، علـــى خلفية بعض 
الخطوات التي اتخذها على غرار التمويل غير 
التقليدي، وخصخصة المؤسسات الحكومية.

وألمحت لهجة البيـــان إلى مخاوف تكون 
قـــد انتابت أعضاء المكتـــب الوطني في حزب 
السلطة الثاني، لا سيما في ظل الهشاشة التي 
ظهرت علـــى أويحيى لأول مـــرة في المنصب 

الذي شغله في مناسبتين ماضيتين.
وبدا الارتباك واضحا على قرارات أويحيى 
مؤخرا وهو المعـــروف بجديته وبراغماتيته، 
ممـــا أعطى الانطبـــاع بأنه لا يحظـــى بالدعم 
الكافي من طرف دوائر القرار في هرم السلطة.

ورغم تلطيف الأمين العام لجبهة التحرير 
الوطنـــي جمال ولـــد عباس، للهجتـــه مؤخرا 
تجـــاه أحمد أويحيـــى، لما أقر بأنـــه ”يحترم 
الرجل لأنه معين من طرف الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة ”، إلا أن نَفَس الســـباق السياســـي 
المحموم حول الاســـتحقاق الرئاســـي القادم 

مرشح للمزيد من التصعيد بين الطرفين.
وأبلـــغ أحمـــد أويحيـــى أعضـــاء المكتب 
الوطني لحزبه بـ“عدم وجود أي تعديل حكومي 
في الأفق حســـب بعض المزاعـــم للإطاحة به، 
وأن الرئيـــس بوتفليقة هو الشـــخص الوحيد 
المخول دســـتوريا لمثل هذه المســـائل“، في 

إشـــارة إلى التسريبات التي تنسب إلى قيادة 
جبهـــة التحرير الوطنـــي، وردا على تهديدات 

جمال ولد عباس.
وأكـــد أويحيى“عدم انزعـــاج الحكومة أو 
الحـــزب “ مما وصف بـ“الثلاثيـــة الموازية ”، 
التي انعقدت الأربعـــاء بين جمال ولد عباس، 
وأمين عام النقابة المركزية عبدالمجيد سيدي 
سعيد، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي 
حـــداد، من أجل الاتفاق المبـــرم مع الحكومة، 

حول خصخصة المؤسسات الحكومية.
وقال“جبهة التحرير ليست خصمنا، ومن 
حقها طلب تفســـيرات مـــن أطـــراف الثلاثية 
فـــي إطـــار التنســـيق والتشـــاور، لأنها حزب 

الأغلبية“.
ورغـــم مســـعى تلطيـــف اللهجـــة، إلا أن 
الناطق الرســـمي للتجمع الصديق شـــهاب لم 
يخف امتعاضه من انتقادات جمال ولد عباس 

للحكومة.
وقـــال ”رئيـــس الـــوزراء يمثـــل الجهـــاز 
التنفيذي ويعمل تحت مظلة الرئيس، وعندما 
تأتي الانتقـــادات من طرف المعارضة ندرجها 
في العمل السياســـي، لكن أن توجه للحكومة 
انتقادات مـــن أحزاب حليفة لنـــا تطبق نفس 
برنامـــج الرئيـــس، فهـــذا عـــدم تحـــلٍّ بروح 
المســـؤولية، وليـــس فيها تفريـــق بين ما هو 

أساسي وذاتي“.

} بنغــازي (ليبيــا) – أعرب القائد العام للجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتـــر عن رفضه وضع 
الإرهابيين وعائلاتهم في ســـلة واحدة، بعد أن 
حذر كتائب تابعـــة للجيش من التصدي لعودة 

العائلات النازحة إلى منازلها.
وحذر خليفة حفتر في بيان أصدره مســـاء 
الســـبت من منع عودة النازحيـــن إلى منازلهم 
”دون مبررات يســـمح بها القانون“، مشيرًا إلى 
أنَّ ”أي تجاوزات أو اعتداءات تقع على البيوت 
أو الممتلـــكات الخاصـــة أو العامة ســـتعرِّض 
مرتكبيها لأقصى العقوبات“. وأكد أن ”بنغازي 
كانـــت ولا زالت مدينة لكل الوطنيين“ مشـــددا 

على أنهم ســـيقفون بكل حزم وقوة في وجه كل 
من تسول له نفسه العبث بالنسيج الاجتماعي 

لهذه المدينة.
وأهاب بـــكل من نـــزح عن مدينـــة بنغازي 
تغليب مصلحة المدينة وسكانها على مصلحته 
الشـــخصية الضيقة والتعاون مع رجال الأمن 
بالتبليـــغ عـــن الإرهابيين المطلوبيـــن للعدالة 
وعـــدم التســـتر عليهم ”ليعـــم الســـلم والأمن 

الاجتماعيين ببنغازي وكافة المدن الليبية“.
وجاء البيان بعد تكرر الشكاوى والاتهامات 
من قبـــل بعـــض المواطنين حول قيـــام كتيبة 
”أولياء الـــدم“ في مدينة بنغـــازي بحرق وهدم 

ومصادَرة منازل عائلات مقاتلي ”مجلس شورى 
ثوار بنغازي وأنصار الشريعة وداعش“.

وأعلـــن الجيـــش الليبـــي نهاية ديســـمبر 
الماضـــي تحريـــر بنغـــازي بشـــكل كامـــل من 
الجماعـــات الإرهابية بعد انتهـــاء المعارك في 
منطقة ســـيدي اخريبيش التـــي تحصنت فيها 

بقايا المتطرفين.
وشـــهدت المدينـــة طيلة الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة معـــارك ضارية دفعت الســـكان إلى 
النزوح من منازلهم. ورحـــب الليبيون بالبيان 
الـــذي أصدره حفتر، معتبريـــن إياه خطوة في 
الاتجاه الصحيح من شـــأنها دحض الشائعات 

التـــي يروجهـــا تيار الإســـلام السياســـي بأن 
الحرب في مدينة بنغازي كانت حربا أهلية بين 

”البدو والحضر“ وليست حربا على الإرهاب.
وقاتـــل عـــدد كبير مـــن أبناء عائـــلات في 
بنغـــازي تنحـــدر أصولها من مدينـــة مصراتة 
التي يســـيطر عليها تيار الإســـلام السياسي، 

ضد قوات الجيش.
ويتهم الكثير مـــن الليبيين مدينة مصراتة 
التـــي نزحت إليهـــا آلاف العائلات مـــن مدينة 
بنغازي، بدعم الجماعات الإرهابية بالمقاتلين 
والســـلاح خـــلال الحـــرب على الإرهـــاب التي 

شهدتها بنغازي.

 

منى المحروقي

} تونس - توســـعت دائرة الأحزاب المنسحبة 
مـــن وثيقة ”اتفاق“ قرطـــاج، بعد أن أعلن حزب 
آفاق تونس (10 مقاعد داخل البرلمان) خروجه 
من صف الأحزاب الموقعـــة على الوثيقة التي 
تشـــكلت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية 
برئاســـة يوســـف الشـــاهد، الأمر الـــذي يمهد 

لتشكيل مشهد سياسي جديد في تونس.
وأعلـــن الحـــزب في بيـــان أصدره مســـاء 
السبت ”الانســـحاب من منظومة وثيقة قرطاج 
طالما لا زالت تحمل التوافق المغشوش والذي 
شـــلّ مســـيرة البلاد وأدّى بها إلى مستوى من 
الانحـــدار والخطورة طال جـــل مجالات الحياة 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية“.
واعتبر الحزب أن ”فشـــل سياســـة التوافق 
بين حركتي نداء تونـــس (56 مقعدا) والنهضة 
(68 مقعـــدا) أفرغ وثيقة قرطـــاج من محتواها 
وأثمر أوضاعا اقتصاديـــة واجتماعية متردية 
يتحمل أعباءهـــا المواطن التونســـي حاضرا 

ومستقبلا“.
وتتضمـــن وثيقـــة قرطـــاج أولويـــات عمل 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة. ووقـــع عليها في 
يوليـــو 2016 كل مـــن الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
التونســـي  والاتحاد  التقليديـــة  والصناعـــات 
للفلاحـــة والصيد البحري وأحـــزاب النهضة، 
ونـــداء تونـــس، ومشـــروع تونـــس والاتحـــاد 
والحـــزب  تونـــس،  وآفـــاق  الحـــر  الوطنـــي 
الاجتماعي،  الديمقراطي  والمسار  الجمهوري، 
وحركة الشعب والمبادرة الوطنية الدستورية.

وقال مراقبون إن انسحاب آفاق تونس من 
وثيقة قرطاج كان متوقعا خاصة وأنه يأتي بعد 

أسابيع من إعلان خروجه من الحكومة.
وبحســـب هؤلاء فإن قرار الحزب يشير إلى 
فشـــل الاجتماع الذي عقد الجمعة بين الأطراف 
الموقعـــة على وثيقة قرطاج، فـــي رأب الصدع 

ووضع حد للخلافات السياســـية التي تزايدت 
علـــى خلفية الإجـــراءات التقشـــفية ”المؤلمة“ 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة لإنقـــاذ الاقتصـــاد 
المتهاوي، بالإضافة إلـــى اقتراب موعد إجراء 

الانتخابات المحلية أبريل المقبل.
وكانـــت مجموعة من الأحـــزاب أعربت عن 
ســـخطها من وثيقة قرطاج وفي مقدمتها حركة 
الشـــعب (3 مقاعد في البرلمان) التي أعلنت عن 

انسحابها واصطفافها مع المعارضة.
وتغيب الحـــزب الجمهوري عـــن الاجتماع 
الـــذي عقد الجمعـــة وهو الذي ســـبق أن أعلن 
انســـحابه من الحكومة، وهو ما اعتبر خروجا 

ضمنيا من اتفاق قرطاج.
وأعلن حـــزب آفاق تونس تأييـــده لمبادرة 
الأحـــزاب  لمجموعـــة  الانتخابـــي  التحالـــف 
العشـــرة، مؤكـــدا أن المكتـــب السياســـي أقر 
مبدئيا مساندة هذا التمشي وتثمينه ”وسيرفع 

للمجلس الوطني الأمر للمصادقة النهائية“.
وكانت عشـــرة أحزاب تونســـية مـــن بينها 

حركة مشـــروع تونس وحزب البديل التونسي 
وآفـــاق تونس أعلنت نهاية ديســـمبر الماضي 
التقـــدم للانتخابات المحليـــة المزمع إجراؤها 

أبريل القادم، ضمن قائمات موحدة.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي منذر 
ثابـــت لـ“العرب“ إن انســـحاب آفاق تونس من 
الحكم واصطفافه في المعارضة يأتي في سياق 
التحضير للانتخابات المحلية والاستحقاقات 
التشريعية والرئاســـية المزمع إجراؤها العام 
المقبـــل، خاصـــة مع تأزم الوضـــع الاقتصادي 
وفقدان الأحـــزاب الحاكمـــة لمصداقيتها يوما 

بعد آخر.
لكنـــه توقـــع أن يؤدي هذا الانســـحاب إلى 
أزمة حادة قد يعيشها آفاق تونس خلال الفترة 
المقبلـــة، تقود إلى انهياره أو ذوبانه في جبهة 

ما وتلزمه بتنازلات قد تفقده هويته.
ورفـــض وزراء آفاق تونس الانصياع لقرار 
حزبهم الخروج من الحكومة ما يرجح إمكانية 

انضمامهم إلى حزب نداء تونس.

وأكـــد الناطق الرســـمي باســـم حركة نداء 
تونـــس، منجـــي الحرباوي، أن وزير الشـــؤون 
الثقافيـــة، محمد زين العابدين، انضم رســـميا 
إلى الحركة، مشـــيرا إلى وجـــود مجموعة من 
الناشـــطين الســـابقين بحـــزب آفـــاق تونس، 

انضموا أيضا إلى النداء.
وتحدثت تقارير إعلامية الأيام الماضية عن 
انضمام وزير أملاك الدولة والشـــؤون العقارية 

مبروك كرشيد إلى حزب نداء تونس.
وتوقع منذر ثابـــت أن يدفع التحاق مبروك 
كرشيد بنداء تونس أحزاب الأقلية إلى مراجعة 
حســـاباتها في علاقة بالائتـــلاف الحاكم، غير 
مســـتبعد إمكانية إجراء تعديـــل وزاري خلال 

الأيام القليلة القادمة.
ورجـــح أن يطالـــب حزب الاتحـــاد الوطني 
الحر الذي ســـبق أن انسحب من وثيقة قرطاج 
وعاد إليها مؤخرا، بحصة أساسية في الحكم. 
وأضـــاف ”أعتقد أن تعديـــلا وزاريا على قاعدة 
سياسية بات أمرا ضروريا في الظرف الراهن“.

الإثنين 2018/01/08 - السنة 40 العدد 410863

منذر ثابت:

أعتقد أن تعديلا وزاريا 

على قاعدة سياسية بات 

أمرا ضروريا

الانسحابات من وثيقة قرطاج تمهد لمشهد سياسي جديد
[ آفاق تونس يصطف في المعارضة احتجاجا على «التوافق المغشوش}

يتوقع مراقبون للشأن السياسي أن يقود 
انسحاب حزب آفاق تونس من الحكم إلى 
انصهاره في جبهة سياسية جديدة، غير 
مســــــتبعدين إمكانية إجراء تعديل وزاري 

مرتقب على حكومة يوسف الشاهد

أخبار
«السلطات الليبية ترفض رفضا قاطعا أن يكون حل مشكلة الهجرة غير الشرعية على حساب 

أمن وسلامة وسيادة الدولة الليبية».

أحمد امعيتيق
عضو المجلس الرئاسي الليبي

«رغـــم تهديـــدات اللوبيات وأتباعهـــا فإن الهيئة الوطنيـــة لمكافحة الفســـاد، بكامل أفرادها، 

ستواصل العمل بنفس الجدية إلى أن تسلم الأمانة}.

شوقي الطبيب
رئيس هيئة مكافحة الفساد التونسية

الجيش الليبي يرفض وضع الإرهابيين وعائلاتهم في سلة واحدة

رئيس الحكومة الجزائرية يستنفر حزبه للتصدي لهجوم ولد عباس

تحذير أممي للبوليساريو 

لوقف استفزازاتها
محمد بن امحمد العلوي

} نيويــورك - دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش إلـــى ”ممارســـة أقصى 
درجات ضبط النفـــس وتجنب تصعيد التوتر“ 
في منطقة الكركرات جنوبـــي إقليم الصحراء، 

وهو ما اعتبر تحذيرا لجبهة البوليساريو.
وشـــدد علـــى ”ضرورة عـــدم عرقلـــة حركة 
المرور المدنية والتجارية العادية، وعدم اتخاذ 
أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع الراهن“.

وقال عمـــر هلال، الســـفير الممثـــل الدائم 
للمغـــرب لـــدى الأمـــم المتحـــدة، ”إن تحذيـــر 
غوتيريـــش مهم جدا لأنـــه يدرك أنـــه لا مجال 
للحل السياسي عندما تختار الأطراف الأخرى 

الاستفزاز والتصعيد“.
شـــأنه  المغـــرب  أن  علـــى  هـــلال  وشـــدد 
شـــأن المجتمع الدولـــي يرى أن اســـتفزازات 
البوليســـاريو تتناقـــض مع الجهـــود الأممية 

لإحياء العملية السياسية.
وجـــاء تدخل الأمم المتحـــدة بعدما أقدمت 
البوليســـاريو -على مســـتوى المنطقة العازلة 
بالكركـــرات- علـــى عرقلـــة منظميـــن لســـباق 
السيارات موناكو- داكار، الذي يمر بالصحراء 

المغربية في اتجاه موريتانيا.
وهـــددت البوليســـاريو بمنع مـــرور ”رالي 
أفريقيـــا ايكو رايـــس“ الذي ســـيجري الإثنين 
وهو ما دفع المغرب إلى دعوة المجتمع الدولي 
لتحمـــل مســـؤوليته ومطالبـــة البوليســـاريو 

بمغادرة منطقة الكركرات بشكل فوري.
أن  عـــن  إعلاميـــة،  تقاريـــر  وتحدثـــت 
البوليساريو راسلت الأمم المتحدة، وأخبرتها 

بأنها ”تعتزم نشر مسلحيها في الكركرات“. 
فـــي  الخبيـــر  الصديقـــي،  ســـعيد  ويـــرى 
العلاقـــات الدوليـــة أن بيـــان غوتيريش إجراء 
اســـتباقي للحيلولة دون انفجار الوضع الهش 
في المنطقة، لا ســـيما وأن الأمم المتحدة قامت 
بجهود كبيرة من أجل إقناع الطرفين في العام 

الماضي للانسحاب من منطقة الكركرات.
وأرجـــع ســـعيد الصديقي تحـــركات جبهة 
البوليســـاريو للوضـــع الصعب الذي تعيشـــه 
حاليا حيث اســـتطاع المغـــرب أن يعزلها إلى 
حد كبير في القارة الأفريقية التي كانت تشـــكل 

مجال تحركها الحيوي.
بهـــذه  البوليســـاريو  ”تســـعى  وأضـــاف 
المناوشات إلى الظهور على أنها لا تزال فاعلا 
أساسيا في المنطقة وأن تأثيرها لم يتراجع“.

وخيم التوتر على منطقـــة الكركرات مطلع 
العـــام الماضـــي بســـبب التوغـــلات المتكررة 
للعناصـــر المســـلحة التابعـــة للبوليســـاريو، 
قبل أن يعلن المغرب انســـحابه كبادرة حســـن 
نية، لتنســـحب في ما بعد الميليشيات التابعة 

للبوليساريو بقرار من مجلس الأمن.

كل طرف ينظر في اتجاه مصلحته

كيف يتصدى للنيران الصديقة

◄ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط 
الليبية فوزها في قضيتي تحكيم دولي 
ضد مشغل مصفاة رأس لانوف البالغة 

طاقتها 220 ألف برميل يوميا ودعت لإعادة 
تشغيل المصفاة في أقرب فرصة ممكنة.

◄ قالت منظمة ”سي وتش“ الألمانية إن 
25 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم غرقًا 

قبالة سواحل ليبيا لدى غرق زورق كان 
يقل نحو 150 مهاجرًا.

◄ قالت وزارة الداخليّة التونسية إن 
قوات الأمن فككت شبكة مختصة في 
التنقيب عن الآثار بمنطقة المحمدية 

التابعة لمحافظة بن عروس تتكون من 5 
أشخاص، وحجز معدات للحفر بحوزتهم 

وسيارة يستعملونها في تنقلاتهم 
بمختلف المناطق للبحث عن الكنوز 

والتنقيب عن الآثار.

◄ طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الأطراف الليبية بالعمل على 

التوافق حول مبادرة رئيس بعثة الأمم 
المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، بهدف 
تمكين الليبيين من تأمين حدود البلاد.

◄ أكدت مصادر أمنية وإدارية أن 
مسلحين يعتقد أنهم جهاديون قتلوا 

ثلاثة من عناصر مجموعة مسلحة موالية 
للحكومة في شمال مالي، بينما أطلق 
الجمعة سراح عسكري متقاعد ومدني 

مالي كانا محتجزين رهينتين.

◄ قال وزير أملاك الدولة والشؤون 
العقارية التونسي، مبروك كرشيد، إن قرار 

مصادرة أملاك 8 رجال أعمال، في مايو 
الماضي، ”لم يكن خاضعا لإملاءات أو 

ضغوط سياسية“ مؤكدا أن القرار تم بناء 
على أبحاث ميدانية قامت بها لجنة من 

وزارته بشكل مستقل.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



كشـــف عضـــو لجنـــة التعليـــم  } طهــران – 
والبحث في البرلمان الإيراني محمود صادقي 
أن مصير عشـــرة طلاب من بيـــن الموقوفين ما 
زال غامضا، مشـــيرا إلـــى أن التحقيقات حول 
مصيرهـــم ما زالت مســـتمرة، وأن الجهة التي 

أوقفتهم ما زالت مجهولة.
وقـــال صادقـــي ”إن العديـــد مـــن الطـــلاب 
المظاهـــرات  فـــي  يشـــاركوا  لـــم  المعتقليـــن 
الاحتجاجيـــة“، مؤكدا عـــدم توفـــر الكثير من 

المعلومـــات حول 10 طلاب علـــى الأقل من بين 
90 طالبـــا معتقـــلا. وقـــال لوكالة الأنباء شـــبه 
الرسمية إيرنا إن 58 طالبا معتقلا من جامعات 
في طهران والبقية من جامعات في مدن أخرى، 
مشيرا إلى اعتقال الكثير منهم تم من منازلهم.

وتأتي حملة الاعتقالات تزامنا مع استمرار 
التظاهـــرات المناهضـــة للنظـــام فـــي عدد من 
المـــدن والمحافظات الإيرانيـــة رغم الإجراءات 
التي تمارســـها قوات الأمن المدعومة بالحرس 

الثوري ضـــد المحتجين. ورفـــع المتظاهرون 
شعارات تندد بالعنف الذي تستخدمه السلطات 
لقمع الاحتجاجات، داعين إلى إســـقاط النظام، 
بالتـــوازي مع دعـــوات على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي إلى استمرار الاحتجاجات.
وقتل أكثر من 20 شـــخصا حتى الآن جراء 
الاحتجاجات التي انتشـــرت فـــي جميع أرجاء 
إيران بســـبب تردي الأوضاع الاقتصادية، رغم 
إعـــلان قائـــد الحرس الثـــوري، الـــذي تصنفه 
الولايات المتحدة ضمن التنظيمات الارهابية، 

اخماد شرارة الانتفاضة الاجتماعية.
بـــأن  محليـــة  إعلاميـــة  تقاريـــر  وأفـــادت 
الســـلطات في طهران أمرت باعتقـــال الرئيس 
الأســـبق محمود أحمـــدي نجاد خـــلال زيارته 

لمحافظة شيراز، وفرضت إقامة جبرية عليه.
وجـــاء قرار اعتقال نجاد بموافقة المرشـــد 
الإيراني علي خامنئي بعد تصريحات للرئيس 
الســـابق في محافظة بوشـــهر وصفـــت بأنها 

تحريض على الاضطرابات.
وكان الرئيـــس الإيرانـــي الأســـبق قال في 
خطاب له أمام حشد من أهالي محافظة بوشهر 
جنوبـــي البـــلاد، تزامنا مـــع انطلاق شـــرارة 
الاحتجاجات الشـــعبية، إن ”بعض المسؤولين 
الحاليين يعيشـــون بعيدا عن مشـــاكل الشعب 
وهمومه، ولا يعرفون شيئا عن واقع المجتمع“، 
مشيرا إلى أن ”ما تعانيه إيران اليوم هو سوء 

الإدارة، وليس قلة الموارد الاقتصادية“.

} واشــنطن – نشـــرت مجلة ”ويرد“ الأميركية 
تقريرا تحدثت فيه عـــن توقعاتها لما يمكن أن 
يحدث لو قررت روسيا مهاجمة كابل الإنترنت 
الدولـــي القابع في قـــاع المحيطـــات، ما يعزز 
المخـــاوف البريطانيـــة مـــن احتمـــال تخريب 
الغواصات الروســـية، التي تجوب المحيطات، 

لكابلات الإنترنت، ما يهدد التجارة الدولية.
وأشـــارت المجلـــة فـــي تقريرهـــا إلـــى أن 
ممثلين رفيعي المستوى في البحرية الأميركية 
حذروا لســـنوات عديدة من العواقب الوخيمة 
التي يمكن أن تنتج عن هجوم محتمل للســـفن 
الروســـية على كابلات الإنترنت، مشيرة إلى أن 
البريطانييـــن واثقون مـــن أن مثل هذا الهجوم 

سوف يؤدي إلى انهيار مالي للبلاد.

وجاء في التقرير ”إذا كانت روسيا بطريقة 
أو بأخرى سوف تكون قادرة على عزل الولايات 
المتحـــدة تماما عن الإنترنـــت، فإن الأميركيين 
ســـيكونون قادرين على اســـتخدام الشـــبكات 

الأرضية للاتصال داخل البلد“،
قامـــت  مـــا  ”إذا  المجلـــة  واســـتطردت 
الغواصات الروسية بقطع العديد من الكابلات 
فـــي المحيط الأطلســـي، فهذا لن يؤثر بشـــكل 
خطير على عمل الإنترنت، فحتى لو تمكنت من 
قطع جميع الأســـلاك في المحيط، ســـيكون من 
الممكـــن إعادة توجيه حركة الإنترنت من خلال 

الكابلات في المحيط الهادئ“.
ويعتقـــد خبـــراء أن العســـكريين الغربيين 
يبالغـــون كثيرا في احتمال وجود تهديد، حيث 
أنـــه كل بضعة أيام ”واحد من 428 كابلا بحريا 
على مســـتوى العالم يصاب بعطل، وفي معظم 
الحالات يكون الســـبب هو الزلازل أو الســـفن 
ومراسيها، وفي هذه الحالة، غالبا ما لا يلاحظ 

مستخدمو الإنترنت العطل“.

وعبّـــر حلـــف شـــمال الأطلســـي ”الناتو“ 
عـــن قلقه بشـــأن الحفاظ على خـــط الاتصالات 
المتواجد تحت المياه بسبب نشاط الغواصات 
الروســـية، حيث يعتزم اســـتعادة مراكز قيادة 
كانـــت متواجـــدة إبان فتـــرة الحـــرب الباردة، 
والتـــي من أهدافها حمايـــة خطوط الاتصالات 
تحت الماء مـــن الأعمال العدائية المحتملة من 

قبل موسكو.
وكان الخبراء الـــروس قد وصفوا في وقت 
سابق الأنباء حول نية موسكو في الهجوم على 
كابلات الإنترنت وإتلافها في المحيط الأطلسي 

بالخيال الواسع.
وقـــال الخبير العســـكري ورئيـــس تحرير 
مجلـــة ”الدفـــاع الوطنـــي“ الروســـية، فيكتور 
موراخوفسكي، إن موسكو لديها فرصة نظريا 
لتدميـــر الاتصـــالات فـــي أعماق البحـــار على 
طول قاع المحيط الأطلســـي، فإن التصريحات 
حـــول النوايـــا في القيـــام بذلك هي شـــكل من 
أشـــكال خيال الأركان العامة للقوات المسلحة 

البريطانية.
واعتبـــر الســـكرتير الصحافـــي للســـفارة 
التصريحـــات  أن  بريطانيـــا  فـــي  الروســـية 
البريطانيـــة حول التهديد العســـكري لكابلات 
الاتصـــالات البحريـــة مـــن قبـــل موســـكو هي 
محاولـــة ضغط على الســـلطات لزيادة ميزانية 

الدفاع.
وكانـــت لندن قد صعّدت مـــن موقفها تجاه 
التحرك العســـكري الروســـي عبر المحيطات، 
حيث دعت حلفاءها في حلف شـــمال الأطلسي 
إلـــى حماية كابـــلات تمر في عمـــق البحار من 
هجوم كارثـــي محتمل من البحرية الروســـية، 
قد يتســـبب في تعطيل تحويـــلات مالية تصل 

قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
وقـــال رئيـــس الأركان العامـــة البريطانية 
والرئيس المســـتقبلي للجنة العسكرية للناتو، 
ســـتيوارت بيتش، إنه يمكن لروســـيا أن تهدد 
ســـلامة الكابـــلات الضرورية لضمان ســـلامة 
شـــبكة الإنترنت وإجراء التجارة الدولية، التي 
تمـــر في أعمـــاق البحار وتربط بيـــن الولايات 
المتحدة وأوروبا. وأضـــاف بيتش خلال كلمة 
ألقاها في المعهـــد الملكي للقوات المتحدة أن 

على بلاده وحلفائها في حلف شـــمال الأطلسي 
حماية كابلات تمـــر في عمق البحار من هجوم 

كارثي محتمل من البحرية الروسية.
وتابـــع ”هنـــاك خطـــر جديد يهـــدد طريقة 
حياتنـــا وهـــو أن الكابلات التي تمـــر في قاع 
البحـــار معرضة لهجوم“، فيمـــا تنقل الكابلات 
الضخمة التي تمر عبر محيطات وبحار العالم 
نحـــو 95 بالمئة من الاتصـــالات، تفوق قيمتها 
عشـــرة تريليونـــات مـــن التحويـــلات المالية 

اليومية.
الروســـي  الرئيـــس  ”تحديـــث  واســـتدرك 
فلاديميـــر بوتيـــن لســـلاح البحرية الروســـي 
يشـــكل الآن تهديدا خطيرا على أمن الاتصالات 
الغربيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”روســـيا تواصل 
الســـعي لإتقـــان قدرات غيـــر تقليديـــة وحرب 
معلومـــات، بالإضافة إلى الســـفن والغواصات 
الجديدة“. وأشـــار إلـــى أن بريطانيـــا تحتاج 
إلى ابتـــكار وتعزيز قدرتهـــا القتالية في أقرب 

وقت ممكن، مؤكدا أن روســـيا ”تمرن عضلاتها 
العســـكرية“ وأن ”شـــهيتها لضمان مصالحها 

الوطنية“ تشكل تهديدا خطيرا.
وجـــاءت تحذيـــرات بيتـــش تزامنـــا مـــع 
تصويت الاتحاد الأوروبي على قرار سياســـي 
حول تمديد العمل بالعقوبات الاقتصادية بحق 
روسيا لستة أشـــهر إضافية، بعد أن كانت من 

المقرر أن تنتهي في يناير الجاري.
وأعلن رئيـــس المجلس الأوروبـــي دونالد 
توســـك أن ”الاتحاد الأوروبـــي يؤيد بالإجماع 

تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا“.
وســـاءت العلاقـــات بيـــن روســـيا والدول 
الغربية بما فيها الولايـــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي، علـــى خلفيـــة الأزمـــة الأوكرانية، 
حيـــث فرضت دول الاتحـــاد الأوروبي عقوبات 
ضد أشـــخاص وقطاعات كاملة مـــن الاقتصاد 
الروسي، فيما ردت موسكو على هذه العقوبات 
بحظـــر توريد المواد الغذائيـــة من الدول التي 

فرضت عقوبات عليهـــا. وعبّر حلف الناتو عن 
قلقه من خرق روسيا لمعاهدة إزالة الصواريخ 
متوســـطة وقصيرة المدى، حيث أورد في بيان 
”ســـجل أعضـــاء الحلـــف منظومـــة صاروخية 
روســـية تثير قلقا جديا ونلفت انتباه روســـيا 

إلى هذا القلق“.
وطالبت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي خلال قمة الشـــراكة الشرقية التي انعقدت 
مؤخرا بضرورة التصدي لممارســـات ”روسيا 

المعادية للغرب وجيرانها“.
وقالـــت مـــاي ”علينا أن نتابـــع عن كثب ما 
تقـــوم به الـــدول المعادية مثل روســـيا، والتي 
تهـــدد إمكانيـــة تطـــور جيراننـــا الشـــرقيين، 

وتحاول إضعاف قوتنا الجماعية“.
وأضافت ”أتطلع إلى سماع تعهدات جديدة 
من الدول الأوروبية بالعمل المشـــترك من أجل 
مواجهة هـــذه التحديات التي تطـــال الجميع، 

سواء في مجال الأمن أو التنمية“.

أكـــدت رئيســـة وزراء بريطانيـــا  } لنــدن – 
تيريـــزا ماي الأحد في مقابلة مع هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“ أنها ستجري تعديلا 
وزاريا، حيث أشار مراقبون إلى أن ماي تتجه 
نحو اختيار سيدات وبرلمانيين، من خلفيات 
غير تقليدية، في محاولـــة لبناء حكومة أقرب 

إلى صورة البلاد.
وقالـــت ماي إنهـــا تعتـــزم مواصلة عملها 
”طالما أن الشعب يريدها“ وتريد قيادة حزبها 
المحافظين فـــي الانتخابات العامـــة المقبلة، 

المقرر أن تجرى عام 2022 .
وذكـــرت صحيفـــة ”إندبندنـــت“ أن وزيرة 
التعليم جوســـتين غرينينج قد تترك منصبها 
خلال التحويـــر الوزاري المرتقـــب الاثنين، “ 
فيما اعتبرت صحيفـــة ”الديلي مايل“ أن ماي 
حريصة على التخلص مـــن ”الوجوه الباهتة 

والمتقادمة“ في حكومتها.
ويأتي التعديل في أعقاب استقالة داميان 
غرين، نائب مـــاي وحليفها، بعد اعترافه بأنه 
كذب بشـــأن اكتشـــاف مزعوم لصـــور إباحية 
على حاســـوبه بمجلس العموم، خلال مداهمة 

نفذتها الشرطة.
أسوسيشـــن  بريـــس  وكالـــة  وكانـــت 
البريطانية قد نقلت في وقت سابق عن مصادر 
في داوننج ســـتريت القول، إنـــه من المتوقع 
أن تقود اســـتقالة غرين الشـــهر الماضي إلى 

تعديـــل وزاري أوســـع، حيـــث مـــن المقرر أن 
يشمل مغادرة وزراء حقائب متوسطة أو قليلة 

الأهمية لمناصبهم.
ومن المتوقع أن يظل أبرز أعضاء الحكومة 
في مناصبهم، ومن بينهم وزير الخزانة فيليب 
هاموند ووزير الخارجية بوريس جونســـون 
ووزير الداخلية أمبر رود والوزير المســـؤول 
عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

ديفيد ديفيس.
وكان وزيـــرا الدفاع مايكل فالون والتنمية 
الدولية بريتي باتل قد اســـتقالا من الحكومة 

في نوفمبر الماضي.
وكانـــت رئيســـة الحكومـــة البريطانية قد 
قررت إقالـــة وزيـــرة التنمية الدوليـــة بريتي 
باتيل، بســـبب اتصالات خارجية مع إسرائيل 
لـــم تبلغ عنهـــا الحكومة، فيما اســـتقال وزير 
الدفاع مايكل فالون بســـبب الكشف عن مزاعم 

تحرش جنسي خطيرة في البرلمان.
وفي رســـالة اســـتقالته قال فالون ”ظهرت 
أعـــداد مـــن المزاعـــم عـــن أعضـــاء البرلمان 
فـــي الأيام الأخيـــرة، ومن بينها ســـلوكي في 

السابق“.
وأضـــاف ”الكثير من هـــذه المزاعم كاذبة 
ولكننـــي أقر أنني فـــي الماضي لـــم أرق إلى 
المعاييـــر العالية التـــي نطلبها مـــن القوات 

المسلحة التي أحظى بشرف تمثيلها“.
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أخبار
[ بريطانيا تدعو إلى التصدي للتهديدات الروسية في المحيطات  [ مخاوف أميركية بشأن سلامة كابلات الإنترنت العالمية

حذر خبراء عســــــكريون أميركيون مــــــن العواقب الوخيمة التي يمكــــــن أن تنتج عن هجوم 
للســــــفن الروســــــية على كابلات الإنترنت الدولية، ما يعزز الشكوك البريطانية حول وجود 
مســــــاع روســــــية لاســــــتهداف الكابلات القابعة في أعماق المحيطات، ما من شأنه تعطيل 

تحويلات مالية عبر العالم، تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.

تحذيرات أميركية تعزز مخاوف لندن من ضرب موسكو لشبكة الإنترنت

الغواصات الروسية تجوب المحيطات

فيكتور موراخوفسكي:
موسكو لديها فرصة نظريا 

لتدمير الاتصالات في 
أعماق المحيط الأطلسي

{ليســـت هنـــاك أي فرصة تذكـــر لتحقيق أي تقـــدم في انضمـــام تركيا إلى الاتحـــاد الأوروبي 
في الوقت الحالي}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{أعتقـــد أننا نســـتطيع أن ننجـــح، إذا عملنا علـــى إيجاد الظـــروف الملائمة لتشـــكيل حكومة 
مستقرة في البلاد}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

هذه قائمة المعتقلين كما أمرتنا

طهران تتجاهل التحذيرات بالإمعان في اعتقال المحتجين

} برليــن – نشــــرت صحيفة ”فيلت“ الألمانية، 
واســــعة الانتشــــار، مســــودة اقتــــراح ســــيقدم 
للبرلمان الألماني من قبل التحالف المســــيحي 
المؤلف مــــن الحــــزب المســــيحي الديمقراطي 
وشقيقه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي، 
لسن قانون لطرد المهاجرين المعادين للسامية.

ويســــعى التحالف المســــيحي الذي تنتمي 
إليه المستشــــارة الألمانية إلى طرد المهاجرين 
المعادين للسامية، حيث جاء في مسودة اقتراح 
للكتلة البرلمانيــــة للتحالف ”من يرفض الحياة 
اليهودية في ألمانيا أو يشــــكك في حق إسرائيل 
في الوجود، لا يمكن أن يكون له مكان في بلدنا“.

وبحسب المســــودة التي من المقرر طرحها 
فــــي البرلمــــان الألمانــــي (بوندســــتاغ) ينايــــر 

الجــــاري، يتعين على البرلمان مطالبة الحكومة 
بالعمــــل على تطبيــــق الإمكانيــــات المتاحة في 
قانــــون الإقامــــة بمحافظــــات لطــــرد الأجانــــب 

المعادين للسامية من ألمانيا.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف 
المســــيحي ســــتيفان هاربارت ”يتعيــــن علينا 
مواجهة معاداة الســــامية من جانب المهاجرين 
المنحدريــــن من أصــــول عربيــــة ودول أفريقية 
بحســــم“. وأضاف هاربارت ”لا بــــد من تطبيق 
مبــــدأ الوقاية واســــتخدام كافة الأســــاليب بما 
في ذلــــك إمكانية طرد الأجانب لمواجهة معاداة 
الســــامية المصدرة إلينــــا“، مؤكدا أنه يجب أن 
يكــــون واضحــــا لكل لاجــــئ أن ”مــــن يدعو إلى 
الكراهيــــة المعادية للســــامية، ويرفض الحياة 

اليهوديــــة في ألمانيا، لا يمكن أن يكون له مكان 
في بلدنا“.

وتأتي مســــودة الاقتراح قبيل إحياء ذكرى 
راح  التــــي  (هولوكوســــت)،  النازيــــة  محرقــــة 
ضحيتهــــا الآلاف من اليهود خــــلال حقبة حكم 
النازيــــة، وبعد سلســــلة مــــن الاحتجاجات في 
برليــــن رفعت خلالها شــــعارات مناوئة لليهود، 
علــــى خلفية إعــــلان الرئيس الأميركــــي دونالد 

ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.
وقــــال ســــتيفن ســــايبرت الناطــــق باســــم 
المستشــــارة الألمانية إن حكومته تدين بشــــدة 
التظاهــــرات التــــي خرجت فــــي مــــدن ألمانية، 
لإسرائيل  وأعرب المشاركون فيها عن ”كرههم“ 

واليهود.

ماي تريد وزراء «أقرب إلى صورة البلاد»ألمانيا تخطط لطرد المهاجرين المعادين للسامية

◄ قالت سيفيم داغديلن نائبة رئيس الكتلة 
البرلمانية لحزب اليسار الألماني الأحد ”إن 
إجراء حوار مع تركيا يعد أمرا صائبا، لكن 

تسليح الدكتاتورية التركية ليس إسهاما 
للحوار“، مضيفة أن تصدير أسلحة لأي 

دكتاتورية يعد إسهاما في الصراع.

◄ شن مسلحون من جماعة الشباب 
المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة هجوما 
ضد موقع عسكري صومالي في ضواحي 

منطقة شبيلي الوسطى الأحد 07 يناير، 
حيث صد الجيش الهجوم وأبعد المسلحين 

خلال المواجهة.

◄ قتل ثلاثة مسلحين على الأقل وأصيب 11 
آخرون الأحد خلال عمليات منفصلة للجيش 

الأفغاني بإقليم ننجارهار شرق البلاد، فيما 
لقي مسلح آخر حتفه خلال غارة جوية 

بمنطقة ديه بالا.

◄ أعلنت بكين الأحد فقدان 32 شخصا 
معظمهم إيرانيون إثر تصادم سفينتين 

قبالة الساحل الشرقي للصين، حيث أعلنت 
السلطات أن جميع المفقودين كانوا على 
متن ناقلة نفط اصطدمت بسفينة شحن.

◄ قالت صحيفة ”صنداي تايمز“ 
البريطانية الأحد إنه ليس هناك أي دليل 
على أن الاحتجاجات في إيران مدبرة من 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، 

مفندة مزاعم النظام الإيراني حول وجود 
تدخل أجنبي في الاحتجاجات الشعبية.

ببباختصار



} يطلق حزب العدالة والتنمية على التحولات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي يقـــول إنـــه 
حققها فـــي تركيا خـــلال حكمه اســـم ”الثورة 
الصامتـــة“، لكن هذا المصطلـــح ينطبق أيضا 
علـــى التحـــولات البنيوية الراهنـــة في الوعي 
السياسي للمجتمع التركي، والتي تتنامى على 
إيقـــاع التغيّرات الثقافيـــة والمعرفية العالمية 

في عصر التفاعلية الرقمية.
ومن المتوقع أن تزعزع هذه الثورة الفكرية 
الصامتة مكانة الحزب وتحجّم نفوذه الشعبي 
بصـــورة تدريجيـــة؛ ولكنهـــا ســـتكون مؤثرة 
وعميقة، خلال الممارســـات الانتخابية البلدية 
والبرلمانية والرئاسية القادمة عام 2019، وعلى 
الرغم مما تلاقيه من إنكار ومقاومة شرسة من 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياســـيا 
ودعائيـــا، إلا أن الديمقراطيـــة التـــي جـــاءت 
بأردوغـــان هي ذاتها التي ســـتطيح به بعد أن 
أخذت نزعته الســـلطوية الانفراديـــة والأبوية 
تصبّ في تقويض دولة المؤسســـات وانتهاك 
ســـيادة القانـــون، وإماتـــة الحياة السياســـية 

وإلغاء التعددية.
وليســـت المشكلة فقط في قوانين الطوارئ 
التي شرع الرئيس التركي بفرضها بعد محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة في يوليو 2016، وما أفرزته 
مـــن تكريـــس لمؤشـــرات مقلقة تدفـــع بالدولة 
نحو الهشاشة، كالانقســـام والتطهير والثأرية 
السياسية والشرعية المثلومة، ولكنها كذلك في 
حالة الطوارئ السياســـية التي أدخل أردوغان 
فيها بلاده والمنطقة بعد الربيع العربي، بفعل 
النرجســـية الأيديولوجية التـــي حكمت قراءته 
للواقع من حوله، فتســـببت سياسات التصعيد 
والاستفزاز والغطرســـة التي انتهجها في دفع 
تركيـــا ومحيطها إلى حافة الهاوية ومنحدرات 

اللا يقين واللا ثقة واللا تفاهم.

الاستئثار بالسلطة

تتعاظم الشـــكوك يوما بعد آخر حول مدى 
قـــدرة النظـــام السياســـي التركي علـــى تحمّل 
التغييـــرات الهيكليـــة الهائلـــة التـــي يدخلها 
الرئيس على سياسة البلاد، ودرجة قابلية هذه 
السياسة ومحيطيها الإقليمي والدولي للتكيّف 
مع الاســـتدارات العميقة التي يشتغل أردوغان 
علـــى إجرائها في صلـــب العقيدة السياســـية 
وللمنطقـــة  لنفســـها  تركيـــا  ورؤيـــة  للدولـــة 
والعالم؛ ابتداء بالاســـتدارة الأيديولوجية من 
العلمانية إلى الإسلام السياسي، ثم الاستدارة 
الجيوسياســـية من الغرب وحلـــم أوربة تركيا 
إلى الشـــرق وحلم عثمنتها، والتي ترافقت مع 
اســـتدارة تاريخية من المعاصرة السياســـية 
وســـردية الدولـــة الديمقراطيـــة الحديثـــة إلى 
الدينيـــة  الأصوليـــة  وســـرديات  الماضويـــة 
المحافظة، وصولا إلى الاســـتدارة المؤسسية 
من التعددية والنظام البرلماني إلى السلطوية 
والنظام الرئاســـي؛ الأمر الذي عكس تحوّلا في 
الحياة السياسية التركية من تنافسية معقولة 
أتاحـــت لحزب العدالة والتنميـــة الصعود إلى 
الســـلطة عـــام 2002 على الرغم من إســـلاميّته، 
إلى أحادية حزبية تســـتأثر بالسلطة وتحتكر 

السياسة.
وليس أدلّ على هذا المآل الاستحواذي ممّا 
يُنســـب إلى أردوغان من وصـــف للديمقراطية 
بأنها ”تشـــبه رحلة بالسيارة وعلى السائق أن 
يترجّـــل عندما يصل إلى مبتغـــاه“! بمعنى أنه 
ينظـــر إلـــى الديمقراطية نظرة دينيـــة تربطها 
بهـــدف أيديولوجي نهائي ينتصـــر فيه الحق 
على الظلمات، ويعتبرهـــا أداة لامتلاك وتركيز 
الســـلطة، لا إطارا للحياة السياســـية وتداول 

السلطة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويشـــمل هـــذا الوعـــي الذرائعـــي المفرط 
مســـألة التنمية الاقتصادية التـــي تحوّلت في 
مشـــروع أردوغان الراهن إلى شـــعار لتعضيد 
الأيديولوجيـــا ومتغيـــر تابع لهـــا، بعد أن كان 
يوحي دائماً بأن التنميـــة أصبحت بحد ذاتها 

أيديولوجيا له ولحزبه.
ويلاحـــظ إعطـــاء الرئيـــس الأيديولوجيـــا 
القوميـــة أولويـــة علـــى التنميـــة في إشـــادته 
بإنجـــازات صناعية تركية مثـــل الطائرات من 
دون طيـــار، والتي تصنّف ضمن منتجات خلق 
الهيبـــة الوطنية، أي بناء ســـمعة دولية للبلد؛ 
لكنها لا تصبّ في تحســـين حيـــاة المواطنين 

في الداخل، ولا يمكن اعتبارها مؤشرا مستقلا 
على تنمية حقيقية.

واســـتطاع أردوغـــان أن ينفّـــذ مشـــروعه 
الشـــعبوي في الداخل عبر إعادة هيكلة الدولة 
التركية وفق مقاسات شخصه وأيديولوجيته، 
وهو ما يطمح لاســـتكماله فـــي انتخابات 2019 
التي وصفها بأنها ”ســـتحدد مســـتقبل تركيا 

لنصف قرن مقبل“.
كما شـــرع أردوغـــان في تصدير مشـــروعه 
إلـــى الخـــارج أيضا من خلال مســـاعيه لإعادة 
هيكلة الأوضاع الإقليميـــة والتلاعب بالقواعد 
السياســـية التـــي تنظم العلاقـــات الدولية في 

المنطقة.
فبـــدا هاجـــس إعـــادة الهيكلـــة والتغيير 
الجذري والتحوّل التاريخي هو ما يحكم فكره 
السياســـي الراديكالي محليا وإقليميا ودوليا. 
ويبـــدو واضحا المفهـــوم الســـطحي للوحدة 
الوطنيـــة في خطـــاب أردوغان، حيـــث يرى أن 
الوطن الموحّد هو ما يتبقى بعد عزل وإقصاء 

أعداء النظام ومعارضيه!
وتكمن أزمة سياسات أردوغان الحالية في 
إغفالها للأبعاد الاجتماعية والثقافية للظاهرة 
السياســـية في تركيا، والنظر إلـــى المجتمع 
كرصيـــد انتخابـــي لا كمجال إنســـاني معقد 
ومتفاعل ومتطـــور، واعتبار تركيا القوية هي 
تركيا الصامتة والمصمتة ذات الرأي الواحد 
واللـــون الواحـــد، وتذويب الفرديـــة وتغييب 
الطابع الجدلي والتفاعلي للسياسة، والضيق 
بالنقـــد والمراجعة وتجاهل النصح، واختزال 
الصراع السوسيو-سياسي في ثنائية ”أخيار 
يؤيدون الرئيس العظيم وأشرار يعارضونه“، 
والتعويـــل على التوسّـــع الخارجـــي في بناء 
شـــرعية النظـــام على حســـاب الاقتـــراب من 
نبض الشارع التركي وتفهّم تفاعلاته وتعزيز 
مشـــاركته، حيث فقد حزب العدالـــة والتنمية 
العمق المعرفي والإنســـاني لسياساته بغياب 
رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو الذي 
كان يمثّـــل مع آخريـــن العقلانية السياســـية 
للحزب ويُحدِث مع زميلـــه رئيس الجمهورية 
الســـابق عبدلله غـــول نوعا من التـــوازن مع 
شعبوية أردوغان وخطابه الحماسي ووعوده 
الكبرى، حيث يستند كلا الرجلين، داود أوغلو 
وغول، إلى خلفية علمية أكاديمية، فيما يعتمد 
أردوغـــان على ســـطوته الحزبيـــة وحضوره 
الكاريزماتـــي المؤثـــر في الطبقات الشـــعبية 

والمتديّنة.
ومـــن الواضـــح أن فكرة الإدمـــاج الوطني 
والدينـــي للشـــعب التركي باعتماد سياســـات 
إذكاء الفخـــر التاريخـــي ومحـــاكاة الكبريـــاء 
القومـــي كانـــت فعّالـــة فـــي العشـــرية الأولى 
مـــن حكـــم العدالـــة والتنمية؛ لكـــن التحولات 
مجتمعات  تشهدها  التي  السوسيو-سياســـية 
المنطقـــة، ومنهـــا المجتمـــع التركـــي، تفرض 
إدراك مسائل التنوع الثقافي والهويات الإثنية 
الأوليـــة والهويـــات الاجتماعية المســـتحدثة 
المجتمـــع،  فـــي  المتعـــددة  والخصوصيـــات 
وصراع الأجيال ونزعة الفردية والاســـتقلالية 
المتناميـــة بيـــن الشـــباب، وهو مـــا تعجز عن 
اســـتيعابه سياســـات أردوغـــان الحالية التي 
أصابها التقادم السياســـي ومحدودية الرؤية 

والتبسيط المخلّ للواقع المعقد.
وتحت شعار التصدي للمؤامرات الداخلية 
والخارجيـــة يعزز أردوغان هيمنته على البلاد 
متجاهلا أن حمايـــة المجتمعات من التوترات 
والتدخـــلات تكـــون بفتـــح آفـــاق المشـــاركة 

السياســـي  والتفاعل  والاندمـــاج  والتعدديـــة 
والاجتماعـــي والتعبيـــر عن الـــذات، وإيقاف 
عمليات استتباع وتطويع المجتمع وترويض 
المخالفين؛ وليس بتجميع الناس في الساحات 
والميادين للإصغاء لخطب الزعيم، والتصفيق 
والهتاف، فهذا مشهد غرائبي ينتمي إلى ثقافة 
شـــمولية لفظها القـــرن الحادي والعشـــرون، 
وليس فيـــه ما يعكس التماســـك والمشـــاركة 
ولكنه يشـــي بسلبية الجمهور وأبوية الرئيس 
وشعبوية الســـلطة، ولا يعني تعويل أردوغان 
على هذا المشهد سوى أنه يكتب نهايته بيديه.
ويـــرى الكاتـــب المصري صلاح ســـالم أن 
”مـــا لم يعرفه أردوغان بعد هـــو أن هذا العصر 
ليس عصر الزعمـــاء الأبويين، فقد انتهى زمن 
الكاريزمـــا التقليديـــة والشـــخصية الجذابـــة 
الســـاحرة، وصـــارت الشـــعوب مريضـــة بداء 
الجدل، مهجوســـة بفضيلة المكاشفة، مدفوعة 
برذيلة تأكيد الـــذات“، داعيا أردوغان إلى ”أن 
يقبل بشـــروط الزمن الجديد الملـــيء بأدوات 
التواصـــل الاجتماعـــي حيـــث الجميـــع كاتب 

ومتلق، والجميع مؤثر ومتأثر“.

انتهاك الديمقراطية

إن مـــا يحصل فـــي تركيا ليس تســـطيحا 
للوعي عبر السياســـات الشـــعبوية فحســـب؛ 
ولكنـــه تســـطيح للسياســـة وانتهـــاك لفكـــرة 
العميقة  لمضامينهـــا  وتهميش  الديمقراطيـــة 
والمعقدة، فالســـرديات الكبرى ووعود التأييد 
الإلهـــي والنهضـــة الوطنية وتركيـــا 2023، لن 
تفلح في المحافظة على التماســـك الاجتماعي 
ولا على شـــعبية الحزب الحاكـــم في ظل ركود 

سياسي تخلقه السلطوية.
لقد أمضى حزب أردوغان 15 عاما في الحكم 
منفردا، لكن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، إذ 
يميل كل صاحب ســـلطة إلى سوء استخدامها 
فكيف حين يحتكرها ويتحصن بالشعارات؟

ويبدو أن ســـردية أردوغـــان الذي لا يعرف 
الهزيمة الانتخابية نفســـها صـــار فيها اليوم 
مقتله السياســـي؛ لأنها غذت نقمة المعارضين 
والمنافسين على اســـتئثاره بالسلطة ومكوثه 
وحيدا في قمة هرم الدولـــة، وهو ما دلّت عليه 

محاولة الانقلاب الفاشلة ضده.
لـــدى المجتمـــع التركـــي تجربة سياســـية 
ثريـــة منحته ثقافة سياســـية مركبـــة؛ بفعل ما 
عاشـــه على مدى عقود من صراعات وانقلابات 
وتحوّلات في السياسة والاجتماع والاقتصاد، 
وما اختبـــره من تلاقح تاريخـــي بين علمانية 

الدولة والهوية الإسلامية للمجتمع.
هذه الثقافـــة الغنية منحت المجتمع وعيا 
سياسيا جعله يقف إلى جانب العدالة والتنمية 
ضد الانقلاب الفاشـــل حمايـــة للديمقراطية لا 
دفاعا عن الحزب، وهو السبب نفسه الذي من 
المتوقع أن يدفعـــه إلى الوقوف ضد أردوغان 
في منعطفات سياسية مقبلة سعيا لإنقاذ تركيا 
من سياسات المغامرة وعواقبها الوخيمة، من 
خلال استخدام صناديق الاقتراع في التصدي 
لطموحات الرئيس الســـلطوية وتقليم أظافره 
وكبح مســـاعيه الرامية إلى تكريس شـــرعية 
الاســـتبداد والأمر الواقع في إطـــار ما تصفه 
المعارضـــة بأنه ”انقلاب مدني“ بدأه أردوغان 
على دولة المؤسسات عبر سياسات التصفية 
التي اعتمدها ضـــد المخالفين فمهّد للانقلاب 
العســـكري الذي تُتهم حركة غولـــن بالوقوف 

وراءه.

فعلى أردوغان أن لا يفرح كثيرا باستجابة 
الشـــعب لـــه لصـــدّ الانقـــلاب، ذلـــك أن دخول 
الشـــعب على الخط لن يكون في صالحه دوما، 
والديمقراطية ليســـت لها أنياب كالســـلطوية 
لكنها قوة ناعمة وســـلمية قـــادرة على تفكيك 

احتكار السلطة وإزاحة السلطويين.
ولذلـــك نقـــول إن بـــلاد الأناضول ليســـت 
بمنـــأى عن ربيع تركي يغيّر من المعادلة التي 
ســـمحت بهيمنـــة العدالة والتنمية بنســـخته 
الأردوغانيـــة على الســـلطة باحتكارية أقصت 

حتى مؤسسيه وصنّاع تجربته.
ولكنه كمـــا يبدو لـــن يكون ربيعـــا ثوريا 
يطيـــح بـالجمهوريـــة التـــي تحظـــى بمكانة 
محورية في الوعي القومي التركي، بل سيكون 
ربيعـــا انتخابيا يفكك ســـلطوية أردوغان عبر 
الصناديق، بالارتكاز إلى التحوّل في اتجاهات 
الجمهور، والحراك السياســـي الذي يُنتظر أن 
تطلقه نخب تنافس أردوغان في مربعه وتشكّل 
ضدا نوعيا له يثير قلقه؛ بمعنى أنها لا تعوزها 
الشرعية الجماهيرية أو الحزبية، مثل الرئيس 
الســـابق عبدالله غول ونائـــب رئيس الوزراء 
الأســـبق علي باباجان، وكلاهما من مؤسسي 
الحـــزب الحاكـــم ويتمتعـــان بســـمعة وطنية 
ومقبولية دولية بفعل نهجهما المســـتند إلى 
العقلانية لا الشـــعبوية، وقربهما من الاتحاد 
الأوروبـــي، وكونهما لـــم يتورطا في صراعات 
وأزمات داخلية وخارجيـــة مثل أردوغان، ولا 
يبديان حماســـة لمشـــروع العثمانية الجديدة 

والسلوك الاستفزازي في المنطقة.
أمـــا أحمـــد داود أوغلـــو رئيس الـــوزراء 
الســـابق، فعلى الرغم مـــن تطلعاته العثمانية 
وابتـــكاره لنظريـــة العمق الاســـتراتيجي أو 
الكومنولث التركي؛ فإنه يعتبر أيضا منافســـا 
قويا لأردوغان لما يمتاز به من انحياز للتنوع 
الثقافي والعرقي في تركيا ورفضه لسياسات 

الاستقطاب والإقصاء.

دولة يمينية

يعتمد أردوغان سياســـة أبوية في إدارته 
للدولـــة التركيـــة، فيقدم نفســـه باعتباره الأب 
الرئيس المســـؤول ليس فقط عن السياســـات 
العامـــة للدولـــة ولكنـــه ربّ الأســـرة التركية؛ 
الذي يتدخل فـــي كل التفاصيـــل، فيحدد عدد 
الأطفال الذين يفترض أن ينجبهم المتزوجون 
الجدد، وينصح الوزراء بأن يتركوا شواربهم 
ولا يحلقوها لأنها عنـــوان الرجولة، ويتوقف 
بنفســـه ليحاسب الشـــباب في الشـــارع على 
التدخيـــن. ويطمح الرئيـــس التركي من خلال 
مشـــروع التحـــوّل إلـــى نظام رئاســـي إلى أن 
يكرّس نموذج القيادة الأبوية على المســـتوى 
المحلي التركي، وتوســـيعه ليشمل مجتمعات 
أخـــرى في المنطقة يريـــد أردوغان أن يفرض 
ســـلطانه الكاريزماتي على شـــعوبها باســـم 
الدفـــاع عن الديـــن والمقدســـات والمظلومين 

والقيم النبيلة.
ومن شأن السياسات الأبوية أن تترك آثارا 
ســـلبية على الثقافة التركية إذ ســـتؤدي إلى 
تعزيز الانغـــلاق والذكورية والـــروح القبلية، 
وتأســـيس بنيـــة ثقافيـــة مضـــادة لليبرالية 
الاجتماعية التي كان احترامها من أهم ملامح 
برنامج حـــزب العدالة والتنميـــة في صعوده 

السياسي بداية الألفية الحالية.
لكن السؤال هو هل سترضخ الأجيال الشابة 
الجديدة لهذه النزعة الأبوية الأردوغانية؟ وهل 

ســـتقبل القوى السياسية والفئات الاجتماعية 
والمكونـــات الإثنيـــة المختلفة بهـــذه الهيمنة 

الأحادية السياسية والثقافية؟
وتهدد نزعـــة أردوغان الأبويـــة الممزوجة 
بالســـلطوية والهيمنـــة المطلقـــة الاســـتقرار 
الداخلـــي لتركيـــا، وتنـــذر بتعميق الانقســـام 
الاجتماعي مع اســـتمرار عمليات الفرز والعزل 
السياســـي ضـــد المنقـــوم عليهم مـــن أنصار 
فتـــح الله غولن خصم أردوغـــان اللدود وتفاقم 
الأزمة مـــع الطرف الكردي، والتســـويق لهوية 
تركيـــة أحادية قوامها الولاء للرئيس. ورغم أن 
الرئيس التركي قدم نفســـه في بداية مســـيرته 
السياســـية على أنه ديمقراطي محافظ ينتمي 
إلى يمين الوسط ويتماهي مع النظام العلماني 
القائـــم، ويؤمن بالتدخـــل المعتـــدل في حياة 
المجتمـــع لإحياء التقاليـــد والمحافظة عليها؛ 
لكنه بدأ بالانتقال التدريجي إلى اليمين السافر 
بالعمل على إعادة هيكلة النظامين السياســـي 
والاجتماعـــي ليتلاءمـــا مع قيـــم ومكانة تركيا 
كما يتصوّرهما حزبـــه، وكانت لحظة الانقلاب 
الفاشـــل فرصته للتحول الصريـــح إلى اليمين 
المتطرف؛ باستخدام العنف السياسي المغطى 

بقوانين الطوارئ.

لقد حوّل أردوغـــان تركيا إلى دولة يمينية، 
إذ التقـــت الأصوليـــة الدينيـــة التـــي يعتنقها 
حزبـــه مـــع الأصوليـــة القومية التـــي تحملها 
الحركـــة القومية التركية، فتحالفتا على تيمين 
السياســـة التركية وإعطاء زخم أكبر لسياسات 
الهوية والقســـوة والتطهير والنهج الشعبوي 

في صنع القرار.
ويتفاخـــر حزب العدالة والتنمية بإنجازين 
يقول إنـــه حققهما لتركيا؛ الرفـــاه الاقتصادي 
وحريـــة التديّـــن؛ لكـــن هذيـــن الإنجازين حتى 
لو ســـلّمنا له بهما ففيهما نهايـــة دوره أيضا؛ 
فالاقتصـــاد أصبـــح فـــي يـــد قطـــاع الأعمال، 
والحريـــات الدينية باتت مكفولـــة ولن يتنازل 
عنها المجتمـــع، ما يعني انتفـــاء الحاجة إلى 

أردوغان وحزبه.
وتتعارض الســـلطوية مع التنمية، وتوشك 
أن تزيح إحداهمـــا الأخرى، فقد تنجح الأنظمة 
الشـــمولية في تحقيق تنمية وطنية إلى حد ما 
لكنها تفشل في المحافظة عليها بفعل الاستبداد 
في الداخل وطموحات التوسّع الخارجي التي 
تربـــك أجندة الحكومة وتعيد ترتيب الأولويات 
لصالـــح خلـــق النفـــوذ الدولـــي على حســـاب 
التنميـــة المحليـــة، كما أن هـــذه التنمية تكون 
مدفوعة بمشـــاعر الفخر القومـــي المؤدلجة لا 
بالحرص على الحقوق والحاجات الإنســـانية 
والمشاركة المدنية والسياسية. ويقول بولنت 
أرينتش، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، 
في انتقاده لسياسات أردوغان ”ما يحزنني هو 
أننـــا على قـــدر جيد جدا مـــن التنمية؛ لكن هل 

نحن على نفس القدر الجيد من العدالة؟“.
وبذلـــك فإن حزب العدالة والتنمية بانقلابه 
علـــى الديمقراطيـــة وانزلاقـــه إلى الســـلطوية 
وحكم الفرد تحت قيـــادة أردوغان إنما يقوّض 

المنظومة التي أوصلته إلى السلطة.

الإثنين 2018/01/08 - السنة 40 العدد 610863

همام طه
كاتب عراقي

ما يحزنني هو أننا على قدر جيد 
جدا مــــن التنمية الاقتصادية؛ 
لكن هل نحن على نفس القدر 

الجيد من العدالة



بولنت أرينتش

بأردوغان  التي جاءت  الديمقراطية 
هـــي ذاتها التي ســـتطيح به بعد أن 
أخذت نزعته الســـلطوية تصب في 

تقويض دولة المؤسسات

◄

في 
العمق

تركيا في عهد العثمانيين الجدد {دولة يمينية}

يكتب نهايته بيديه

 [ استدارة أيديولوجية وجيوسياسية عمل عليها الرئيس التركي  [ أنقرة ليست بمنأى عن ربيع انتخابي يفكك سلطوية أردوغان

{نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمنح كل ما في تركيا، كل السلطات وكل القرارات، 
لرجل واحد وسأواجه أردوغان في الاستحقاق الانتخابي القادم}.

ميرال أكشينير
معارضة تركية

{تركيـــا بقيـــادة أردوغان عبارة عـــن نظام متردد متقلب غير مســـتقر، لا في سياســـاته ولا في 
خياراته الداخلية ولا الخارجية على حد سواء}.

سامي البشير المرشد
محلل سياسي سعودي

غالط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع التركي والدولي، فرغم تقديمه لنفســــــه 
في بداية مســــــيرته السياســــــية على أنه ديمقراطي محافظ يتماهى مــــــع النظام العلماني 
القائم في بلاده، إلا أنه كشــــــف عن نزعته الســــــلطوية ورغبته في الهيمنة المطلقة وانقلابه 
على مبادئ الديمقراطية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة يوليو 2016، ما يجعل تركيا ليست 
بمنأى عن ربيع انتخابي، مستقبلا، يزيح سلطة الحزب الواحد، فالديمقراطية التي جاءت 
بأردوغــــــان هي ذاتها التي ســــــتطيح به، لجهة الوعي السياســــــي والثقافي الذي يتمتع به 
المجتمع التركي، الذي لن يســــــمح بتواصل حالة الطوارئ السياسية التي تعيشها البلاد 
بســــــبب طموح أردوغان العثماني، كما أن رهان الرئيس التركي على خطابه الشعبوي لن 
ينقذه من نقمة المعارضين له، بعد أن قسم الأتراك بين أخيار يؤيدونه وأشرار يعارضونه.



} القاهــرة  – تهـــدد سياســـة القمـــع التـــي 
ينتهجهـــا نظـــام الحكـــم فـــي إيـــران ضـــد 
الاحتجاجات الشـــعبية الأخيـــرة التي طالت 
البـــلاد،  والمنددة بالأزمة الاقتصادية نتيجة 
رفـــض المحتجيـــن التكلفة الباهظـــة للدور 
التخريبـــي لبلادهم عقب تدخلها في شـــؤون 
الـــدول المجـــاورة، بتواصـــل التصعيد ضد 
دولة المرشـــد الذي لا يســـتبعد متابعون أن 
يكون مصير نظامه شبيها بنظام حليفه بشار 

الأسد في سوريا.  
ويبدو الارتباك جليا في المشهد الإيراني، 
ففي الوقـــت الذي عقد فيه مجلس الشـــورى 
الإيراني جلسة مغلقة صباح الأحد خصصها 
لمناقشـــة الاضطرابـــات الأخيرة فـــي البلاد، 
فيما نظمت تظاهرات تأييد جديدة للسلطات 
فـــي عدد كبير من المـــدن، تلوح الاضطرابات 
الاجتماعيـــة المتواصلة فـــي المدن الإيرانية 
مختلفـــة عن الأزمات الســـابقة حيث تحولت 
إلى حراك ضد النظام برمتـــه، وتنبئ ببداية 
ربيع إيراني يصنعـــه الإيرانيون في الداخل 

رفضا لسياسات قادتهم في الخارج. 
وبحث اجتماع مجلس الشـــورى أسباب 
الاحتجاج ورد السلطات، فيما ناقش النواب 
مشـــروع الموازنة للسنة الإيرانية  التي تبدأ 
فـــي مـــارس القـــادم. وناقش النـــواب أيضا 
مســـألة القيود المفروضة على شبكة تلغرام 
الاجتماعيـــة، الأكثر شـــعبية في إيران، خلال 
الاضطرابـــات التي أســـفرت إجمـــالا عن 21 
قتيلا، معظمهم من المتظاهرين، حســـب قول 

السلطات الإيرانية.
ورغم أن الحرس الثـــوري أعلن، الأربعاء 
والـــرد بموجة  الماضـــي، نهايـــة ”الفتنـــة“ 
قمـــع وبمظاهرات تأييد للنظـــام، إلا أن نظام 
الجمهوريـــة الإســـلامية في إيـــران لا يواجه 
تهديدا داخليـــا جديا خلال العقـــود الأربعة 
الماضية مثلما يبدو في الوقت الحالي. فرغم 
أن الاحتجاجات ليســـت الأولى مـــن نوعها، 

وســـبقتها احتجاجـــات عديدة تطـــورت في 
بعض الأحيان إلى أزمات سياســـية، إلا أنها 
فـــي مجملها لم تكن بنفس القوة والانتشـــار 

الذي اتسمت به الانتفاضة الحالية.
وما يزيد مـــن تأثيرها أن النظام لا يمتلك 
خيارات متعـــددة للتعامل معها والحد منها، 
على نحو ما فعل في مراحل ســـابقة، وباتت 
والدوليـــة  والإقليميـــة  الداخليـــة  الظـــروف 
تفرض ضغوطا ليســـت هينة على استخدام 
الأداة الأمنيـــة كحل وحيد، فـــي رؤية النظام، 
لاحتواء ما يجـــري من مظاهرات منددة ليس 
فقط بفشـــله في معالجة الأزمات الاقتصادية 
وإنما أيضا بإصراره على اســـتخدام موارد 
الدولـــة في تعزيز حضوره فـــي الخارج على 

حساب الداخل.
وطلبـــت الولايات المتحـــدة عقد اجتماع 
لمجلـــس الأمن الدولـــي، الجمعـــة الماضي، 
لبحث مســـألة التظاهرات الأخيـــرة، واعتبر 
وزيـــر الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
أن إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
ارتكبـــت ”خطأ جديدا“ عندما رفعت مســـألة 
التظاهرات الأخيرة التي جرت في إيران إلى 

مجلس الأمن الدولي.

الرد باستخدام القوة

يـــدرك النظـــام أن الإفراط في اســـتخدام 
القوة للتعامل مـــع المحتجين يمكن أن ينتج 
تداعيـــات عكســـية، وقد يســـاهم فـــي تطور 
المســـألة إلـــى أزمـــة حقيقية تمس شـــرعية 
حكمـــه، على غـــرار ما حـــدث في أزمـــة عام 
2009، عندمـــا كانت ”الحركـــة الخضراء“ أول 
من رفع شعار ”الموت للدكتاتور“، في إشارة 
إلى المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي 

تحديدا.
رئيســـيا  عنوانـــا  الشـــعار  هـــذا  وكان 
للاحتجاجات الحالية، مـــا يطرح دلالة مهمة 
تتمثل في أنها تجـــاوزت نطاقها الاقتصادي 
الضيـــق الـــذي بدأت بـــه ووصلـــت إلى أفق 
سياســـي أكثر اتســـاعا ويحظى فـــي الوقت 
نفســـه بزخم خاص، ربما يدعـــم قدرتها على 

استقطاب المزيد من المحتجين خلال الفترة 
القادمة، لا ســـيما في المناطـــق التي تقطنها 

القوميات العرقية والأقليات المذهبية.
ويصب تجدد الأزمة في الوقت الحالي في 
غير صالح النظام، مع إقباله على اســـتحقاق 
سياسي وديني مهم خلال الفترة القادمة، هو 
اختيار خليفة للمرشـــد خامنئي، الذي يعاني 

من مشكلات صحية وتقدما في السن.
والمشـــكلة الكبرى تكمن في أنه لم ينجح 
حتـــى الآن فـــي احتواء مـــا يمكن تســـميته 
الأزمة السياســـية التـــي اندلعت  بـ“بقايـــا“ 
عام 2009، بدليل عدم قدرته على حســـم ملف 
الإقامـــة الجبريـــة المفروضـــة علـــى قائدَيْ 
”الحركـــة الخضـــراء“، وهمـــا ميـــر حســـين 
موســـوي ومهـــدي كروبـــي، وإصـــراره على 
ضرورة تقدمهما باعتذار ”عما اقترفاه بحقه“ 
قبل أن يبت في مصيريهما، بل وتهديد بعض 
المتشـــددين مـــن أقطـــاب تيـــار المحافظين 
بإخضاعهما لمحاكمة وإصدار حكم بالإعدام 
ضدهمـــا لقيادتهمـــا ما يطلقـــون عليه ”تيار 

الفتنة“ في إيران.  
كمـــا أن النظـــام قـــد لا يســـتبعد إمكانية 
أن يـــؤدي الإســـراف فـــي التعامـــل أمنيا مع 
الاحتجاجات إلى تكرار ما حدث في ســـوريا، 
باعتبار أن السياســـة القمعيـــة التي تبناها 
نظـــام الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد في 
التعامـــل مـــع الاحتجاجات التي بـــدأت في 
مارس 2011 كانت أحد الأســـباب الرئيســـية 
التـــي أدت إلـــى تمددهـــا وانتشـــارها فـــي 
المحافظات الســـورية المختلفة، بعد أن فقد 
النظام تدريجيا سيطرته على مناطق واسعة 

في تلك المحافظات.
بمعنـــى آخـــر يبـــدي النظـــام الإيرانـــي 
تخوفات مـــن أن تكرار ذلك فـــي حالة إيران، 
علـــى نحـــو ما بدأت مؤشـــراته فـــي الظهور 
بالفعـــل، قـــد يضعف مـــن ســـيطرة أجهزته 
الأمنية ومؤسسته العسكرية بشكل تدريجي، 
ويدفـــع المحتجين إلى رفع ســـقف أجندتهم 
السياســـية وممارســـة ضغوط أكثر قوة على 

النظام من أجل تنفيذها.
وما يصعد من حدة هـــذه الأزمة الحرجة 
التي تواجه النظام هو أن ثمة اهتماما دوليا 
بارزا بما يحدث داخل إيران، بشـــكل لا يوفر 
للأخير بدائل متعـــددة للتعامل معه، وهو ما 
جســـده اجتماع مجلس الأمـــن الأخير حول 

التظاهرات في إيران.

لكن هـــذا الاجتماع المثيـــر للجدل أظهر 
انقســـامات عميقة بين موســـكو وواشـــنطن 

وخلافات بين أعضاء مجلس الأمن الـ15.

ملفات خلافية

تحولـــت انتهـــاكات حقوق الإنســـان إلى 
أحـــد الملفات الخلافية بين إيـــران والولايات 
المتحـــدة الأميركية بعد تولـــي إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب مهامها في 20 يناير 
عـــام 2017. كمـــا أنها ستســـهم فـــي تضييق 

الخنـــاق علـــى النظام الإيراني على مســـتوى 
إقليمي ودولي.

ويتوازى ذلك مع توجيه واشنطن إشارات 
متعددة تفيـــد دعمها للدعوات التي تظهر بين 
حين وآخـــر لتغيير نظام الحكـــم في طهران، 
لدرجة وصلت إلى حد الإعلان عن أن ذلك يمثل 
أحد أهداف الإســـتراتيجية الأميركية الجديدة 
التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر 
الماضـــي. ويمثل ذلـــك أحد محـــاور الخلاف 
بين إدارتي الرئيس الأميركي الســـابق باراك 
أوباما، والحالي دونالد ترامب حول موقفهما 
مـــن إيران، فالأولى تغاضـــت إلى حد كبير عن 
الانتهـــاكات التـــي ارتكبتها الأجهـــزة الأمنية 
والحرس الثوري في التعامل مع قادة وأنصار 
”الحركـــة الخضراء“ عـــام 2009، لتعزيز فرص 
نجاح مفاوضاتها السرية والعلنية مع طهران 
حول البرنامج النووي وعدم دفع الأخيرة إلى 

إيقافها.
فـــي حين أن الثانية اعتبـــرت أن ما يحدث 
الآن يعد دليلا على أن ”الأنظمة القمعية لا يمكن 
أن تستمر إلى الأبد“ حسب ما جاء في تغريدة 
للرئيس ترامب، الـــذي زاد على ذلك بتأكيد أن 
”زمن التغيير في إيران قد حان“ قبل أن يشـــير 
نائبـــه مايك بنس إلـــى أن الإدارة الأميركية لن 
تكرر أخطاء الماضي، في إشـــارة إلى سياسة 

أوباما المهادنة لإيران بشكل كبير.
وأضـــاف بنـــس فـــي تغريدة علـــى موقع 
تويتر“مادام الرئيس ترامب رئيسا وأنا نائبا 
لـــه لن نكـــرر الأخطاء المعيبـــة عندما تجاهل 
الآخرون المقاومة البطولية من جانب الشعب 

الإيراني ضد النظام الوحشي“.
ورغـــم أن النظـــام ســـعى إلى اســـتغلال 
لتعزيز  الأميركييـــن  المســـؤولين  تصريحات 
موقفـــه وتقليـــص الزخـــم والأهميـــة التـــي 
اكتسبتها الاحتجاجات، إلا أنه يدرك أن تركيز 
واشـــنطن على ما يحدث في الداخل لا يوفر له 
هامشـــا واســـعا من الحركة، على غرار ما كان 

يحظى به في عهد أوباما.
ويمكن أن تســـتثمر واشـــنطن مـــا يحدث 
من أجل ممارســـة ضغوط أقـــوى على النظام، 
بمطالبـــة المجتمـــع الدولي بفـــرض عقوبات 
دوليـــة علـــى قادته ومســـؤوليه الرئيســـيين، 
بشـــكل ســـوف يدخل إيران مرحلة جديدة من 

العزلة الدولية.
لكـــن ذلك لا ينفي أن النظام قد يتجاوز تلك 
المخـــاوف ويلجأ إلى آليته الأمنية الثقيلة في 
لحظـــة ما، في حالة إذا اعتبر أن الاحتجاجات 
لن تتوقف، وستتطور إلى درجة غير مسبوقة 
تحرجه وتنتج أزمة حقيقية له، خاصة أنه من 
المتوقـــع ألا تتمكن الحكومة من تلبية مطالب 
المحتجيـــن، ليس فقط بســـبب تراجع قدرتها 
علـــى تنفيذ برامجهـــا الاقتصادية والخلافات 
المتعددة مع الإدارة الأميركية، وإنما بســـبب  

تورطها في مستنقع الصراع بالمنطقة.
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فـــي  الإنســـان  حقـــوق  انتهـــاكات 
تضييـــق  فـــي  ستســـهم  طهـــران 
الخنـــاق علـــى النظـــام الإيراني على 

مستوى إقليمي ودولي

◄

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية

في 
العمق

الاحتجاجات الإيرانية لن تخمد بإعلان الحرس الثوري {نهاية الفتنة}

طفح الكيل

 [ الإسراف الأمني للنظام الإيراني يهدد بمصير مشابه لحليفه السوري  [ الإدارة الأميركية لن تكرر أخطاء الماضي

{على السلطات الإيرانية السماح بحرية التعبير والتظاهر السلمي، ونشدّد على أهمية تحقيق 
نقاش هادف حول مطالب المحتجين على سياسات حكومة الرئيس حسن روحاني}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

{صوت انتفاضة الشـــعب الإيراني يتمثل في معنى واحد، هو أن الشعب الإيراني سينال حقوقه 
كاملة، كما أنه عازم على تقرير مصيره والإطاحة بنظام الحكم}.

فيصل فولاذ
ناشط حقوقي بحريني

ــــــة“ في إيران من خلال وأد  رغــــــم إعلان الحــــــرس الثوري، الأربعاء الماضي، نهاية ”الفتن
النظام الإيراني للاحتجاجات الشــــــعبية الســــــلمية بآلته الأمنية عبر شنه حملة اعتقالات 
وبضغطه على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه لن ينجح في إخماد الغضب الإيراني 
الذي لا يســــــتبعد متابعون أن يتأثر بالثورة الســــــورية خاصة لاتساق الحليفين الإيراني 
والســــــوري في الرد على الاحتجاجات بالاعتماد على القوة، ما يجعل عرش دولة المرشد 
مهــــــددا، أمام ضغــــــوط دولية تضيّق الخناق على النظام الإيراني، بســــــبب إصراره على 
التعســــــف في ملف حقوق الإنســــــان ولاعتماد الإدارة الأميركية الجديدة  اســــــتراتيجية 
ــــــاراك أوباما حيال إيران،  صارمة ضــــــد طهران انتقدت فيها مرونة الرئيس الأســــــبق ب
واعترفــــــت فيها بأنها لن تكرر أخطاء الماضي خاصــــــة في ما يخص الحركة الخضراء، 

موجهة بذلك رسالة إلى المجتمع الدولي بدعم بوادر التغيير في المشهد الإيراني.

الغوطة الشرقية {الخاصرة الرخوة} لدمشق

} بيــروت – منــــذ ســــنوات تشــــكل الغوطة 
الشــــرقية الخاصرة الرخوة للنظام السوري، 
مع صمود الفصائل المعارضة فيها وقدرتها 
علــــى اســــتهداف العاصمــــة رغــــم الحصار 
المحكــــم، مــــا يرجــــح وفــــق محلليــــن توجه 
دمشــــق إلى حسم عســــكري في المنطقة بعد 

انتصارات على جبهات أخرى.
وتحظى هذه المنطقة المحاصرة بشــــكل 
محكــــم منذ عام 2013 بأهميــــة لدى الفصائل 
المعارضــــة لكونها آخر أبرز معاقلها، وكذلك 
لدى القوات الحكومية التي تســــعى لضمان 
أمــــن دمشــــق، بعدمــــا تمكنت من اســــتعادة 
السيطرة على أكثر من نصف مساحة سوريا.

وتكثــــف القوات الحكوميــــة قصفها على 
بلدات ومدن في الغوطة الشرقية منذ أسبوع، 
رداً علــــى هجــــوم شــــنته فصائــــل جهاديــــة 
وإسلامية على مواقعها قرب مدينة حرستا. 

كما تدور معارك عنيفة بين الطرفين.
ويقول مدير أبحاث الشــــرق الأوسط في 
جامعة أوكلاهوما جوشوا لانديس للصحافة 
الفرنســــية إن ”اســــتمرار مقاومــــة الفصائل 
فــــي الغوطة الشــــرقية بات مســــألة محرجة 
وعبئــــاً كبيــــراً على نظام الأســــد، كونه يقدم 
نفســــه المنتصر في الحرب ويأمل في إقناع 
المجتمع الدولي بأنه يواجه معارضة لا تذكر 

موزعة على جيوب في مناطق محدودة“.
واســــتعادت قوات النظــــام تدريجياً منذ 
عــــام 2015 زمــــام المبــــادرة ميدانيــــاً بعدما 
تمكنت من إلحاق سلســــلة هزائم بالفصائل 
وتنظيم الدولة الإسلامية في آن واحد. ولعب 
التدخل العسكري الروسي إلى جانبها دوراً 
حاســــماً في ذلك، وغالباً مــــا تنفذ الطائرات 
الروســــية غارات على بلــــدات ومدن الغوطة 

الشرقية.

ويوضـــح مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمن فـــي تصريحات 
لفرانـــس بـــرس أن ”الغوطـــة الشـــرقية هـــي 
فعلاً الخاصرة الرخـــوة للنظام، لأن الفصائل 
الموجـــودة فيها قوية وتهدد دمشـــق بشـــكل 
مباشـــر“. وبحســـب لانديس ”لا تزال فصائل 
الغوطة قادرة على شـــن هجمات على دمشـــق 

نفسها، معكرة صفو هدوء العاصمة“.
وتســـيطر الفصائل المعارضـــة على أكثر 
مـــن مئة كيلومتر مربع من الغوطة الشـــرقية. 
ويعيش في تلـــك المناطـــق المحاصرة، وفق 

الأمم المتحدة، نحو 400 ألف شخص.

وأوقعت الغـــارات الكثيفة والقصف الذي 
القتلـــى  آلاف  الشـــرقية  الغوطـــة  يســـتهدف 
والجرحى منذ اندلاع النـــزاع في العام 2011، 
بحســـب المرصد. ورغم ذلك لا تزال الفصائل 
المعارضـــة قـــادرة علـــى اســـتهداف دمشـــق 
بالقذائف التي حصـــدت المئات من الضحايا 
أيضـــاً خـــلال ســـنوات، وإن كانـــت وتيرتها 
تراجعت مع اســـترجاع النظام مناطق واسعة 

في ريف دمشق وتمكنه من عزل الفصائل.
وبعد إقـــرار اتفـــاق خفض التوتـــر الذي 
يشمل الغوطة الشرقية، تراجعت وتيرة القتال 
والقصـــف لفتـــرات محددة، قبـــل أن يتعرض 
الاتفاق لانتهاكات جســـيمة آخرهـــا الانتهاك 

الذي جدّ قبل أسبوع.

وتســـبب الحصار أيضا في حالات ســـوء 
تغذيـــة حـــادة وفي نقـــص الخدمـــات الطبية 
الأوليـــة. وتحذر منظمات دوليـــة بانتظام من 
مأســـاة إنســـانية حقيقية في المنطقة. ورغم 
تفاقم معاناة المدنييـــن المحاصرين، لا تزال 
لدى الفصائل المعارضة والإسلامية ”حاضنة 
شـــعبية، إذ أن الآلاف مـــن المقاتلين فيها من 

أهالي المنطقة“ بحسب عبدالرحمن.
ويعد جيش الإســـلام الفصيـــل المعارض 
الأقـــوى في المنطقة ويســـيطر على أكبر جزء 
فيها ويشـــمل مدينة دومـــا ومحيطها وبلدات 
النشـــابية ومســـرابا وســـواها. ويعـــد هـــذا 
الفصيل شـــريكاً في اتفاق خفض التوتر وهو 

ممثل على طاولة المفاوضات في جنيف.
ويسيطر فيلق الرحمن ثاني أكبر الفصائل 
على ما يســـمى بالقطاع الأوســـط الذي يضم 
مدناً عـــدة أبرزها عربين وحموريـــة ومديرا. 
ولهيئة تحرير الشـــام (النصرة سابقاً) وجود 
محـــدود في هـــذا القطاع يقتصـــر على بعض 

المقرات.
وتنفـــرد حركة أحرار الشـــام الإســـلامية 
مـــن جهتهـــا بالســـيطرة على مدينة حرســـتا 
ومحيطهـــا علـــى أطـــراف الغوطة الشـــرقية 
من جهة دمشـــق. وتخوض منذ أســـبوع إلى 
جانب هيئة تحرير الشـــام معـــارك عنيفة ضد 
قوات النظـــام تمكنت خلالها من حصار إدارة 
المركبـــات، القاعـــدة الوحيـــدة للجيـــش في 

الغوطة الشرقية.
ويتوقـــع المحلل المتخصص في الشـــأن 
للأبحاث  السوري في مؤسســـة ”سنتشوري“ 
ســـام هيلر فـــي تصريحات لفرانـــس برس أن 
”يصعّـــد النظام عملياته لـــرد هجوم الفصائل 
واســـتعادة تلك المنطقة، مهما كلفه الأمر من 

قوات وتعزيزات“.

وأفـــادت وســـائل إعـــلام ســـورية فـــي 
اليوميـــن الأخيريـــن بأن تعزيـــزات للجيش 
وصلـــت إلى المنطقة للمشـــاركة في القتال. 
ويتحدث لانديس عن ”إعادة تموضع القوات 
الســـورية للقتال في حماة (وسط) والغوطة 
الشـــرقية بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة 

الإسلامية“ في شمال وشرق سوريا.
وإذا كان مســـار الأمـــور يتوجـــه وفـــق 
هيلر ”نحو حســـم عســـكري لصالح النظام 
في مناطق ســـيطرة فيلق الرحمـــن وأحرار 
الشـــام وهيئـــة تحريـــر الشـــام“ فـــإن واقع 
الحـــال مختلـــف في مناطق ســـيطرة جيش 

الإسلام.
وبحســـب هيلر يمثل هذا الفصيل ”قوة 
عسكرية لا يســـتهان بها ويسيطر على كتلة 
سكنية كبيرة يصعب على النظام هضمها“. 
كمـــا أن من شـــأن ”انخراطه فـــي محادثات 
جادة مع الجانب الروسي أن يؤدي إلى حل 
تفاوضي يبقيه في مكانه بعد تقديم تنازلات 

معينة“.
ويشـــكل إبعاد خطر الفصائل عن دمشق 
أولوية للنظام الســـوري، وهـــو ما قد يكون 
دفعـــه إلى الموافقة مؤقتاً على اتفاق خفض 
التوتـــر الـــذي يتوقع لانديس أن ”يتلاشـــى 

تدريجياً في الأسابيع المقبلة“.
ويقول ”حتى الآن، فضّل الأســـد تجويع 
الغوطـــة وقصفهـــا بـــدلاً من إطـــلاق هجوم 
مكلف“. وأدت سياسة التجويع إلى استسلام 
مناطـــق عدة في ريـــف دمشـــق وغيرها من 

المحافظات خلال السنوات الأخيرة.
ويتوقـــع لانديس ”زيـــادة الضغوط على 
فصائـــل الغوطة الشـــرقية لدفعهـــا إما إلى 
الاستسلام وإما إلى الموافقة على مصالحة 

وإما إلى الترحيل نحو إدلب“.

 [ استمرار مقاومة الفصائل يحرج النظام ويهدده مباشرة

ســـتزيد الضغـــوط علـــى فصائـــل 
الغوطة الشـــرقية لدفعهـــا إما إلى 
الاستســـلام وإما إلى الموافقة على 

مصالحة وإما إلى الترحيل

◄
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} هل يمكن إعادة بناء حزب ”المؤتمر 
الشعبي العام“ الذي أسسه علي عبدالله 
صالح في العام ١٩٨٢… أم أن هذا الحزب 

انتهى في اليوم الذي اغتال فيه الحوثيون 
الرئيس السابق في الرابع من كانون الأوّل – 

ديسمبر الماضي؟
يمكن القول بكل راحة ضمير إن الحزب 

انتهى مع علي عبدالله صالح. لا حاجة 
إلى تناتش تركة ماتت بموت صاحبها. 

على الرغم من ذلك، يبقى اجتماع اللجنة 
العامة للمؤتمر في صنعاء حدثا بحد ذاته، 

خصوصا أن اللجنة كلّفت الشيخ صادق 
أمين أبوراس، الذي كان نائبا للرئيس، 

بمهمات رئيس الحزب في المرحلة الراهنة. 
إنّها محاولة واضحة للملمة الحزب في 

ظروف أقل ما يمكن أن توصف به أنها صعبة 
وخطيرة في آن.

كان حزب ”المؤتمر“، على الرغم من 
انتشاره في كل بقعة من بقاع اليمن مرتبطا 
برجل يرمز إلى وجود يمن موحّد أولا، وإلى 

أن صنعاء هي المركز الذي يدار منه هذا 
اليمن الموحّد. فضلا عن ذلك، كان الحزب 

مرتبطا بالسلطة والوصول إلى موقع فيها، 
خصوصا منذ العام ١٩٩٤ لدى فشل حرب 
الانفصال التي قادها الحزب الاشتراكي 

اليمني في تحقيق أهدافها.
لم يعد الحزب الاشتراكي اليمني، بعد 

حرب صيف العام ١٩٩٤، قادرا على أن يكون 
شريكا في السلطة التي أصبحت كلها، 
تقريبا، في يد علي عبدالله صالح الذي 

اضطر بدوره إلى البحث عن توازنات مختلفة 
تخدم طريقة ممارسته للسلطة. بدأ بالاعتماد 

على شريك جديد هو ”التجمع اليمني 
للإصلاح“. كان ”الإصلاح“ إلى حدّ كبير 

واجهة للإخوان المسلمين، قبل أن يتحوّل 
بعد وفاة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، 

أواخر العام ٢٠٠٧ إلى التنظيم اليمني لحركة 
الإخوان.

بوفاة الشيخ عبدالله، هيمن الإخوان 
على ”الإصلاح“ على حساب الجناح القبلي 
في الحزب الذي كانت تغطيه عباءة الشيخ 
عبدالله بصفته زعيم حاشد، القبيلة التي 

كانت في أيامه أكثر القبائل اليمنية تماسكا.
لم يعد في الإمكان حاليا الحديث عن 

يمن موحّد. انتهى اليمن الموحّد قبل انتهاء 
الحوثيين من علي عبدالله صالح. أما 

صنعاء، فقد انتهى دورها، ليس كمدينة 
يمنية مهمّة، بل بصفة كونها المركز. حصل 
ذلك قبل أن يضع الحوثيون (أنصار الله) 

يدهم عليها. انتهت صنعاء كمركز إثر أحداث 
العام ٢٠١١ التي بدأت بانتفاضة شعبية 

قادها شبان متحمّسون بينهم من هو صادق 
فعلا في ما يفعله. حاول الإخوان المسلمون 

خطف تلك الانتفاضة من منطلق أنّهم 
الجهة المستفيدة من ”الربيع العربي“، الـذي 
اعتبروه ربيعهم. انتهت الانتفاضة الشعبية 
بقتال في شوارع صنعاء. انتقل الصراع إلى 

داخل أسوار صنعاء بعدما كانت صنعاء 
تتحكّم باليمن كلّه. بلغ القتال حيّ الحصبة 

الذي كان فيه منزل الشيخ عبدالله… وما 
لبث الإخوان أن سعوا بعد ذلك إلى اغتيال 
علي عبدالله صالح يوم الثالث من حزيران 

– يونيو من تلك السنة في مسجد النهدين 

الواقع داخل دار الرئاسة حيث كان يقضي 
معظم وقته.

من المفيد قليلا العودة إلى الماضي القريب 
لتأكيد أن الخارطة الداخلية لليمن تغيرت 

جذريا وأن ما كان يصلح قبل ٢٠١١، لم يعد 
يصلح بعده. اليمن تغيّر بعد ٢٠١١ و”المؤتمر 
الشعبي العام“ لم يعد له وجود بعد اغتيال 

علي عبدالله صالح في نهاية ٢٠١٧. ما 
بقي الآن هو شخصيات كثيرة من مناطق 

مختلفة تنتمي إلى ”المؤتمر“. قسم من هذه 
الشخصيات انضمّ إلى ”الشرعية“ اليمنية 

التي يمثلها الرئيس المؤقت عبدربّه منصور 
هادي. هذه الشخصيات انشقت باكرا 

عن علي عبدالله صالح. صحيح أن هناك 
شخصيات مؤتمرية عدّة كانت تحتل مواقع 
بارزة في عهد علي عبدالله صالح وانضمّت 

إلى ”الشرعية“، لكن الصحيح أيضا أنه لا 
توجد أي شخصية بين تلك التي انضمّت 
إلى ”الشرعية“ يمكن وصفها بالشخصية 
الوطنية. بكلام أوضح لا توجد شخصية 

قادرة على لعب دور على الصعيد اليمني كله، 
والمساهمة في التصدي للحوثيين الذين يبدو 

واضحا أن لديهم مشروعهم الخاص الذي 
تطوّر مع مرور الوقت. أخذ هذا المشروع بعدا 
جديدا بعد سيطرتهم الكاملة على صنعاء في 
الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر ٢٠١٤ 

واعتبار علي عبدالله صالح مجرّد رهينة 
لديهم.

كان ”أنصار الله“ يعرفون جيّدا أنّ علي 
عبدالله صالح انتهى في شباط – فبراير 

٢٠١٢، يوم تسليمه السلطة إلى نائبه عبدربه 
منصور هادي. سارع عبدربه إلى إعادة 

هيكلة الجيش بهدف حرمان الرئيس السابق 
من أي مواقع نفوذ داخله، خصوصا في 

ما يخص الحرس الجمهوري. كان الحرس 
الجمهوري بقيادة العميد أحمد علي عبدالله 
صالح جيشا بحد ذاته، بُني بطريقة مختلفة 

تتلاءم مع طريقة بناء الجيوش الحديثة، لكنّ 
أوّل ما فعله الرئيس المؤقت كان إبعاد أحمد 
علي عن اليمن، والسعي في الوقت ذاته إلى 

إفقاد ألويته فعاليتها.
ليست ”الشرعية“ الطرف الوحيد الذي 
يسعى إلى وضع ”المؤتمر“ تحت جناحه. 

استطاع الحوثيون جـذب شخصيات 
مؤتمرية بصفة كونهم قوة الأمر الواقع في 

صنعاء، لكن هناك شخصيات مهمة، في 
مقدمها يحيى الراعي وصادق أمين أبوراس 

وياسر العواضي، تعمل من أجل إعادة 
الحياة إلى ”المؤتمر“ بعيدا عن ”الشرعية“ 
و”أنصار الله“. لهذه الشخصيات وزنها. 

الراعي من ذمار حيث كرسي الزيدية وهو 
رئيس مجلس النوّاب. أما صادق أمين 

أبوراس، الذي كلّف برئاسة ”المؤتمر“، فكان 
أصيب بجروح بليغة في محاولة الاغتيال 

التي استهدفت علي عبدالله صالح في ٢٠١١، 
وهو من الشيوخ الذين لديهم نفوذهم في 

الأوساط القبلية. ليس اختياره لهذا الموقع 
سوى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من جهة 
والحؤول دون أن يستخدم الحزب مطية لمن 

حاربوا علي عبدالله صالح وللذين قتلوه من 
جهة أخرى.

تبقى المشكلة الأساس في أن ”المؤتمر“ لم 
يعد ذلك الحزب المستفيد من إمكانات الدولة 

ومن شبكة العلاقات المعقّدة التي أقامها 

علي عبدالله صالح. فضلا عن ذلك، أن اليمن 
الذي عرفناه لم يعد موجودا سوى في مخيّلة 

الذين يرفضون الاعتراف بأنّ اليمن صار 
يمنا آخر، خصوصا في ظل الشرخ المذهبي 

الذي عمل الحوثيون على تعميقه وترسيخه. 
ما الذي يربط حاليا الشمال بالجنوب؟ ما 

الذي يربط الشمال بالوسط؟ ما الذي يربط 
حتّى ما كان يعرف، قبل الوحدة، بالمحافظات 

الجنوبية ببعضها البعض؟
عادت الحياة إلى ”المؤتمر الشعبي العام“ 

أم لم تعد، ليست تلك المسألة. المسألة بكل 
بساطة هل يمكن أن يتغيّر شيء على الأرض؟ 
من دون تغيير على الأرض يؤدي إلى هزيمة 

للحوثيين، الذين يسيطرون حاليا على موارد 
الدولة في الشمال اليمني، ستستمرّ المأساة 

اليمنية طويلا.
في النهاية، لعب علي عبدالله صالح 
اللعبة الوحيدة التي يتقنها، وهي لعبة 
السلطة، لعبة البقاء فيها طويلا ولعبة 

محاولة العودة إليها. كان ”المؤتمر“ من 
أدوات هـذه اللعبة الخـاصة بالـرئيس 

السابق. ذهب علي عبدالله صالح ضحية 
هذه اللعبة التي أودت به إلى المـوت بطريقة 

مشرّفـة. واجه القتلة بصره العاري ولم يهرب 
منهم.

ولكن ماذا بعد ذلك؟ الأكيد أن ليس في 
الإمكان البناء على حزب لم يعد قائما، 

والأكيد أيضا أن الحاجة ملحة إلى توازن 
جديد للقوى. هل في استطاعة ”الشرعية“ 
بناء مثل هذا التوازن الذي يحتاج أوّل ما 

يحتاج إلى إفهام الحوثيين أنهم سيخرجون 
من صنعاء مثلما خرجوا من عدن…

هل يمكن لملمة حزب علي عبدالله صالح

{المســـاعدات التي يتم تقديمها للاجئين الفلســـطينيين هي التـــزام دولي تجاه هذه القضية، 

وبناء على قرار دولي يقضي بحق عودة اللاجئين لديارهم التي هجروا منها}.

أحمد حنون
مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية

{رغم ما حدث من زلزال أصاب رأس الحزب، إلا أن المؤتمريين سيفيقون من الصدمة؛ والأولوية 

القصوى الآن يجب أن تكون للحفاظ على المؤتمر ولملمة صفوفه}.

ياسر العواضي
الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} كانت مراهنة القيادة الفلسطينية الخاصة 
باعتبارها الولايات المتحدة الأميركية بمثابة 

وسيط محايد، أو راع نزيه، أو ضامن 
موثوق، واحدة من مراهنات خاطئة عديدة 
ارتكبتها، هذه القيادة، لدى انخراطها في 
عملية ”السلام“، التي انطلقت من مؤتمر 

مدريد (1991)، والتي توّجتها بتوقيعها اتفاق 
أوسلو (1993)، مع إسرائيل، في باحة البيت 

الأبيض في واشنطن.
مثلا، فقد كان ضمن تلك المراهنات، أيضا، 

توهمها بأن إسرائيل يمكن أن تعطيها على 
طاولة المفاوضات ما لم تعطها إياه خارجها، 
وأنها تملك أوراق السلام وأوراق الحرب في 

المنطقة، باعتبارها أن قضية فلسطين هي 
القضية المركزية للأمة العربية، إلى جانب 

دخولها المفاوضات من دون التسلح بقرارات 
الشرعية الدولية، ذات الصلة بكل جوانب 

قضية فلسطين منذ نشوئها (1948)، بتركيزها 
على انتزاع دولة في الأراضي المحتلة (1967).
وكما شهدنا فإن كل ذلك لم يحصل، بعد 

ربع قرن، بل إن إسرائيل باتت تصارعها 
حتى على ما تعتبره حقها في الضفة 

الغربية، وهو ما دأبت على تكريسه عبر 
سياسات الأمر الواقع المتمثلة ببناء 

المستوطنات ومصادرة الأراضي وبناء 
الجدار الفاصل والطرق الالتفافية والسيطرة 

على الموارد وتهويد القدس، أما السلطة 
فقد أضحت مجرد سلطة على شعب تحت 
الاحتلال، كأن مهمتها تأمين وضع مريح 
ومربح للمستعمر، من دون سيادة لا على 
الأراضي ولا على المعابر ولا على الموارد.

فوق كل ما تقدم وربما الأخطر منه، أن 
القيادة الفلسطينية انخرطت في العملية 

المذكورة، أولا، من دون تهيئة الظروف 
لخيارات بديلة أو موازية، ما جعلها مرتهنة 
لتلك العملية تماما. وثانيا أنها قبلت نشوء 

نوع من علاقات الاعتمادية على إسرائيل 
في مسألة الاتفاقية الاقتصادية، التي تعزّز 

علاقات التبعية التي تربط الكيان الفلسطيني 
بإسرائيل، في التجارة والضرائب ولا سيما 
في البني التحتية، هذا علاوة على اتفاقية 

التنسيق الأمني. ثالثا إن السلطة اتكأت في 
تمويلها لموازنتها وتغطية رواتب موظفيها 
(في القطاعين الخدمي والأمني) على الدعم 

المالي من الدول الراعية الداعمة لعملية 
”السلام“، التي تقدم حوالي بليوني دولار 

سنويا للسلطة الفلسطينية، منها بين 400 
و600 مليون من الولايات المتحدة.

الآن تقف السلطة الفلسطينية مكشوفة 
إزاء هذا الوضع، وخصوصا تبعا لارتهانها 
لعملية التسوية، إذ لا يبدو أنها مهيئة لعمل 

شيء آخر أو لانتهاج طريق آخر، هذا أولا. 
وثانيا، بشأن ارتهانها للمساعدات الخارجية 
التي تمكنها من الاستمرار، إذ أنها ستمر في 

واقع أو في مواجهة تحد فائق الصعوبة، 
لتأمين الموارد اللازمة لموازناتها ورواتب 

العاملين فيها.
ومعلوم أن عدد الموظفين في القطاعين 

الخدمي والأمني يبلغ حوالي 160 ألف موظف 
منهم 65 ألفا في الأجهزة الأمنية، أي حوالي 

40 بالمئة من مجموع موظفي السلطة، هذا 
دون أن نذكر الـ40 ألف موظف في سلطة 

حركة ”حماس“ في غزة، تطالب باستيعابهم 
في أجهزة السلطة، بحيث نصبح أمام 200 

ألف موظف مدني وعسكري يفترض أن تؤمّن 
السلطة مرتباتهم.

في هذا الإطار فإن فاتورة الرواتب 
والأجور للموظفين المذكورين (160 ألفا) تبلغ 

حوالي 2.25 بليون دولار، أي أنها كتلة كبيرة 
بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، 

كما بالنسبة لشعب تحت الاحتلال، سيما أنه 
لا يمتلك موارد خاصة.

وفي الحقيقة فإن هذه الكتلة النقدية 
تشكل 54 بالمئة من إجمالي موازنة السلطة، 

التي تبلغ حوالي 4.4 بليون دولار (2017)، 
في حين أن النفقات التطويرية لا تزيد عن 
350 مليون دولار فقط، أما الناتج المحلي 
الفلسطيني فيبلغ حوالي 8 بليون دولار 
(2016)، علما أن السلطة تعاني دوما من 

فجوة تمويلية، وهي بلغت حوالي 465 مليون 
دولار؛ بمعدل شهري يبلغ حوالي 39 مليون 

دولار، في العام الماضي.
وكي تتوضح صورة التحدّيات والمخاطر 

أكثر، لا بد أن نتعرف على مدى اعتمادية 
السلطة الفلسطينية على إسرائيل وعلى 

المساعدات الخارجية، ولا سيما الأميركية. 
فبالنسبة لإسرائيل فهي ملزمة بأن تسدد 

للسلطة الضرائب التي تجبيها عن البضائع 
التي تدخل مناطق السلطة (الضفة وغزة) 
عبر معابرها البرية أو الجوية أو البحرية 

(أموال المقاصة)، وهي تعادل 200 مليون 
دولار شهريا أو 2.5 بليون دولار سنويا، أي 
أنها يمكن أن تحجب هذه الأموال، أو تعرقل 
تسليمها للسلطة، كما حدث في مرات عديدة، 

علماً أن هذا مبلغ يساوي نصف ميزانية 
السلطة.

أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي تقدم 
للسلطة الفلسطينية سنويا حوالي 400 – 600 
مليون دولار سنويا (على الأقل في السنوات 

القليلة الماضية)، وتبلغ نسبتها خمس 
المساعدات الخارجية التي تمول ميزانية 
السلطة، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك إذ 

أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح لوكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إذ تقدم 
لها حوالي 368 مليون دولار سنويا (يليها 

الاتحاد الأوروبي بـ160 مليون دولار سنويا 
ثم السعودية بـ148 مليون دولار سنويا) في 
حين تبلغ قيمة مساعدات الاتحاد الأوروبي 
للسلطة الفلسطينية حوالي 349.76 مليون 

دولار.
وبديهي أننا هنا إذ نتحدث عن 

حجم التغطية المالية الأميركية للسلطة 
الفلسطينية، فإننا نعرف بأن هذه التغطية 

لا تساوي شيئا مع ما تقدمه واشنطن 
لإسرائيل، التي تلقت منها في عامين حوالي 
8 بليون دولار، وهو نفس مجموع ما قدمته 
للسلطة الفلسطينية منذ قيامها قبل قرابة 

ربع قرن، علما أن التقديمات المالية الأميركية 
لإسرائيل منذ قيامها بلغت حوالي 130 بليون 

دولار.
القصد هنا أن الضغط المالي على 

السلطة، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة 
(التي تتحكم بتمويل أونروا أيضا) سيكون 
ثقيلا، إن على السلطة أو على الفلسطينيين 

لا سيما في الضفة وغزة.
السؤال الملح الآن عن الخيارات التي 

ستعتمدها القيادة الفلسطينية لمواجهة هذا 
التحدي، سواء على الصعيد السياسي أو 
على الصعيد المتعلق بتأمين الموارد، كما 

بشأن إدراكها لضرورة التخلص من علاقات 
الارتهان المذكورة، بالتأسيس لمعادلات 

سياسية جديدة.

السلطة الفلسطينية ومخاطر الارتهان للمساعدات الخارجية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عادت الحياة إلى {المؤتمر الشعبي 

العام} أم لم تعد، ليست تلك 

المسألة. المسألة بكل بساطة هل 

يمكن أن يتغير شيء على الأرض؟ 

من دون تغيير على الأرض يؤدي إلى 

هزيمة للحوثيين ستستمر المأساة 

اليمنية طويلا

السلطة الفلسطينية اتكأت في 

تمويلها لموازنتها وتغطية رواتب 

موظفيها (في القطاعين الخدمي 

والأمني) على الدعم المالي من الدول 

الراعية الداعمة لعملية {السلام}، التي 

تقدم حوالي بليوني دولار سنويا



9الإثنين 2018/01/08 - السنة 40 العدد 10863

آراء

} لا يختلف اثنان على رواج السلع التركية 
تجاريا، وعلى براعة الأتراك في النفاذ إلى 

الأسواق. ففي أسواق الإقليم وأوروبا، 
يحلون في المركز الثاني بعد الصينيين، 

ويتلقى الأوروبيون وحدهم نحو ٥٢ بالمئة 
من صادرات تركيا، التي  اعتُبِرت منذ 

سنوات سوقا ناشئة تسلمها الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان معافاة، بعد العديد من 

الانتكاسات التي بطشت بقوة الليرة التركية، 
ثم عولجت على مر مراحل عدة، انتهت بظهور 
الليرة الجديدة أو الاقتصاد الناهض. فقد أدار 
أردوغان الاقتصاد التركي، منذ تقلده عام ٢٠٠٢ 

منصب رئيس الوزراء، واتبع خط التسويات 
الإقليمية، فاعتمد على أحمد داود أوغلو، ذي 
التأهيل الذي يمزج الإدارة العامة بالعلاقات 
الدولية، وصاحب نظرية تصفير النزاعات أو 

المشكلات.
في ذلك السياق، ركز أردوغان على حل 
المشكلات الاقتصادية وفي قلبها البطالة، 

للظفر بالرواج السياسي، وظلت ترجح 
في حساباته اعتبارات الربح، كتاجر أو 

كرئيس بلدية يدرك أهمية تجميل المدينة لكي 
تجتذب المزيد من السائحين. وكان كمن خبأ 
الأيديولوجيا في ثنايا أعماقه، وبدا غير ذي 
صلة بمظلوميات الآخرين، فأدار مفاوضات 
غير مباشرة بين إسرائيل وسوريا، متمنيا 
أن تكون حميمة ومباشرة، قبل أن يصطدم 
بالفشل بعد أربع جولات اختتمت الأخيرة 
منها في العام ٢٠٠٩، بسبب أن إسرائيل لا 

يُجدي معها التفاوض، ولا تتقبل نقاشاً يتعلق 
بإعادة أية حقوق.

مع اندلاع الانتفاضة الشعبية السورية، 
وُضعت شطارة التاجر مرة أخرى على المحك. 

وكانت أولى الخطوات انقلابه على تفاهمات 
سبتمبر ٢٠٠٩ مع النظام السوري، بعد أن قطع 
شوطاً مهماً في تلك العلاقات وأبرم اتفاقيات 
سياسية واقتصادية وسياحية، وألغي العمل 

بنظام التأشيرة وانفتح البلدان على بعضهما 
البعض، ومَنَحت جامعة حلب الدكتوراه 

الفخرية له. لكنه، مع اندلاع الاحتجاجات، 
وجد مصلحته في الوقوف ضد النظام، وليته 

أعطى هذا الموقف استحقاقه، لكي يمكن 
للجيش السوري الحر استكمال السيطرة 

على البلاد وإدخالها عهدا جديدا. فلم يكن 
جيش الأسد، بعد عامين من الصراع، يمتلك 

من القدرة القتالية قبل أن يتدخل الروس، أكثر 
من بضع طائرات تقصف وترمي البراميل 

المتفجرة.
آنذاك التزم التاجر كل محددات السلوك 
التي وضعتها أميركا حيال الصراع وسجل 
فشلاً تاريخياً. تلعثم في حسابات المصلحة، 
عندما أصبح العمل ذا منحى استراتيجي. 

فالحركة على هذا الصعيد، تختلف عن حركة 
الأسواق. لكنه في الوقت نفسه أتاح لشذاذ 

الآفاق من المتطرفين الإرهابيين اجتياح 
الأراضي السورية، لتخريب قضايا الشعبين 

السوري والعراقي، تحت لافتة المشروع 
الإسلامي، وكأن أولئك الذين أتاح لهم اجتياح 

سوريا كالأفاعي، سيرحمونه إذا تمكنوا من 
سوريا. فلم يمض وقت طويل حتى ارتد سحر 

الإسلاموي إلى نحره، لتطال الجرائم قلب 
تركيا نفسها، وكان ذلك كله في سياق حماقته 

على الصعيد الاستراتيجي، ما اضطره إلى 
بذل جهد كبير لتطويق المأزق، لكي يعود من 

الغنيمة بالإياب، ويصبح مهيئاً لممالأة الروس 
والإيرانيين، سبب نكبة الشعب السوري في 

قضيته، بل ليعمل أيضا على إعادة الدفء 
مع إسرائيل، في مرحلة شهدت أسوأ عروض 
استعلائها وإنكارها للحقائق، وتعديها على 

الشعب الفلسطيني وحتى على سوريا.
لكن العجيب والمحُيّر أنه عندما رأى 

ضالته في ”الإخوان“ فحالفهم وتناغم معهم 
في نزاعاتهم المفتوحة مع الأنظمة العربية (مع 
التغاضي تماما عن نزاعهم ومنطوق خطابهم 

حيال إسرائيل) بدأ في بناء استراتيجيته 
على قاعدة التناغم معهم، وكان ذلك غباء 

معطوفا على غبائهم. فمن جانبه، لم يستطع 
أن يدرك أن حسابات الاستراتيجيا تختلف 

عن حسابات التجارة والأسواق والجذب 
السياحي، وأن من يفشل في حلب، التي هي 
على مرمى حجر، لن ينجح في القاهرة، وأن 

بلدا كبيرا ينطوي على مؤسسة عسكرية 
قادرة على الحسم بتأييد شعبي، كلما 

تعرضت لمخاطر تتهدد استقرارها، وبلداً لا 
يقبل القسمة ولا تتقبل ذائقته الفتن الداخلية، 

لن تؤثر فيه جماعة تفرقت في أربع رياح 
الأرض بعد أن فشلت في أخذ ناصية الرُشد 
في السياسة، مثلما فعلت الحلقة الإخوانية 

الجزائرية مثلا، لكي تظل حاضرة على 
الخارطة السياسية في البلاد. فمن بين دروس 

التاريخ الفرعوني القديم أن الشعب على 
ضفتي النهر اعتمد منذ فجر التاريخ على 

نظام مُحكم للسقاية، وكانت حاجة الشعب إلى 
هكذا نظام تعادل حاجته إلى المياه نفسها.

لم يبرهن التاجر الشاطر على براعته في 
الاستراتيجيا، لذا فإن حركته في الإقليم التي 

تلازمت فيها المقاصد الربحية مع المقاصد 
السياسية لن تعود عليه بالربح على خطيْ 
هذه المقاصد. فمن الوجهة الاقتصادية لن 

يتمكن أردوغان من منافسة الدول الكبرى على 
نفط ليبيا. أما السودان فقد دخل في مأزق 
اقتصادي يتهدده بالاضطراب الداخلي، ثم 

إن أبسط القراءات للمشهد الإقليمي تدل على 
أن جماعة ”الإخوان“ تواجه أفقا مسدودا، بل 

لم يعد خطابها ذو الطنين الجهادي، قادرا 
على إقناع أحد، أو على هجاء أحد وتعييره 
بالعلاقة مع إسرائيل، لكون سندها التركي 

الأردوغاني يعزز علاقاته معها.
كان الأجدر بأردوغان أن يعود إلى سياسة 
تصفير المشكلات مع كل الأطراف في الإقليم، 

بدل محاولته إحاطة مصر بنقاط ارتكاز 
للعداءات معها، وغواية السودان والتركيز 
على الداخل الليبي الذي لن يُترك للجماعة 

وفق الحسابات الاستراتيجية المستندة إلى 
حقائق المشهد وخارطة القوى على الأرض.

شطارة التاجر التركي وحماقته السياسية

الإعلام المصري مطية سياسية للسودان

{اتبـــع قمع الانتفاضة الأخيـــرة في إيران نمطا مألوفا، وتفاقم بعد توســـع الاحتجاجات في مدن 

متعددة. وسيرتبط مصير الاحتجاجات الحالية بقدرة الجهاز القسري الإيراني ومبتغاه}.

سعيد جولكار
خبير في السياسة الإيرانية في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية

{ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن تقدم مصر بطلب استبعاد السودان من مفاوضات سد 

النهضة عار من الصحة، ونحذر من تداول وسائل الإعلام لمثل تلك الإشاعات}.

أحمد أبوزيد
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} الأزمات التي تتراكم بين مصر والسودان 
متشعبة وتشمل مجالات مختلفة، دوافعها 

وأسبابها متباينة، القاسم المشترك بينها هو 
الإعلام المصري، فكلما امتعضت أو تذمرت 

الخرطوم نجد أنها تستند إلى ما يتردد 
في الإعلام بشأن انتقادها لتبرير مناكفاتها 

السياسية لمصر.
أسماء بعض مقدمي البرامج والصحافيين 
والكتاب أصبحت محفوظة في السودان، ربما 

أكثر من مصر، لأن هناك تركيزا على كل ما 
ينشره أو يبثه هؤلاء، والتعامل معه باعتباره 

يعبر عن موقف سياسي، ويتم النفخ فيه، 
والاعتماد عليه لتفسير أي تصعيد سوداني 

مفتعل.
المثير أن هؤلاء تحولوا إلى ذريعة لصب 
الغضب على الشعب المصري، وتجاهل أنهم 
يعبرون عن أنفسهم وتوجهاتهم ومحدودية 

ثقافتهم ووسائل الإعلام الخاصة التي 
ينطلقون منها، وبعضها يملكها رجال أعمال 

لا يريدون الهدوء والاستقرار للنظام المصري، 
كما أن المسؤولين في مصر والإعلام الرسمي 

بأطيافه لم يتعرضوا (تقريبا) أو يضبطوا 
بتهمة نقد السودان، حكومة وشعبا.

المتابعة الدقيقة لوسائل الإعلام التي 
تعبر عن موقف الدولة، تؤكد أنها تخلو 

من توجيه انتقادات للسودان، على العكس 
هناك تعليمات تصدر لها بتجنب التعرض لما 
يجري في جنوب الوادي، إلى درجة أن بعض 

الأصدقاء اشتكوا من تجاهل ذكر بلدهم في 
بعض الصحف الكبيرة (الرسمية) بمصر.

ليس الهدف من هذه الإشارة نفي تهمة 
التوجيه الرسمي لوسائل الإعلام الخاصة، 
وأعرف أن ثمة إعلاميين يجتهدون خطأ في 

قراءة بعض الأحداث، كل حسب مروحته 
الثقافية، ربما يكون بعضها عبر تلقي 

تعليمات مباشرة من مسؤول صغير، لكن في 
النهاية تحرص القاهرة على عدم الدخول 
في مهاترات ومنح بعض قوى المعارضة 
الإسلامية حجة لإشعال فتيل النيران في 

العمود الفقري للعلاقة مع السودان.
معروف أن الحكومة المصرية تملك 

معلومات وفيرة عن علاقات سرية تربط 
النظام السوداني بقيادات إسلامية متهمة 

بارتكاب جرائم عنف والتحريض عليها، ولم 
يتم الحديث عنها في العلن، مع ذلك أصبح 

الإعلام المصري أداة لتحميل الحكومة أعباء 
سياسية.

الحاصل أن الكثير من المواد التي تذاع 
وتبث وتنشر من خلال الإعلام، تحولت إلى 
مادة دسمة للكثير من القوى المعادية لمصر، 

ويتم توظيفها في غير سياقها الأصلي، 
لتحقيق أهداف سياسية، وبرعت جماعة 

الإخوان المسلمين في هذه المسألة.
الإعلام المؤيد للجماعة، في تركيا وقطر 
والسودان، يكاد يقوم بالمهمة، ومن يراقب 

العلاقة يجد بسهولة أن بعض البرامج تعتمد 
على ما يدور في الإعلام المصري، بلا تفرقة 

بين الجاد والهزلي فيه، أو الرسمي والشعبي، 
وأدى الخلط إلى أزمات سياسية كثيرة.

أعلم أن خريطة الإعلام في مصر معقدة، 
وقد يستعصي فهمها على البعض، بسبب 

التداخل بين المستويات الرسمية والشخصية، 
والعام والخاص، والمهني والساذج، والمؤيدين 

والمعارضين ونفوذ هؤلاء وحدود هؤلاء، وما 
إلى ذلك من تشابكات صعبة.

هناك قراءات متعسفة تقوم بها بعض 
الدوائر لدواعٍ سياسية، فما يقوم به 

مسؤولون في السودان ووسائل إعلام تابعة 
للنظام يشبه، إلى حد كبير، المنهج الذي تتبعه 

جماعة الإخوان لمعارضة النظام المصري، 

تضخيم وتسليط أضواء على قضايا وملفات 
وأشخاص، بعضها حقيقي وأغلبها مزيف.
الهدف هو الاستفادة مما يتطرق إليه 

الإعلام بشأن السودان، وتنتشر كتائب 
إلكترونية عديدة تلتقط طرف الخيط في حدث 

ما، ثم تقوم بالترويج له، وتتناقله وسائل 
أخرى وتتعامل معه على أنه حقيقة كاملة، 

وعندما ينكشف الخطأ لا يتم التصحيح، 
وتترسخ الصورة أو الكلمة الأولى في وجدان 

الشعب، وتتكرس عقدة تاريخية مُتخيلة راجت 
حيال نظرة مصرية فوقية للسودانيين.

الأزمات التقليدية التي تثار من حين لآخر 
بين البلدين، بحاجة إلى مبرر لتفجيرها عندما 

تريد الخرطوم توصيل رسالة للقاهرة، سواء 
من نفسها أو بتحريض من آخرين.

في الحالتين يكون الإعلام رأس الحربة، 
لأنه موثق ومعلوم، ولا يتم الاهتمام بقيمة 

المصدر المنقول عنه، المهم يكون مصريا، بعدها 
تتوالى الشوشرة والصياح.

في معظم المواقف التي جرى فيها 
التصعيد لم تتكفل الحكومة المصرية بالرد، 

وتكتفي برسائل توجه، بشكل مباشر أو غير 
مباشر من قبلها، والحقيقة أنها لم تبادر 

بتوجيه انتقادات للسودان، وإذا حصل، وهذا 
من النادر، يكنْ ضمن سياسة رد الفعل.
لدى قطاع كبير من المهتمين بالشأن 

السوداني قناعة تزايدت بمرور السنوات، 
أن النظام الحاكم في الخرطوم منذ حوالي 
٣٠ عاما يتسم بانتهازية عالية، وهي سمة 

الأنظمة ذات التوجهات العقائدية، لذلك 
يرتبط التوتر مع القاهرة باللحظة السياسية، 

بمعنى يحرص الرئيس عمر حسن البشير 
على الاقتراب من مصر عندما يكون ضعيفا 

ومساحة المناورة أمامه ضيقة، والعكس 
صحيح.

التصعيد اللافت مؤخرا ارتبط بارتفاع 
التعاون بين الخرطوم وكل من أنقرة والدوحة، 

وزيادة الهوة بين العاصمتين الأخيرتين 
والقاهرة، وهو مفهوم في سياق الخلافات 
التي تجذرت معالمها في السنوات الماضية.

في الوقت نفسه لا يتوانى النظام 
السوداني عن مضايقة مصر سياسيا، كلما 

اشتدت أزماته الداخلية، لتوجيه الأنظار عن 
الرئيس البشير، ولن يجد ميراثا يساعده 

أفضل من الميراث السوداني القاتم مع مصر، 
ومحاولة إقناع المواطنين بوجود استهداف 

لبلدهم، وتحويل غضبهم إلى زاوية مختلفة، 
فالخرطوم بحاجة دائمة إلى عدو خارجي.

وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى ما تروجه 
بعض وسائل الإعلام المصرية من تخرصات 

وانتقادات، ولو صمتت تماما لقلق النظام 
السوداني، وبحث عنها جديا، فقد دأب على 

وضع يده على أدوات يسوّق بها هجومه 
ضد القاهرة، ويجد في عدم مهنية وغطرسة 

بعض الإعلاميين منفذا لتفريغ طاقة سياسية 
مكبوتة، يرى أنها كفيلة بالإيحاء بأنه قوي، 

وتمنع تفجير مشكلات تحرجه.
صناعة أزمة كبيرة من خبر نشر في مصر 

أو كلام سلبي تفوه به إعلامي، من سمات 
الأنظمة الضعيفة، وتنم عن رغبة جامحة 

في التغطية على قضايا حيوية، يخشى هذا 
النظام مواجهتها.

ولأن النظام السوداني يمتنع عن الحديث 
صراحة عن علاقته بجماعات إسلامية متهمة 

بالإرهاب، يجري خلف ما يروجه إعلامي 
مصري غير مسؤول، ولأن الخرطوم لا تريد 
البحث جديا في ما يدور عمليا في منطقة 

حلايب تلجأ إلى الضوضاء، ووضع القضية 
في خندق المؤامرة، لذلك من مصلحة السودان 

أن يظل الإعلام المصري مطية سياسية.

صناعة أزمة كبيرة من خبر نشر في 

مصر أو كلام سلبي تفوه به إعلامي، 

من سمات الأنظمة الضعيفة، وتنم 

عن رغبة جامحة في التغطية على 

قضايا حيوية، يخشى هذا النظام 

مواجهتها

كان الأجدر بأردوغان أن يعود إلى 

تصفير المشكلات مع كل الأطراف 

في الإقليم، بدل محاولته إحاطة مصر 

بنقاط ارتكاز للعداءات معها، وغواية 

السودان والتركيز على الداخل الليبي 

الذي لن يترك للجماعة وفق أبسط 

الحسابات الاستراتيجية

لا ينتظر شباب إيران اليوم ظهور 

السيد الغائب بل ينادي بسقوط من 

ينوب عنه اليوم: المرشد علي خامنئي 

ومعه الدولة الدينية برمتها

} من الإجحاف محاولة تفسير الموجة 
الاحتجاجية العارمة التي يقودها الشباب 
الإيراني منذ أيام على أنها مجرد انتفاضة 

خبز. ولئن كانت الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية السيئة هي الحافز الظاهر 

لأغلب الانتفاضات فكثيرا ما تكون المحفزات 
المستترة هي الدافعة للتمرد.

وفي حالة إيران يبدو الأمر واضحا 
للعيان، فنصف الشعب الإيراني ولد بعد 

”الثورة“ ووجد نفسه تحت حكم غريب عن 
العصر وقيمه؛ شباب يعيش ذهنيا في عصره، 

يعرف تماما ما يجري في العالم ويدرك أن 
تطلعاته وأحلامه مستحيلة التحقق تحت 

حكم ولاية الفقيه الجاثم على البلد بقوة النار 
والدين منذ نحو أربعة عقود.

لقد رفض الشعب الإيراني في أغلبيته 
حكم رجال الدين منذ البداية وكان يعرف أن 
تلك الثورة المزعومة ليست بثورة. ورأى بأم 
عينيه مع مرور السنوات أنها كانت مصنعا 
للفشل والخيبات والآفات الاجتماعية والفقر 

وتوابعه. فسرعان ما اكتشف الإيرانيون 
الوجه الحقيقي لنظام الملالي حينما بدأ 

يطبق ما كان يخفي، فضيّق على الحريات 
السياسية وغير السياسية ولم يعد بإمكان أي 
إيراني ممارسة أي شكل من أشكال السياسة 
إن لم يكن مؤمنا بولاية الفقيه وعودة الإمام 
وشرعية المرشد الأعلى المطلقة. لقد اكتشف 
الشبان الإيرانيون اليوم خدعة المحافظين 
والإصلاحيين وعرفوا أنّ هذين التيّارَيْن 

وجهان لعملة واحدة، لا هدف لهما سوى 
المحافظة على استمرارية النظام القروسطي 
وتسيير الكبت الجماعي. في عصر الإنترنت 

والذكاء الصناعي فرض النظام روحانية 
شعبوية لم يعرفها بلد قط، ناسيا أن الشبيبة 
لا يمكن أن تضحي بالحاضر مقابل مستقبل 
غامض لا يتبين خيوطه حتى خبراء الملالي 

أنفسهم، إذ بعد أربعين عاما من قيام ثورتهم 
الإسلامية المزعومة لم يجدوا بعد النظام 

الاقتصادي الملائم لإيديولوجيتهم المتكلسة.
لا يطالب الجيل الجديد بإصلاح ما لا 

يمكن إصلاحه، بل هو اليوم يطالب بالعودة 
إلى قيم العصر والإطاحة بقيم الماضي 

التي أوصلت بلده إلى الحضيض. لا ينتظر 
شباب إيران اليوم ظهور السيد الغائب بل 

ينادي بسقوط من ينوب عنه اليوم: المرشد 
علي خامنئي ومعه الدولة الدينية برمتها. 
لهذا الجيل مطالب عفوية عصرية لم يعد 
يفيد معها الالتجاء إلى الغيبيات ولا إلى 

الإيديولوجيا الطائفية ولا إلى خدع وأساطير 
الملالي البائسة. جيل ما بعد الثورة لا يؤمن 

بفلسفة تحقير الحياة وتمجيد الموت، بل 
يتطلع إلى العيش والاستمتاع وتحقيق الذات 

في دولة علمانية يكون فيها الناس سواسية 
بغض النظر عن دينهم ومذهبهم ولونهم.

إن كان لما حدث ويحدث في إيران منذ 
١٩٧٩ من مزية أو درس ينبغي أن يستخلصه 

العرب هو كونها كانت مخبرا عرفنا من 
تجاربه أن ما يسمى ”ثورة إسلامية“ 

و”جمهورية إسلامية“ و”دولة إسلامية“ ما 
هي إلا أوهام لا يجني منها مجربوها سوى 

الفقر والاستبداد والفساد والحرب والخراب. 
يدق المتظاهرون في إيران آخر مسمار في 

نعش الدولة الاسلامية ليس في بلدهم فحسب 
وإنما في أذهان من يؤمنون بها في بلدان 
العرب ويعلنون بداية عهد ما بعد الدولة 

الإسلامية.

هل دخلت إيران مرحلة ما بعد الدولة الدينية

حميد زناز
كاتب جزائري

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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اقتصاد
{إذا تـــم طـــرد كل عامل قادم من مكان آخر في كبريات المدن الصينية مثل بكين وشـــنغهاي 

وكانتون، فإن محركات النمو الاقتصادي ستنهار تماما}.

ايلي فريدمان
أكاديمي في جامعة كورنيل الأميركية

{الديون العالمية الإجمالية ارتفعت العام الماضي بنحو 16 تريليون دولار لتصل إلى مستويات 

قياسية تبلغ نحو 233 تريليون دولار}.

بيانات إحصائية
معهد التمويل الدولي

الإمارات تطلق منظومة عمل لمكافحة

مخالفات ضريبة القيمة المضافة
} أبوظبي – أطلقـــت وزارة الاقتصاد والهيئة 
الاتحاديـــة للضرائـــب منظومة عمل مشـــتركة 
لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة 
ومكافحة مخالفيها بالتعاون مع دوائر التنمية 
الاقتصاديـــة والجهات المعنية في البلاد، وذلك 
بهدف تعزيز التدابيـــر المتخذة لحماية حقوق 

المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.
وشـــملت الإجراءات آلية عمـــل تقوم فيها 
وزارة الاقتصاد والهيئـــة الاتحادية للضرائب 
بالتعاون مـــع الدوائـــر الاقتصادية والجهات 
المعنية بالرقابة على الأسواق لتعزيز مستوى 
التنســـيق وإنشـــاء برنامج مشـــترك لتعريف 

المستهلكين بحقوقهم.
ويضـــم البرنامج حملات توعية مشـــتركة 
بالســـلع الخاضعـــة والمعفـــاة مـــن الضريبة 
والاشـــتراطات الواجـــب توافرها فـــي فواتير 
المحلات ومنافذ الخدمـــات الخاضعة لضريبة 

القيمة المضافة.
وتتيح الإجراءات للمفتشـــين فـــي الدوائر 
الاقتصاديـــة بمراجعـــة صحة أرقام تســـجيل 
الضريبـــة المطبوعـــة علـــى فواتيـــر المحـــلات 
والتنســـيق بين الهيئة والدوائـــر الاقتصادية 
بشـــأن المحـــلات المخالفـــة لاتخـــاذ الإجراءات 

اللازمة ضدها.
وأشارت الوزارة إلى إعداد برنامج تدريبي 
والقوانـــين  بالإجـــراءات  للإلمـــام  للمفتشـــين 
وفعاليـــة  كفـــاءة  لزيـــادة  وذلـــك  الضريبيـــة 
الإجراءات الرقابية على الأسواق وضبط كافة 

مخالفات تطبيق القانون الضريبي.
وأكد وكيـــل وزارة الاقتصـــاد محمد أحمد 
بـــن عبدالعزيـــز الشـــحي أن حمايـــة حقـــوق 
المســـتهلكين على رأس أولويات الوزارة لما لها 
من أثر مباشر على استقرار وتوازن الأسواق. 
وأشار إلى أن عملية حماية حقوق المستهلكين 
هي عملية مستمرة من التطوير والتنسيق مع 
مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق.

وأضـــاف أن الوزارة تقوم بجهود واســـعة 

للحد من جميع أشـــكال التلاعب أو الممارسات 
الإجـــراءات  لاســـتغلال  الضـــارة  التجاريـــة 
الضريبيـــة الجديـــدة لإحـــداث تغييـــرات غير 

مبررة في الأسعار.
وقال إن الهيئة الاتحادية للضرائب حريصة 
على تعزيز مســـتوى التنســـيق والتعاون مع 
جميع الأطراف المعنيـــة لدعم الجهود المبذولة 
لترســـيخ آليات حماية حقوق المستهلكين بما 
ينســـجم مع توجهات الدولة الاستراتيجية في 

هذا الصدد.

وأكد خالـــد البســـتاني مدير عـــام الهيئة 
الاتحادية للضرائب أن جهود وزارة الاقتصاد 
تهـــدف إلى ضمـــان تطبيق النظـــام الضريبي 
وفق أفضل المعايير وتحقيق الأهداف المنشودة 
التـــي تصـــب فـــي تحقيـــق التنمية الشـــاملة 
والارتقاء بأداء القطاعات الرئيســـة وبما يعود 

بالنفع والفائدة على جميع أفراد المجتمع.
ودعـــت الهيئـــة كافـــة المســـتهلكين إلـــى 
ضـــرورة التأكد من احتـــواء الفواتير الخاصة 
بمشـــترياتهم وخدماتهم على عبـــارة ”فاتورة 
ضريبيـــة“ ورقم تســـجيل ضريبي، إضافة إلى 

إظهارها لقيمة الضريبة المفروضة.
كمـــا دعـــت الهيئـــة قطاعات الأعمـــال إلى 
اســـتكمال كافة متطلبات تســـجيلها لأغراض 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مشـــيدة بالالتزام 
والإقبال الكبير الذي شهدته عملية التسجيل. 
وأكدت أن عملية التســـجيل لا تزال مســـتمرة 
ويجب على الأعمال التي لم تســـجل حتى الآن 
التســـجيل فورا تفاديـــا للغرامات والإجراءات 

القانونية.
وشـــددت على أهميـــة اســـتكمال الأعمال 
لكافـــة متطلبات التســـجيل والحصـــول على 
رقم تســـجيل ضريبي، وضـــرورة التحقق من 
البيانات التي يتم إدخالها في طلب التســـجيل 
ومراجعـــة الطلب بدقـــة للتأكد مـــن خلوه من 
الأخطـــاء قبل إرســـاله، علما بـــأن أي خطأ في 

البيانات قد يعرض طلب التسجيل للرفض. نظرة مستقبلية لتعزيز استدامة الثروات

تراجع أصول صناديق الثروة العربية إلى 2.97 تريليون دولار
} لنــدن – أظهـــر تقرير دولي أمـــس أن قيمة 
أصـــول صناديـــق الثـــروة الســـيادية للدول 
العربية سجلت تراجعا طفيفا بنحو 20 مليار 
دولار مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في 
نهاية شـــهر أكتوبر الماضـــي لتصل إلى نحو 

2.97 تريليون دولار.
جـــاء ذلـــك فـــي أحـــدث بيانـــات معهـــد 
دراســـة  فـــي  المتخصـــص  أس.دبليـــو.أف 
اســـتثمارات الحكومات والصناديق السيادية 
العالمية، والذي لا يقـــوم بتحديث أرقامه بناء 

على تغيرات أرقام الصناديق السيادية.
وأشـــارت البيانات إلى أن أصول صناديق 
الثروة الســـيادية العربية المدرجة في التقرير 
تراجعـــت فـــي نهاية العـــام الماضي بنســـبة 
0.7 بالمئـــة خلال شـــهرين لتنخفـــض من 2.99 
تريليون دولار في نهايـــة أكتوبر الماضي إلى 

2.97 تريليون دولار في نهاية ديسمبر.

وتصـــدر جهاز أبوظبي للاســـتثمار قائمة 
صناديق الثروة السيادية العربية حين وصل 
حجم أصولـــه الإجمالية إلى نحـــو 828 مليار 
دولار. وقد وضعه ذلـــك في المرتبة الثالثة بين 

جميع الصناديق السيادية في العالم.
واحتلت الكويت الترتيب الثاني عربيا من 
خلال هيئة الاســـتثمار الكويتية، التي جاءت 
في المرتبة الرابعة عالميا. وبلغت قيمة إجمالي 

أصولها الأجنبية نحو 524 مليار دولار.
وجـــاءت المملكـــة العربية الســـعودية في 
المركـــز الثالـــث عربيـــا والخامـــس عالميا من 
خلال الأصول التابعة لمؤسســـة النقد العربي 
السعودية (البنك المركزي) والتي بلغت قيمتها 
الإجماليـــة نحو أصول أجنبيـــة تصل قيمتها 

إلى 494 مليار دولار.
واحتلـــت هيئة قطـــر للاســـتثمار المرتبة 
التاســـعة عالميا، بإجمالي أصـــول بلغت نحو 

320 مليار دولار. وجاء صندوق الاســـتثمارات 
العامة السعودي في المرتبة الـ11 عالميا بأصول 
إجمالية تصل إلى نحو 224 مليار دولار، تلتها 
مؤسسة دبي للاستثمار في المرتبة الـ12 عالميا 

بإجمالي أصول بلغت 209.5 مليار دولار.
وبلـــغ مجمـــوع أصـــول صناديـــق الثروة 
الســـيادية التي يرصدهـــا التقريـــر والبالغة 
78 صندوقـــا 7.578 تريليـــون دولار. وحافـــظ 
صندوق التقاعـــد الحكومـــي النرويجي على 

صدارته بأصول تصل إلى 999 مليار دولار.

محمد أحمد الشحي:

منع استغلال الإجراءات 

الضريبية لإحداث تغييرات 

غير مبررة في الأسعار

مليار دولار حجم أصول 

جهاز أبوظبي للاستثمار 

في صدارة الصناديق 

السيادية العربية
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} الربــاط – أعلنت الحكومـــة المغربية أمس 
أنها أعـــادت فرض ضرائب على مســـتوردي 
منتجات النســـيج والألبسة من تركيا لحماية 

المنتج المحلي وفرص العمل.
والاســـتثمار  الصناعة  وزارة  وأصـــدرت 
المغربيـــة بيانـــا موجهـــا إلـــى مســـتوردي 
منتوجات النســـيج والألبسة من تركيا ذكرت 
فيه أنه قررت ”إعادة فرض رســـم الاســـتيراد 
بنســـبة تصـــل إلـــى 90 بالمئـــة مـــن الســـعر 

الأساسي للسلعة المستوردة“.
ـــز التنفيذ  وقالـــت إن القرار ســـيدخل حيّّ
في اليوم الذي يلي مباشـــرة تاريخ النشر في 
الجريدة الرســـمية، وإنه جاء بالتنسيق بين 
بين وزارتـــي الصناعة والاســـتثمار ووزارة 

الاقتصاد محمد بوسعيد.
وأرجعـــت وزارة الصناعـــة والاســـتثمار 
التـــي  ”الاختـــلالات  إلـــى  الإجـــراء  ســـبب 
شـــهدها مؤخـــرا قطـــاع صناعـــة النســـيج 
والألبســـة الموجّـــه إلـــى الســـوق المحليـــة، 
ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأســـعار 

تنافسية“.
ويمثّل القـــرار ايقافا للمعاملة التفضيلية 
التي كانت تحظى بهـــا المنتجات التركية في 
الســـوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر 

المبرم بين البلدين.
وتعـــدّ واردات الألبســـة والنســـيج، مـــن 
أبـــرز واردات المغـــرب من تركيـــا، إلى جانب 
اتســـاع نشاط المستثمرون الأتــراك في إقـامة 
مصـانع للمنســـوجات والألبســـة فـــي المدن 

المغربية.
وأشـــار بيان وزارة الصناعة والاستثمار 
المغربية إلى أن ”النمو المتواصل في واردات 
المنتجـــات التركية، أســـفر عـــن إضعاف عدة 

وحدات صناعية مغربية موجّهة إلى السوق 
المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على 

مستوى فرص الشغل“.
الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  وتصاعـــدت 
شـــكاوى المســـتثمرين والعاملين فـــي قطاع 
النســـيج والألبسة المغربية بســـبب منافسة 
المنتجـــات التركيـــة الرخيصـــة بدرجـــة غير 
مبـــررة والتـــي أدت إلـــى توقـــف الكثير من 
المصانـــع المغربية وفقـــدان الكثير من فرص 

العمل.
ويقول اقتصاديون إن الواردات الرخيصة 
وخاصة من تركيا والصين بدأت تؤثر بشـــكل 
كبير علـــى الصناعـــات المغربيـــة التقليدية، 
بسبب أســـعارها الأرخص مقارنة بالمنتجات 

المحلية.
وتتهم الكثيـــر من دول العالـــم الحكومة 
التركيـــة بدعـــم منتجاتهـــا وإعطائهـــا ميزة 
تنافســـية غير عادلة للهيمنة على الأســـواق 
بإغـراقهـــا بالســـلع الرخيصـــة التـــي تقــــل 
أســـعارها عن تكاليف الإنتاج بهدف تقويض 
الإنتـــاج المحلـــي تمهيـــدا للهيمنـــة على تلك 

الأسواق.
ومـــن المســـتبعد أن تتأثـــر اســـتثمارات 
الشـــركات التركية في المغرب بالقرار الجديد 
بسبب خضوعها للقوانين المحلية وتوفيرها 

فرص العمل داخل المغرب.
وتشـــير البيانات إلى وجـــود أكثر من 80 
شـــركة تركية في المغرب تعمل بشكل أساسي 
في صناعات النســـيج والألبسة والصناعات 
الغذائيـــة والأثـــاث، إلـــى جانـــب قطاعـــات 
أخرى مثل الإنشـــاءات والعقارات والأشغال 

العمومية والبنى التحتية.

ورغم ارتفاع صـــادرات المغرب إلى تركيا 
بنســـبة 30 بالمئة منذ دخـــول اتفاقية التبادل 
الحر بين البلدين حيّـــز التنفيذ في عام 2006 
إلا أن البيانات تؤكد اتســـاع العجز التجاري 

المغربي مع تركيا. 
ويقـــول محللـــون إن فارق الأســـعار بين 
منتجـــات النســـيج والألبســـة المصنوعة في 
تركيا وبين مثيلاتها المغربية لا يمكن تبريره 
إلا بالدعم الحكومي الخفي من قبل أنقرة لتلك 
الصادرات، بسبب تقارب تكاليف الانتاج في 

البلدين.
ومـــن المتوقع أن تـــؤدي إعادة الرســـوم 
الجمركية إلى توتر العلاقات بين البلدين في 
وقت تســـعى فيه أنقرة إلى توسيع أسواقها 
فـــي أفريقيا لتعويض الأســـواق التي فقدتها 

في المنطقة العربية.
ويعانـــي الاقتصاد التركي في الســـنوات 
الأخيـــرة مـــن فقـــدان الكثيـــر مـــن أســـواق 
المنطقـــة العربية بســـبب سياســـات حكومة 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان وأجنداته 
السياســـية فـــي التدخـــل في شـــؤون الدول 

الأخرى.

فاجأت الحكومة المغربية الأوســــــاط الاقتصادية بفرض رســــــوم على منتجات المنسوجات 
والألبسة التركية تصل إلى 90 بالمئة من السعر الأساسي للسلع المستورة. وقال محللون 
إن الإجــــــراء يهدف إلى وقف الأضرار التي يســــــببها إغراق الأســــــواق بالســــــلع التركية 

الرخيصة.

الرباط تفرض قيودا على إغراق أسواقها بالبضائع التركية

[ إعادة فرض الضرائب على منتجات النسيج والألبسة التركية  [ الرسوم تصل إلى 90 بالمئة من قيمة السلع المستوردة

المنتجات التركية تهدد صناعة النسيج المغربية

شركة تركية تعمل في 

المغرب بشكل أساسي في 

صناعات النسيج والألبسة 

والصناعات الغذائية والأثاث
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خالد البستاني:

ضمان تطبيق النظام 

الضريبي وفق أفضل المعايير 

لتحقيق التنمية الشاملة

اختراعات مغربية في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

الصناعـــات  جمعيـــة  أعلنـــت   – الربــاط   {
المغربيـــة في الطيـــران والفضاء فـــي المغرب 
أنها ستشـــارك بتسعة اختراعات في المعرض 
الدولـــي للإلكترونيـــات الاســـتهلاكية الـــذي 
ســـيقام هذا الأســـبوع في مدينة لاس فيغاس 

الأميركية.
وأشـــارت مارية الفيلالي رئيسة الجمعية 
إلى أن المغرب يعدّ أول بلد عربي يشـــارك في 
هذا المعرض، الذي تبدأ أعماله غدا وتســـتمر 
حتى يوم الخميس المقبل بمشاركة 158 دولة.

وأضافت الفيلالـــي خلال مؤتمر صحافي 
في الرباط ”أن المشـــاركة المغربية في المعرض 
للإلكترونيـــات  معـــرض  أكبـــر  يعـــد  الـــذي 
الاســـتهلاكية فـــي العالـــم تهدف إلـــى تعزيز 

مكانته في هذا القطاع“.
وقالـــت الفيلالـــي إن هذا المعرض يشـــكل 
فضـــاء دوليـــا يقــــدّم فيــــه كبـــار المصنّعـين 
الدوليين في قطاع الإلكترونيات والتكنولوجيا 
الإلكترونيـــة  المنتجـــات  أحـــدث  الجديـــدة 

والاختراعات الجديدة التي يشـــهدها العالم. 
وأوضحت جمعيـــة الصناعـــات المغربية في 
الطيران والفضاء وهي منظمة غير الحكومية 
أن ”المغرب ســـوف يشارك بصفة رسمية كأول 
بلد عربي في المعرض الدولي في لاس فيغاس 
تكنولوجيـــة  وابتـــكارات  مشـــاريع  بتســـعة 
جديدة. وأكدت أن تلك المشاركات تم اختيارها 

من بين أكثر من 75 مشروعا.
وبحســـب بيان لمنظمي المؤتمـــر فإن ”من 
بين الاختراعات المغربية المشاركة في المعرض 
ابتـــكار طوّرتـــه جامعة محمـــد الخامس في 
الرباط لتجنّب الحرائـــق في الغابات، إضافة 
إلـــى تطبيـــق ذكي خـــاص بإدارة البســـاتين 

والمزارع.
وأشـــار البيان إلى مشـــاركة اختراع آخر 
يحمل اسم ”سمارتي بارك“ يعتبر من الحلول 
المبتكـــرة لتدبير مواقف الســـيارات في المدن 
الذكيـــة، والذي تم تطويره من طرف المدرســـة 

المغربية للعلوم الهندسية.

وزارة الصناعة والاستثمار:

المنتجات التركية أضعفت 

الصناعة المغربية وأدت لخسائر 

كبيرة في فرص الشغل
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اقتصاد
{الانضمام إلى ميثاق الأمم المتحدة للاستدامة ينسجم مع سعي هيئة كهرباء ومياه دبي الدائم 

لتعزيز الاستدامة في جميع أعمالها والتعاون مع المنظمات العالمية}.

سعيد محمد الطاير
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

{أســـعار البنزين في الســـعودية لا تزال من أقل الأســـعار في دول العالم وأســـعاره في الإمارات 

وقطر وسلطنة عمان أغلى من السعودية بعد الزيادة الأخيرة}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

} بغداد – -كشـــف وزير النفط العراقي جبار 
علي حسين لعيبي أمس أن الحكومة العراقية 
سوف تبدأ في نهاية الشهر الحالي في تصدير 
أولى شـــحنات النفط الخام من حقول كركوك 
الشـــمالية إلى مصفاة التكرير في كرمنشـــاه 

الإيرانية.
وقـــال الوزيـــر للصحفيـــين في بغـــداد إن 
عمليات تصدير النفط الخام ســـوف تبدأ ”قبل 
نهايـــة الشـــهر الحالي إلى مصفاة كرمنشـــاه 
بمعدل 30 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى“ في 

إشارة إلى إمكانية زيادتها في مرحلة لاحقة.
ولا يخفي توقيت الإعلان إمكانية ممارسة 
الحكومـــة الإيرانيـــة لضغوط علـــى الحكومة 
العراقيـــة، التي تقودها أحـــزاب تدين بالولاء 
لطهران، من أجل تخفيف الأزمات الاقتصادية 
الخانقـــة التي تعاني منها إيران والتي فجرت 

احتجاجات واسعة في معظم المدن الإيرانية.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم نقـــل النفـــط الخام 
بواســـطة الشـــاحنات إلى إيران ضمن اتفاق 
مبادلـــة تم الإعـــلان عنـــه في الشـــهر الماضي 
للسماح باستئناف صادرات الخام من كركوك، 
التـــي كانـــت خاضعة لنفـــوذ حكومـــة إقليم 
كردســـتان قبـــل أن تنتزع الحكومـــة العراقية 

السيطرة عليها في أكتوبر الماضي.
وكانت بغداد وطهـــران قد توصلتا لاتفاق 
في ديســـمبر على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف 
برميل يوميا من الخام المنتج من حقول كركوك 
بنفـــط إيرانـــي للتســـليم في جنـــوب العراق 
ليجـــري تصديره عبر موانئ محافظة البصرة 

على الخليج العربي.
وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت 
القوات العراقية الســـيطرة علـــى الحقول من 
الأكـــراد فـــي أكتوبر فـــي ظل اســـتمرار توتر 

العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم 
كردســـتان من إجراء الاســـتفتاء على انفصال 

الإقليم في 25 سبتمبر الماضي.
ويـــرى محللون أن تســـريع تنفيذ الاتفاق 
يهدف لقطـــع الطريق على إمكانيـــة التوصل 
إلى اتفاق بين أربيل وبغداد بشـــأن الكثير من 
الملفات الماليـــة والاقتصادية والنفطية وعرقلة 
إمكانيـــة اســـتئناف الصـــادرات عبـــر أنبوب 

الإقليم.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تكون الخطوة 
عقوبة من إيران لحكومة أربيل، التي اتهمتها 
طهـــران بالضلوع في تحريك الاحتجاجات في 
أكثـــر من 80 مدينـــة إيرانية على مـــدى الأيام 

العشرة الماضية.
ورغـــم نفي أربيـــل لتلك الاتهامـــات إلا أن 
البعـــض يـــرى أن حكومـــة الإقليم قـــد تكون 
ســـاهمت فـــي تأجيـــج الاحتجاجات بســـبب 
موقف طهران الحاسم في إجهاض طموحاتها 
السياسية لمنع امتدادها إلى الأقليات الكبيرة 

في إيران.
ويقول محللـــون إن الخطوة بمثابة تأميم 
لعمليات تهريب النفط إلى إيران بالشـــاحنات 
والتي كانت بغداد تتهم مجموعة تابعة لحزب 

الاتحاد الوطني الكردستاني بالقيام بها.
وكانـــت القوات الكردية قد ســـيطرت على 
معظم محافظة كركـــوك في منتصف عام 2014 
عندمـــا انهار الجيـــش العراقي فـــي مواجهة 
تنظيـــم داعش وذلـــك في خطـــوة حالت دون 

سيطرة المسلحين على حقول النفط بالمنطقة.
وكان وزير النفط العراقي قد ذكر في الشهر 
الماضـــي أن بغداد وطهـــران تخططان لتعزيز 
تصديـــر نفـــط محافظة كركوك عبـــر الأراضي 

الإيرانية على المدى البعيد من خلال بناء خط 
أنابيب لنقل النفـــط من كركوك إلى إيران دون 

الحاجة إلى نقله باستخدام الشاحنات.
وكشـــف الوزيـــر حينها أن خـــط الأنابيب 
المزمـــع يمكـــن أن يحـــلّ محل خـــط التصدير 
الحالي من كركوك عبر تركيا إلى ميناء جيهان 

على البحر المتوسط.
ويعجز المحللـــون عن تبريـــر تلك الخطط 
بمـــد أنبوب لنقـــل النفط عبر إيـــران في حين 
أن المســـافة إلى موانئ العـــراق الجنوبية في 
محافظة البصرة أقصر من مسار الأنبوب عبر 

الأراضي الإيرانية.
وعلـــى الصعيـــد الفنـــي يـــرى الخبـــراء 
أن الحكومـــة العراقيـــة بحاجـــة ماســـة إلى 
مواصلـــة إنتـــاج النفط من حقـــول كركوك لأن 

توقف الإنتاج يـــؤدي إلى صعوبات كبيرة في 
استئناف الإنتاج، إضافة إلى حاجتها لعوائد 

النفط في ظل أزماتها المالية الخانقة.
وبدأت الحكومة العراقية قبل شهرين ضخ 
200 ألف برميل نفط يوميا من حقول الوســـط 
والجنوب، لتعويض كميات النفط التي توقف 
تدفقها مـــن حقول نفـــط كركوك منـــذ أكتوبر 

الماضي.
وتوقـــف ضـــخ النفط مـــن حقـــول كركوك 
بعد أن اســـتعادت القوات العراقية الســـيطرة 
على الحقول النفطيـــة من قوات حكومة إقليم 
كردستان (البيشـــمركة) التي كانت تنتشر في 

المحافظة المتنازع عليها منذ يونيو 2014.
وعلى مدى أكثر من 3 سنوات كانت حكومة 
أربيـــل تضخ النفط من كركـــوك من خلال خط 

أنابيـــب مملوك لها إلى مينـــاء جيهان التركي 
على البحر المتوسط.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي احتياطي 
محافظـــة كركـــوك من النفـــط يبلـــغ 13 مليار 
برميـــل، أي ما يمثل 12 بالمئـــة من احتياطات 
العـــراق النفطية المؤكدة. وتعتـــزم بغداد بناء 
أنبوب جديد يمر عبـــر محافظة نينوى كبديل 
للأنبوب الـــذي تضرر بســـبب احتلال تنظيم 

داعش للمناطق التي يمر من خلالها.
وأكـــد لعيبـــي أمس أن بغداد لـــم تتلقّ أي 
”عروض لبناء خـــط الأنابيب من حقول كركوك 
إلـــى ميناء جيهان التركي فـــي المناقصة التي 
لا تزال مفتوحة حتى نهاية الشـــهر الجاري“. 
وأعـــرب عن أمله فـــي عدم الاضطـــرار لتمديد 

وقت المناقصة.

لم يجد المحللون تفســــــيرا لخطط الحكومة العراقية تصدير نفط حقول كركوك إلى إيران 
ســــــوى أنه محاولة لتخفيف أزمات طهران الاقتصادية بعد تفجر الاحتجاجات في معظم 
ــــــة لقطع الطريق على محاولات حل الأزمات بين  المدن الإيرانية. وأشــــــاروا إلى أنها محاول

بغداد وأربيل.

بغداد تضخ نفط كركوك لتخفيف أزمات طهران الاقتصادية

[ {تأميم} تهريب النفط العراقي إلى إيران عبر كردستان  [ خطط غير اقتصادية لمد أنبوب لتصدير نفط كركوك عبر إيران

في تقاطع الصراعات والأجندات السياسية

جبار لعيبي:

بغداد وطهران تخططان 

لمد خط أنابيب لنقل النفط 

من كركوك إلى إيران

نمو الاستثمارات الأجنبية يمهد لقفزة اقتصادية مصرية

} القاهرة - تظهر المؤشـــرات ارتفاع حيازات 
الأجانـــب مـــن أذون الخزانـــة في مصـــر إلى 
مســـتوى قياســـي عن العام الماضي ما يعطي 
دليلا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي 

تنفذها الحكومة.
وكانت التدفقات الأجنبية في سوق الأسهم 
هـــي الأعلـــى منذ عـــام 2010 وبدأ الاســـتثمار 
وصناديـــق  الأجنبيـــة  للشـــركات  المباشـــر 

الاستثمار يتزايد مجددا.
ومـــن بين الجوانـــب المهمة للمســـتثمرين 
الأجانـــب فـــي الأجل الطويـــل، حقـــول الغاز 
الطبيعـــي التي بدأت التشـــغيل في الأشـــهر 
القليلـــة الماضية ومن بينها حقل ظُهر البحري 

الذي تقدر احتياطاته بنحـــو 30 تريليون قدم 
مكعبة ممـــا يجعله أكبر حقل غـــاز في البحر 

المتوسط.
وقـــال إيـــاد ملص الشـــريك فـــي جيتواي 
بارتنرز للاســـتثمار المباشـــر إن ”ظُهر سيغير 
قواعـــد اللعبـــة بالنســـبة لمصر حيـــث يتطلع 
صنـــدوق الشـــركة الذي يســـتثمر في آســـيا 
والشـــرق الأوســـط وأفريقيا لفرص عديدة في 

مصر“.
ومن المنتظر أن تجعل اكتشافات الغاز من 
مصر في نهاية المطاف مصدرا للغاز وأن تدعم 
خططها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة.

وتقـــول شـــركات الاســـتثمار المباشـــر إن 

الإصلاحـــات التـــي أُطلقـــت منذ نهايـــة 2016 
وضمنت لمصر برنامج قـــرض قيمته 12 مليار 
دولار من صندوق النقد الدولي، ســـاهمت في 
تحسين المعنويات بما يكفي لتحفيز الاستثمار 

رغم وجود مخاطر.
ورغم ذلـــك فإن مبعـــث قلق المســـتثمرين 
يتمثـــل فـــي انحـــراف الحكومـــة عن مســـار 
إصلاحات متفق عليها مع صندوق النقد، مثل 

المزيد من الخفض في دعم الطاقة.
ينخفـــض  أن  فـــي  المســـتثمرون  ويأمـــل 
التضخم وأن تتخلص الحكومة من التعقيدات 
الإدارية التي جعلت مصر تحتل المركز 128 بين 
190 دولة على مؤشـــر البنك الدولي لســـهولة 

الأعمال.
وخفضت القاهرة قيمة الجنيه وألغت الحد 
الأقصى للتحويلات بالنقـــد الأجنبي والقيود 
المفروضة على العملة الصعبة للمســـتوردين 

وخفضـــت الدعم على الوقـــود وزادت ضريبة 
القيمة المضافة.

وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لغلف 
كابيتال في أبوظبي، التي استثمرت نحو 200 
مليـــون دولار فـــي مصر، ”نظرتنـــا إلى مصر 
إيجابية جدا ونتوقع أن تسجل أداء اقتصاديا 
متفوقـــا فـــي 2018 خاصـــة بعـــد الإصلاحات 

الهيكلية الضرورية“.
أن  المركـــزي  البنـــك  بيانـــات  وأظهـــرت 
المســـتثمرين اقتنصـــوا العـــام الماضي أذون 
الخزانـــة لأجـــل ثلاثة أشـــهر إلى عـــام بعائد 
وصـــل إلى 22 بالمئة. وبحلول ديســـمبر بلغت 
الحيازات رقما قياســـيا مرتفعا عند 338 مليار 
جنيـــه (19 مليار دولار) ارتفاعا من 532 مليون 

جنيه قبل عام.
وتبلغ تلك الحيازات الآن نحو ثلاثة أمثال 
ذروتها الســـابقة المســـجلة في عام 2010، وقد 
جاء نصف الاســـتثمارات تقريبا في الأشـــهر 

القليلة الأخيرة من 2017.
ويقدر تشـــالز روبرتســـون كبيـــر الخبراء 
الاقتصاديـــين لـــدى رينيســـانس كابيتال أن 
الجنيـــه مقـــوم بمـــا يقـــل عـــن 16 بالمئـــة عن 
متوســـطه للأجـــل الطويـــل وفي ظـــل تراجع 
التضخـــم عن ذروته العام الماضي والبالغة 33 
بالمئة، فإن القاهرة تظل من الأســـواق الناشئة 

الأكثر جاذبية.
وأظهـــرت بيانـــات البورصـــة أن ســـوق 
الأســـهم، التي تبلـــغ قيمتها 45 مليـــار دولار، 
اســـتفادت أيضا من صافي تدفقـــات الأموال 
الأجنبيـــة الذي بلغ 420 مليون دولار مســـجلا 
أعلى مستوياته منذ المســـتوى القياسي لعام 

2010 الذي بلغ 480 مليون دولار.
ويتوقـــع روبرتســـون مواصلـــة الصعود 
في العامين القادمـــين بعد تبدد صدمة خفض 
قيمـــة العملة فـــي 2016، حيث يتزايـــد النمو 

الاقتصادي وينحسر التضخم المرتفع.
لكـــن الأهم لاســـتقرار مصر في المســـتقبل 
هـــو زيـــادة اســـتثمارات الشـــركات الأجنبية 

واســـتحواذات شـــركات الاســـتثمار المباشر، 
وهو نوع من الالتزام ليس من المرجح، حســـب 
المختصين، أن يتأثر بتقلبات السوق في المدى 

القصير.
وأظهـــرت بيانـــات حكوميـــة أن صافـــي 
تدفقات الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر بلغ 7.9 
مليار دولار في عام حتى نهاية يونيو الماضي، 
لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة 

عند 10 مليارات دولار.
المباشـــر  الاســـتثمار  شـــركات  وتتوقـــع 
الأجنبيـــة زيـــادة كبيـــرة فـــي الاســـتثمارات 
فـــي قطاع الطاقة لأســـباب من بينها تحســـن 
آفـــاق إمــــدادات الغاز وتنامي قطـــاع الطـاقة 

الشمسية.
وأكد هاشـــم فؤاد رئيس الاســـتثمار لدى 
إنـــارة كابيتال، التي تتخذ مـــن دبي مقرا لها، 
أن شركته تعكف مع مستثمـرين صينيين على 

فرص في مصـر. 
وقـــال ”أغلقنـا صفقـات ماليـــة بقيمـة 200 
مليـون دولار في قطاع الطـاقة المتجـددة العـام 
المـاضـــي ونتوقـــع المزيـــد من الصفقـــات هذا 

العام“.
ويركز آخـــرون على قطاعـــات من المرجح 
أن تســـتفيد من نمو الاقتصاد بينما يســـتفيد 
المصـــدرون من ضعـــف العملة. وأكـــد الصلح 
أن شـــركته تتطلع إلى الاســـتثمار في شركات 
بمجـــالات الرعاية الصحيـــة والتعليم والمياه 

والغذاء.
علـــى  الجنيـــه  خفـــض  تأثيـــر  وســـاعد 
الصادرات والـــواردات والزيـــادة الكبيرة في 
تدفقـــات الأمـــوال الأجنبية، مصـــر على البدء 
في معالجة العجز التجاري المزمن ومشـــكلات 
ميزان المدفوعات التي عانت منها لنحو عشـــر 

سنوات.
وارتفعـــت الاحتياطـــات الأجنبيـــة للبلاد 
لتصـــل إلى نحو 37 مليـــار دولار بنهاية العام 
الماضـــي، بعدما كانت أكثر مـــن نحو 24 مليار 

دولار قبل عام.

[ اكتشافات الغاز تقود القاهرة لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة  [ تدفقات الاستثمار المباشر تسجل أعلى مستوياتها في 10 سنوات

أرضية ملائمة لتوسيع رقعة الأعمال

يعم أوساط المستثمرين تفاؤل متزايد تجاه المناخ الاقتصادي في مصر بعد سبع سنوات 
من الاضطرابات السياسية، متشجعين بإصلاحات حكومية عميقة وحقل غاز عملاق في 

البحر المتوسط وقواعد أبسط لأنشطة الأعمال وانخفاض في قيمة الجنيه.

ألف برميل سيتم تصديرها 

يوميا من حقول كركوك إلى 

إيران ترتفع في وقت لاحق 

إلى 60 ألف برميل
30

كريم الصلح:

نتوقع أن تسجل مصر أداء 

اقتصاديا قويا في 2018 في 

ظل الإصلاحات

إياد ملص:

حقل ظهر للغاز في البحر 

المتوسط سيغير قواعد 

اللعبة لمصر مستقبلا
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[ المنصات الافتراضية تقدم فرص عمل شاقة  [ وضع حدود لمشاركة الآخرين لنا عبر الشبكة العنكبوتية

} لنــدن – قالــــت شــــيرل ســــاندبيرج، مؤلفة 
مشهورة وكبيرة مسؤولي التشغيل في شركة 
فيســــبوك، على هامش جلسة أسئلة وأجوبة 
في كلية وارتون في جامعة بنســــلفانيا، حول 
عمــــا ينبغي أن يقوم به العاملون في التجارة 
وأعمــــال الإدارة وتنظيــــم علاماتهم التجارية 
الشــــخصية، إننا كبشر ليست لنا أي علامات 

تجارية لذواتنا.
وأوضحت ساندبيرج ”كثيرا ما يوجّهون 
لي هذا الســــؤال، وأقول إن لشــــركة كريســــت 
علامة تجارية، ولشركة بيرييه علامة تجارية، 
لكن يعامل الناس بهذه البساطة، فإذا وُضعنا 
في قوالب كمنتجات تجارية، سنكون مزيفين 

ومن دون فعالية“.
وبحســــب مــــا ورد في موقع بي بي ســــي 
البريطاني، أكدت كبيرة مســــؤولي التشــــغيل 
في فيســــبوك أن ”لكل منّا صوته المميز، ولنا 
ذوات معقدة، ومتناقضة أحيانا، وغير مألوفة 

في أحيان أخرى“.
ونصحــــت البشــــر قائلة ”لا تعلّب نفســــك 
وتجعلها ســــلعة تجاريــــة“ كل ما عليك القيام 
به هو أن تتكلــــم بأمانة، وواقعية، ومن خلال 

تجربتك الخاصة.
وتعتبر ســــاندبيرج إحدى الشــــخصيات 
الفاعلــــة علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
بوصــــف هذه المواقع ســــاهمت في توســــيع 
انتشــــار فكرة ”العلامة التجارية الشخصية“، 
حيــــث أصبــــح تأســــيس علامــــات تجاريــــة 
الاجتماعيــــة  الشــــبكات  علــــى  ”شــــخصية“ 

ممارسة شائعة في عالم التجارة والأعمال.
وتعود فكرة إنشاء علامة تجارية شخصية 
إلى عقود خلت، ففي عام 1997، نشــــرت مجلة 
فاست كومباني مقالة بعنوان ”علامة تجارية 

تدعى أنت“ عمّمت فيها ذلك المفهوم.
وطرح هذا المقــــال فكرة أنه ليس المدراء 
التنفيذييــــن أو المشــــاهير وحدهــــم مــــن هم 
بحاجة إلــــى الاعتناء بقولبــــة انطباع الناس 

عنهم، وإنما الجميع بحاجة إلى ذلك.
ويؤكد تصاعد الترويج للذات وشــــراكات 
العلامــــات التجاريــــة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، أن تأســــيس النــــاس لعلامتهم 
التجاريــــة الشــــخصية قــــد أصبــــح الآن أمرا 
غريزيــــا، فلكي يعطوا للصورة بعض الدلالات 
فإنهم يروجون لها على الشــــبكة العنكبوتية، 
ويتركــــون انطباعا عند الأصدقــــاء والزبائن 
الراعيــــن  أو  العامليــــن  وحتــــى  والزمــــلاء 

المحتملين.
ويجــــري التأكيد على إبــــراز صورة قوية 
أمام المجتمع فــــي هذه الأوقات الاقتصادية 

الغامضــــة بشــــكل خــــاص؛ فقد جعــــل تنامي 
”اقتصــــاد العمالــــة المؤقتــــة“ مــــن المظاهر 
الرقميــــة جزءا أساســــيا للحصول على فرص 

العمل.
وبحســــب تقرير أجرته جمعية المهنيين 
انتشــــويت  لشــــركة  وتقريــــر  المســــتقلين 
للبرمجيات، فإن نسبة العمالة الحرة ارتفعت 
إلى حوالــــي 43 بالمئة فــــي المملكة المتحدة 

منذ عام 2008.
وتنبــــأ هذان المصــــدران بــــأن يصبح 40 
بالمئة من القوة العاملة في الولايات المتحدة 
الأميركيــــة ســــيعملون بشــــكل مســــتقل وحر 

بحلول عام 2020.
وقالت إلانا غيرشون، الأستاذة المساعدة 
في علم الإنسان في جامعة إنديانا بلومنغتون 
التجارية  العلامــــات  ”أصبحــــت  الأميركيــــة، 
الشــــخصية مادة تدرّس الآن في كازاخستان 
ومصر وحتى في كمبوديا. ويخبر مستشارو 
التوظيــــف فــــي جميع أنحــــاء العالــــم الناس 
ليذكروا ثلاث أو أربع كلمات تعبر عن أصالة 

ذواتهم“.
وبحســــب ســــاندبيرج، فإنــــه فــــي الوقت 
الذي تأمل فيه الشــــعارات الشهيرة للعلامات 
التجاريــــة التقليديــــة مثل ”أفضــــل ما يمكن 
أن يحصل عليــــه المرء“، زيــــادة الإقبال على 
منتجاتهــــا، توجد مخاطرة لتأســــيس علامة 
تجارية شــــخصية ”مثالية“، بسبب ما يرافق 
ذلك من ضغوط جبــــارة يواجهها المرء خلال 

سعيه ليكون على قدر مستوى التوقعات.
ويوجد على الدوام شيء من عدم الارتياح 
لفكــــرة إمــــكان الترويــــج للبشــــر، و“وضعهم 
فــــي قوالب“، وغالبــــا ما تتعــــرض العلامات 
التجارية الشخصية للانتقاد لكونها تجسيدا 
مصطنعــــا لأشــــخاص يبالغون فــــي الاهتمام 
بذواتهم، ويرون أنها تجســــيد لقصة شخص 
حزين مثير للشــــفقة من السكان المحليين من 

مطوّري برامج الشبكة العنكبوتية ممن ينظر 
إلى مدوّناته اليومية التافهة، ويحدث لحالته 
علــــى فيســــبوك على الــــدوام، ويــــزور موقع 
فورسكوير بإفراط، باعتبارها جميعا أنشطة 

تعد امتدادا لاسمه التجاري.
وســـخرت مجلة ذا أونيون على الإنترنت 
في عام 2012 من تلك النزعة من خلال عنوانها 
الرئيســـي ”’أنـــا علامة تجاريـــة قالها الرجل 

البائس“.
وقالت إيلانا غيرسون، مؤلفة كتاب ”مُعدم 
في الاقتصـــاد الجديـــد“، إنه عندمـــا يحاول 
الناس تكوين علامة تجارية شـــخصية، يجب 

عليهم أن يكونوا متاحين للتواصل دوما.
وربمـــا يعني هذا تحديثا وتغذية متجددة 
لمواقع التواصل الاجتماعي كل يوم، وإشرافا 
منســـقا بعناية للمحتوى يستســـيغه الناس 
الذين يريدون أن يخالطوهم أو يعملوا معهم.
وأضافت أن هذا ”يقدم لنا نهجا جديدا 
لوضع الضوابط لأنفسنا 
باستمرار. ويُجبرك 
هذا أن تكون مؤثرا 
أكثر في ما يتعلق 
بحياتك الخاصة، 
فترى نفسك 
وكأنك تعمل بلا 
انقطاع لتلبية 
متطلبات نظرية 
تخدم التجارة 

والأعمال“.
المؤلفة  وصرحت 
البريطانيـــة إيلاّ ميلـــز، التي تدير 
للطعام  إيلاّ“  ”ديليشيوســـلي  مدوّنة 
الصحي، ولديها أكثر من مليون متابع 
على موقـــع إنســـتغرام، فـــي مقابلات 
أجريت معها، أنها تعاني إرهاقا ناشئا 
عـــن ضـــرورة تحديـــث صفحاتهـــا على 

مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار.
وقالت في حديث لها مع مجلة كامبين 
للتسويق ”عندما تعمل في عالم رقمي 
لا يتوقف، فمن السهل ألا تتوقف أبدا، 
وبذلك تشرك الآخرين في جميع أوجه 

حياتـــك. ويمكن أن تظـــل دون دفاعات تماما، 
وكلما كانت شـــهرتك أكبر، كثـــرت الانتقادات 

التي توجه إليك“.
وبمثل هـــذه الخلفية، يمكـــن لوجهة نظر 
ساندبيرج حول العلامة التجارية الشخصية 

أن تكون مؤشرا على موت هذه الفكرة.
ويعتقد آخرون بأن للفكرة وجهة 
نظر تســـتحق التأمل، حيث قالت 
جنيفر هولواي، تعمل مستشارة 
الشخصية،  التجارية  للعلامات 

علـــى  تُبنـــى  الانتقـــادات  إن 
ســـوء فهم، موضحـــة في ما 
يتعلق بإنشاء استراتيجية 

التجاريـــة  للعلامـــة 
الشـــخصية أنها ”ليست 

تخص  إنها  تزييفـــا، 
تجاريـــة  علامـــة  أي 

بالفعل“.
وتنظــــر هولواي إلى المســــألة 

ن  مــــن ناحيــــة عملية. فعلــــى أي حــــال، يكوِّ
النــــاس فكرة عنك بالاســــتناد إلى مــــا تقوله 
وتفعلــــه وما تبدو عليه. ولِــــمَ لا تقضِ بعض 
الوقــــت متأملا أفضل خصالك وخصوصياتك 
الذاتية بحيث يكون الانطباع عنك على مواقع 
الإنترنت وديــــا، وصادقــــا وإيجابيا، وتكون 
لديــــك إجابات واضحة لأســــئلة مثل، ”ما هو 

عملك؟“.
ونصحــــت هولــــواي ”لا تحــــاول التكهن 
بشيء مرتين، ما طبيعة الشخص الذي يحبذه 
رب العمل هذا، وكيف أصبح ذلك الشــــخص؟ 
لا تتوقــــع أن تكــــون صاحب علامــــة تجارية 
شخصية يحبها الجميع. فالأمر يتعلق بحدّة 

الذهن والجدارة بالثقة“.
كما شددت على عدم الإفراط في التحمس، 
قائلــــة إنــــه مــــن الأفضــــل الثبات علــــى أحد 
تطبيقــــات التواصــــل الاجتماعــــي، وإتقــــان 
اســــتعمالها بدلا من محاولة إجادة استعمال 

العديد من التطبيقات في آن واحد.
وحققت كل من موالي كريســــت وكاتارينا 
كلــــوز دانــــد نجاحــــا فــــي كيفية إيجــــاد هذا 
التــــوازن، وهمــــا أختان من جيــــل الألفية من 

فيلادلفيا فــــي الولايات المتحــــدة الأميركية، 
وأسســــتا معــــا شــــركة ”أونــــوورد ترافــــل“ 

للسفريات في عام 2014.
وتوافــــق الأختان ســــانديبرج رأيها حول 
التشــــكيك فــــي جــــدوى العلامــــة التجاريــــة 
الشــــخصية، فــــي حين تــــدركان أنــــه لا يمكن 

تجنب الأمر كليا.
وبإمــــكان زوار الموقع على الإنترنت أن 
يشــــاهدوا مقطع فيديــــو للأختين 
شــــوربة  فيــــه  تتنــــاولان 
(الفيتنامية)  ”فو“ 
وتحتســــيان كوكتيل 
وتشرحان  مارغريتا، 
كيف ترعرعتا في حقل في 
كانت  حيث  بنســــيلفانيا، 
تقدمان  وجدتهمــــا  أمهما 
دروســــا في الطبــــخ منذ أوائل 

تسعينات القرن الماضي.
مقطـــع  (عـــن  دانـــد  وقالـــت 
الفيديو) ”كان يمكـــن أن يكون أقل 
محتوى، لكنـــه يبيّن من نكون، وذلك 
أمر ســـاذج نوعا ما. آمل أن يوصل ما نريده، 
وهـــو أننا أنـــاس صادقون وذلـــك يبعث على 

الثقة“.
وتقــــرّ كريســــت بأن ”مــــن المهم إشــــراك 
زبائننــــا فــــي حكايتنا ومــــن نكــــون“، لكنها 
تقول إنه ليس مجديــــا دفع العلامة التجارية 

الشخصية أكثر من حد معين.
فعلــــى ســــبيل المثــــال، تتواصل شــــركة 
التواصــــل  مواقــــع  عبــــر  ترافــــل  أونــــوورد 
الاجتماعــــي الاعتيادية، لكن كريســــت توضح 
قائلة ”ليس الرقم واحد بيــــن أولوياتنا، وقد 
تعلّمنــــا أن إدارتهــــا تأخــــذ وقتــــا وتفكيرا لا 
يصدقان، ولا يميل أحد منا بشــــكل مفرط إلى 
مشاركة كل شــــيء مع الآخرين على الإنترنت 

في المقام الأول“.
وتعبر كريست عن ســـرورها لذلك، بعكس 
بعـــض الأشـــخاص المؤثريـــن علـــى مواقع 
التواصل، الذين يعتمدون على الترويج للذات، 
قائلة ”نبيع في نهاية المطاف جولات سياحية 

يقودها مرشدون، لكننا لا نبيع ذواتنا“.

 {نبيع جولات سياحية 
يقودها مرشدون، لكننا 
لا نبيع ذواتنا، لا أحد منا 
يميل إلى مشاركة كل 

شيء مع الآخرين}

لا أسرار على النت

تختلف الآراء حول جدوى تسويق البعض من البشر لذواتهم كعلامة تجارية على مختلف 
مواقع التواصــــــل الاجتماعي عبر فتح منصة افتراضية يشــــــاركون من خلالها الآخرين 
مهاراتهم ويخلقون سوقا رقمية لترويج منتوجاتهم، حيث سهّلت المواقع الاجتماعية على 
ــــــاس تنظيم جوانب من حياتهم وتشــــــريك الآخرين فيها، وفقــــــا للانطباع الذي يريدون  الن

إبرازه عن أنفسهم. 

«عندمـــا يحاول الناس تكوين علامة تجارية شـــخصية، يجب عليهم أن يكونـــوا متاحين للتواصل دوما.. فعندما تعمل في 
عالم رقمي لا يتوقف، فمن السهل ألا تتوقف أبدا، وبذلك تشرك الآخرين في جميع أوجه حياتك».

إيلا ميلز
صاحبة موقع ”ديليشيوسلي إيلا“ للطعام الصحي

{روبوت جنسي} عالمة رياضيات أميركية: قريبا النساء يستبدلن الرجال بـ
عالمـــات  إحـــدى  اكتشـــفت   – واشــنطن   {
الرياضيـــات في جامعـــة هارفـــارد بالولايات 
المتحدة أن النســـاء يمكنهن استبدال الرجال 

بـ”روبوت“ جنسي.
وقالـــت الدكتـــورة كاثي أونيل إن النســـاء 
والرجال قد يتعايشون ولكن ليسوا متعاشرين، 
مضيفـــة أن النســـاء فـــي المســـتقبل يمكن أن 
يخترن العيش مع دمى جنسية بدلا من الرجال.

ووفقـــا لصحيفة ديلـــي ميـــل البريطانية، 
فإن النســـاء سيســـتبدلن الرجال بـ“الروبوت“ 
الجنســـي في المســـتقبل، مشـــيرة إلى أن ذلك 
ســـيتبعه عدم اهتمام النساء في ما بعد بإقامة 
علاقة مع رجـــل أو الحياة معه، لأن ”الروبوت“ 

سيفعل كل ما ترغب فيه. 
وأكدت أونيل أن النســـاء يمكنهن استبدال 
الرجـــال بالروبـــوت الجنســـي لإقامـــة علاقة 
إنســـانية رائعـــة بالإضافـــة إلـــى الواجبـــات 

المنزلية.
وأضافت أن الروبوت سيتفوق على الرجال 
في ممارســـة العلاقة الحميمة، وبهذا ســـيكون 
علـــى الرجل القلق وعليه أن يثبت مدى أحقيته 

بالحصول على علاقة مع شريكته.

وذكـــر التقرير المنشـــور علـــى ديلي ميل 
أن هنـــاك 5 أشـــخاص صنعـــوا الروبوتـــات 
الجنســـية، والتي تتراوح أسعارها من 4 آلاف 
دولار حتى 11 ألـــف دولار، فيما وصل نموذج 

ديلوكس إلى 15.700 ألف دولار.
ويســـتخدم الدمـــى الجنســـية حوالي 95 
بالمئة من الذكور، إلا أن الوضع سيختلف في 
المستقبل، حيث تشدد أونيل على أن الروبوت 
ســـيكون أفضل للمرأة من الرجال وسينتشـــر 

بين النساء.
وبحسب عالمة الرياضيات الأميركية، فإنه 
على الرغم من مخاطر القراصنة ســـيكون عدد 
الروبوتات الجنســـية القاتلة لشريكة أقل من 

تهديدات الرجال الحقيقية.
ويعتبر الرجال أكثر اســـتعدادا لممارسة 
الجنس مع الروبوت من النساء، حيث أظهرت 
دراسة استقصائية أجرتها الولايات المتحدة 
على 100 شخص أن ثلثي الذكور الذين تتراوح 
أعمارهم بين 20 و61 عاما يمارســـون الجنس 

مع روبوت، مقارنة بثلث النساء.
ويقول العلماء إنه بالإمكان الحصول على 
الروبوتات، قبل 50 عاما، القادرة على التحرك 

والتحدث بشـــكل عفوي مثل الشريك بتعابير 
وجه مماثلة للإنسان.

ويشـــير بعـــض علمـــاء النفـــس إلـــى أن 
العلاقـــات الجنســـية مـــع الروبوتات ســـوف 
”تقضي علـــى العلاقة الحميمة والتعاطف بين 

البشر“.
وكان هـــذا التحذيـــر صـــدر عـــن نويـــل 
شاركي، الأســـتاذ الفخري للذكاء الاصطناعي 
والروبوتـــات في جامعة شـــيفيلد، والدكتورة 
إيمي فان وينســـبيرغي، الأســـتاذة المساعدة 
فـــي الأخـــلاق والتكنولوجيـــا فـــي الجامعة 

التقنية في دلفت في هولندا.
وقال الدكتور شاركي، وهو المدير المشارك 
لمؤسســـة الروبوتات المســـؤولة مع الدكتور 
فان وينســـبيرغي ”هناك ثورة الروبوتات في 
جميع المجـــالات؛ الخدمة والزراعة والطيران 
والجنـــس. إنها جميعا جزء لا يتجزأ من نفس 

الشيء“.
وأفاد الخبراء بأن السياسيين والجمهور 
بحاجة إلى فهـــم ومعالجة القضايا الأخلاقية 
التي ستشكلها الروبوتات الجنسية للمجتمع 

قبلة خالية من المشاعروالعلاقات.

س ع ب ب و ب لا ى إ ج ب
عنهم، وإنما الجميع بحاجة إلى ذلك.

ويؤكد تصاعد الترويج للذات وشــــراكات
العلامــــات التجاريــــة على مواقــــع التواصل
الاجتماعــــي، أن تأســــيس النــــاس لعلامتهم
التجاريــــة الشــــخصية قــــد أصبــــح الآن أمرا
غريزيــــا، فلكي يعطوا للصورة بعض الدلالات
فإنهم يروجون لها على الشــــبكة العنكبوتية،
ويتركــــون انطباعا عند الأصدقــــاء والزبائن
الراعيــــن أو العامليــــن  وحتــــى والزمــــلاء

المحتملين.
ويجــــري التأكيد على إبــــراز صورة قوية
أمام المجتمع فــــي هذه الأوقات الاقتصادية 

ي وى ي ب
الذين يريدون أن يخالطوهم
”يقد وأضافت أن هذا
لوضع
ب
ه

البريطانيـــة إيلاّ
ديليشيوس
إي ي

” مدوّنة 
الصحي، ولديها أكث
على موقـــع إنســـتغ
أجريت معها، أنها تع
عـــن ضـــرورة تحديـــث
مواقع التواصل الاجتم
وقالت في حديث له
للتسويق ”عندما تع
لا يتوقف، فمن السه
وبذلك تشرك الآخري



} بصـــرف النظر عن المآل ســـيبقى الســـؤال 
هو نفس الســـؤال: كيف أمكن لحضارة عريقة 
راســـخة أقدامهـــا في مجال الفـــن والجمال أن 
تسلّم روحها فجأة إلى رجال العمائم السوداء؟ 
لكن لكـــي لا يصيبنا اليأس، أو حتى لا نقع في 
وهم الخصوصية الشـــرقية، فإن نفس السؤال 
سبق طرحه على الحضارة الألمانية في أواسط 
القرن العشـــرين: كيف انتهى شـــعب الفلســـفة 
والموســـيقى إلى تســـليم روحه لشخص مثل 

هتلر؟
لا نملك من إجابة شـــافية غيـــر التقديرات 
المتداولـــة في مختلف العلوم الإنســـانية. لكن 
الشـــيء الوحيـــد المؤكـــد وكما تبيّـــن تجربة 
الاتحـــاد الســـوفييتي نفســـها أن لا مســـتقبل 
للمجتمعـــات المغلقة، وبالأحرى فلا مســـتقبل 

لها اليوم في زمن المعرفة والتواصل.
فـــي واقـــع الحـــال، لـــم تكـــن المظاهرات 
الاحتجاجية التي شـــهدتها إيـــران مؤخراً هي 
الأولـــى مـــن نوعها، وعلـــى الأرجح لـــن تكون 
الأخيـــرة، لكنها كانت الأوســـع مـــدى والأعلى 
ســـقفا منذ صعـــود الملالي إلى ســـدة الحكم. 
فـــلأول مرة فـــي تاريخ الجمهورية الإســـلامية 
يتجـــرأ المتظاهـــرون على المطالبة بإســـقاط 
القائـــد الأعلى للثورة الإســـلامية، آية الله علي 
خامنئـــي. وهي إشـــارة لها ما بعدهـــا في كل 
الأحـــوال، وبصرف النظر عن المآل. مقابل ذلك 
لم تتردد السلطة في رفع السقف بدورها عاليا، 
ليـــس فقط من خلال قتل عـــدد من المتظاهرين 
واعتقـــال المئـــات، واضطرارهـــا إلى تســـيير 
العديد من المظاهرات المضادة ضد ”الشيطان 
و“عملائه في الداخل“، وإنما أيضا من  الأكبر“ 
خـــلال إعلان رئيـــس المحكمـــة الثورية، حجة 

الإسلام موســـى غضنفر أبادي، بأن المعتقلين 
يمكن أن يواجهـــوا تهمة الحرابة بدعوى أنهم 
حاربوا الله وحاربوا رســـوله! ما يعني بعبارة 

واحدة، الإعدام شنقا.
فـــي الواقع قد لا تبـــدو الأحـــداث مفاجئة 
تماما بالنســـبة للذين يدركون شســـاعة الهوة 
بين مجتمع مدني ميال إلى الانفتاح والتحضر، 
وبنيـــة نظـــام تـــزداد محافظة وانغلاقـــا عاما 
بعد عـــام، وانتخابا بعد انتخـــاب، وتمتلك في 
المقابل قدرات هائلة في التجييش على منوال 

النظم الشمولية.
قبـــل ســـنوات خلـــت كانـــت المظاهـــرات 
المجهضة التي قادها الشباب المثقف والنساء 
مـــن الطبقة المتوســـطة، لا ســـيما فـــي أواخر 
ســـنوات التســـعين من القرن الماضي، تكتفي 
بالمطالبـــة بإصـــلاح منصب المرشـــد الأعلى، 
من حيث الحـــد من بعض صلاحياته، أو جعله 
منتخبـــا بواســـطة آليات الاقتـــراع العام، ولو 
بنحـــو غير مباشـــر. غير أن القراءة العكســـية 
التي فرضهـــا المحافظون في الأخير افترضت 
بـــأن تمكيـــن الإصلاحييـــن بزعامـــة الرئيس 
الأســـبق محمد خاتمي من الســـلطة قد فســـح 
المجـــال أمام عصيان الشـــباب وخروجهم عن 
مبادئ الثورة الإسلامية المباركة. وقتها انتهى 
نجاح الســـلطات في قمع المظاهـــرات بالقوة 
والتخويـــن، مع اجتثاث التيار الإصلاحي، إلى 

نوع من الغرور المدمّر لدى السلطة.
إجمـــالا، فـــإن هنا بالـــذات يكمـــن الدرس 
الإيرانـــي: إن قدرتـــك على قمـــع الاحتجاجات 
المطلبيـــة لتعنـــي أن أمامـــك فرصة ســـانحة 
لإصلاح مـــا يمكن إصلاحه وبنحو يحفظ هيبة 
الدولـــة. وإلا فإن الصمت الذي قـــد يعقب قمع 
الاحتجاجـــات لن يكون فأل خير بالنســـبة لمن 

يملكون حسا سياسيا سليما.
كانـــت الثورة الأولـــى في عـــام 1979 ثورة 
شعب ضد نظام دكتاتوري بكل المقاييس، كانت 
ثورة القوى الديمقراطية والمدنية بالأســـاس، 
ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن أن أول انتخابات حرة 
ونزيهـــة جرت في إيران عقـــب انتصار الثورة، 
كان الفائـــز فيها هو المفكر الليبرالي الشـــهير 
أبوالحسن بنو صدر. غير أن الخمينيين الذين 
لم يحالفهم الحظ في الفوز ســـرعان ما انقلبوا 
علـــى التجربة مدعوميـــن بـ“اليســـار الغبي“، 

والذي رأى فـــي ”الليبراليين التقدميين“ عدوه 
الأكبـــر، وفق معادلة ســـطحية بالغة الخطورة 
والضـــرر. في كل الأحوال، لأجل إعادة توضيح 
بعض البداهات المنســـية نقول، لم تكن الثورة 
الإيرانيـــة ثورة دينية، بل عارضها معظم رجال 
الديـــن بـــادئ الأمر، والذيـــن كانـــوا يفضلون 
انتظار عودة الإمـــام المنتظر، غير أن الانقلاب 
علـــى حكومة بني صدر هو الـــذي صيّرَ الثورة 
الإيرانية ثـــورة دينية في الأخير. بالمناســـبة 
فإنهـــا نفـــس التجربـــة التـــي حاول الإســـلام 
السياسي إعادة إنتاجها في دول ما كان يسمى 
بالربيع العربي. مع فارق واحد، أن إســـلاميي 

الرّبيع استعجلوا السلطة منذ الوهلة الأولى.
لكي لا ننســـى أيضـــا، لقد صـــدّرت الثورة 
الإيرانية إلى الإســـلام السياسي العالمي وهم 
الثـــورة الدينية، وكان هـــذا الوهم وهما مدمرا 
بـــكل المقاييس. صحيح أن الثورة الإيرانية لم 
تكـــن دينية في البداية، بل كانت ثورة شـــعبية 
مدنية ســـاهمت فيها كافة القوى السياسية، إلا 
أن انقلاب الخمينيين على حكومة بني صدر قد 

حولها إلى ثورة دينية، وأنتج في نفس الوقت 
وهما ثانيا، يتعلق بقابلية الثورات للاختطاف 
مـــن طرف القوى الدينية، حتى وإن لم تكن هي 
صاحبـــة المبـــادرة، مصداقا للعبـــارة المثيرة 
للجـــدل ”الثـــورات يصنعها الأغبيـــاء ويجني 

ثمارها الجبناء“.
مع تجربـــة الثورة الإيرانية بـــدأت ظاهرة 
سرقة الثورات والانتفاضات الشعبية من طرف 
الإســـلام السياسي. ثم لكي لا ننسى كذلك أمرا 
بالغ الأهميـــة، فإن فتـــاوى التكفير في العصر 
الحديـــث قد بدأ رســـميا مع الإمـــام الخميني، 
لا ســـيما في فتواه الشـــهيرة بتكفيـــر الروائي 
سلمان رشدي، وهي أول فتوى تكفيرية تصدر 
مـــن أعلى هرم الســـلطة خلال تاريخ الإســـلام 

برمّته.
وبذلـــك تكون الثـــورة الإيرانية قـــد أعادت 
إلى الوجود ظاهرة التكفير واستباحة الدماء. 
فضـــلا عن كل ذلك فقـــد كان التأثير المفاهيمي 
للثورة الإيرانية المغدورة حاسما، عبر العديد 
من المفاهيم التي ستدخل إلى قاموس الإسلام 

السياســـي في مختلف ربوع العالم: الاستكبار 
العالمـــي، الشـــيطان الأكبر، المرشـــد، روابط 

حماية الثورة، إلخ.
في عام 1979 كانت البداية الرســـمية لأسوأ 
منحدر ستعرفه شعوبنا: فبُعيد انتصار الثورة 
الإيرانية، والتي تزامنت في مصادفة سيئة مع 
انطلاق الجهاد الأفغاني حدث اقتحام جهيمان 
العتيبـــي للحـــرم المكـــي (فـــي 20 نوفمبر عام 

 .(1979
وقد جاءت هـــذه الأخيرة من باب ”التماهي 
مع العدو“، لكنها فتحـــت أبواب جهنم، بحيث 
ســـيتغوّل صقور الكهنوت الســـلفي بنحو غير 
مســـبوق، سواء في الســـعودية أو في مختلف 
أنحـــاء العالـــم، وصولا إلـــى الـــزواج الثلاثي 
بين كل من الأيديولوجية القطبية (نســـبة إلى 
الأخوين قطـــب) من جهة أولى، والأيديولوجية 
الســـلفية مـــن جهـــة ثانيـــة، والأيديولوجيـــة 
الخمينيـــة من جهـــة ثالثة. وهو الـــزواج الذي 
وضع الأســـس النظرية للإرهـــاب المعولم في 

الأخير.

} تسعى التنظيمات المتشددة إلى استقطاب 
الأطفال الصغار، الذين لا يحملون سوى نقاوة 
الفكر، لتأجيج مشاعرهم وزرع حتمية الجهاد 
وقتال من يسمونهم ”الكفار“ في عقولهم، ليقع 
نقلهم في ما بعد إلى ساحات القتال، وجعلهم 

كبريتا لمعاركهم التي يخوضونها.
اســـتغلال الجماعـــات الإرهابيـــة للأطفال 
لكونهـــم أســـهل فـــي تلقينهم، ويقـــل احتمال 
إبدائهـــم مقاومة؛ بما أنهم لا يدركون بعد تمام 
الإدراك تعرضهـــم هم أنفســـهم للموت، علاوة 
علـــى ذلك، فنظـــرًا إلى أنّ الأطفـــال يبدون أقل 
إثارة للشبهات، فإن استغلالهم غالبًا ما يؤدي 

إلى تنفيذ مهام أكثر نجاحًا.
ومـــن أســـاليب التجنيـــد أيضـــا، التغرير 
بالأطفال من خلال المخيّمات الدعوية وتوزيع 
هدايـــا عليهـــم، والســـماح لهـــم باســـتخدام 
أســـلحتهم واللعب بها، وقد يخطفون الأطفال، 
ويُجـــرى تجنيدهم دون علـــم الأهالي، كما يتم 
تجنيـــد أعـــداد كبيرة مـــن الأطفـــال الأيتام أو 
أطفال الشـــوارع، كذلك يتم تجنيد أعداد كبيرة 
مـــن الأطفـــال عن طريـــق الإنترنـــت والمواقع 
الإلكترونيـــة ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
حيـــث يوجد الأطفال للتســـلية والاستكشـــاف 

والتواصل مع الآخرين.
بعـــد التجنيد، يتولـــى التنظيـــم تعليمهم 
وتدريبهـــم على القتال، ويجري تخريج دفعات 
جاهـــزة للقتال لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما في 
مجموعـــات قتاليـــة، وغالباً ما يتـــم تجنيدهم 
كعناصـــر انتحاريـــة أو جواســـيس، بســـبب 
قدرتهم على التنقل والتخفـــي ومعرفة الطرق 
علـــى الأرض، ويلعب الجانب الاقتصادي دوراً 

في الاســـتفادة من فئة الأطفال لدى التنظيمات 
الإرهابية، حيث إن أجر الصغار أقل بكثير من 
الأكبر سنا، كما أن انضباطهم وحماسهم يمكن 
اســـتغلاله في إقناعهـــم بالعمليات الانتحارية 

عبر التأثير على عقولهم.
ومـــن أشـــد وســـائل تجنيد الصغـــار لدى 
المنظمـــات الإرهابيـــة غســـيل الأدمغـــة عبر 
المـــدارس التعليميـــة، فقـــد رصـــدت التقارير 
الدوليـــة وجود مدارس كثيرة تابعة لتنظيمات 
القاعدة وداعش في سوريا، بما يعني أن هؤلاء 
الصغـــار تعرضوا لحالة مســـخ للهوية بأفكار 

العنـــف، مما يجعلهم قنابل موقوتة ســـتنفجر 
بوجـــه مجتمعاتها ووجـــه المجتمع العالمي، 

بما تشرّبوه من فكر التكفير والتفجير.
اختُطفـــت 276 طالبـــة مدرســـةٍ فـــي أوائل 
عام 2014 من تشـــيبوك النيجيريـــة في عملية 
اســـترعت انتباها عالميا بمســـاعدة من حملة 
”#أعيـــدوا بناتنـــا“. ولكـــن هـــؤلاء الفتيـــات 
المفقـــودات مـــا هـــن إلا قلة قليلة من النســـاء 
والفتيـــات والرجال والشـــبان الذين اختُطفوا 

على أيدي بوكو حرام.
وحســـب هيومن رايتـــس ووتش في تقرير 
أصدرتـــه فـــي 27 أكتوبـــر 2104 فـــإن النســـاء 
والفتيات اللاتـــي تعرضن إلى الاختطاف على 
يد جماعـــة بوكو حـــرام أجبرن علـــى الزواج 
واعتناق ديـــن آخر، وتعرضن إلـــى انتهاكات 
جســـدية ونفســـية، وإلـــى العمـــل القســـري 
والاغتصـــاب أثنـــاء الاحتجـــاز. وكانـــت هذه 
الجماعة قد اختطفت أكثر من 500 امرأة وفتاة 
منذ 2009، وضاعفت من عمليات الاختطاف منذ 
مايو 2013 عندما فرضت نيجيريا حالة طوارئ 

في المناطق التي يكثر فيها نشاطها.

تُعتبـــر عملية الاختطاف التي جدت في 14 
أبريـــل 2014 والتي اســـتهدفت 276 طالبة من 
شـــيبوك، وهي بلدة ريفية في محافظة بورنو، 
أكبـــر عمليـــة اختطـــاف نفذتها بوكـــو حرام. 
ولكن الجماعة نفسها نفذت عمليات اختطاف 
لعديد الأشـــخاص الآخرين قبل عملية شيبوك 
وبعدهـــا. ويبدو أن الســـهولة النســـبية التي 
لقيتها بوكو حرام أثناء تنفيذ عملية شـــيبوك 
شـــجعتها على مضاعفة عملياتها في مناطق 

أخرى.
إن المتابـــع لعمليـــات بوكـــو حـــرام التي 
دأبـــت على تهديـــد أمن منطقة غـــرب أفريقيا 
وليس نيجيريا فحســـب، سيكتشـــف أن أكثر 
هذه العمليـــات تتم عن طريق أطفال ونســـاء 
تستخدمهم الجماعة كقنابل موقوتة، تفجرها 
في أي وقت شاءت مخلفة وراءها دمارا كبيرا 
ودماء وأشـــلاء أناس لا ذنب لهم.  ومن خلال 
متابعة لنشـــاط بوكـــو حرام بـــدا واضحا أن 
الجماعة صارت تعتمد على النســـاء والأطفال 
بشـــكل أساســـي في تنفيـــذ هجماتهـــا؛ ففي 
منتصف شـــهر يناير 2017 نفـــذت بوكو حرام 
هجومـــا انتحاريا على جامعـــة مايدوجوري 
بولايـــة برنو شـــمال شـــرق نيجيريـــا، حيث 
وقع الهجـــوم من خـــلال انتحاريتين لم يتعد 
عمراهما اثني عشـــر عاما، كانتـــا مفخختين 
وحاولتـــا الدخـــول إلى الحـــرم الجامعي عند 

الفجر مستهدفتين مسجد الجامعة.
يســـكنها  -التـــي  ميدوغـــوري  تعتبـــر 
المعدمـــون في بـــؤس مطلق علـــى الرغم من 
ثروة نيجيريـــا النفطية- معقلا للمتشـــددين 
الدولـــة،  لمؤسســـات  والمعاديـــن  الدينييـــن 
وقد توســـعت المدارس الدينية غير المنظمة 
كثيرا، وهو ما اســـتغله الداعية محمد يوسف 
الذي أســـس جماعـــة بوكو حـــرام لمناهضة 
الفســـاد المستشـــري فـــي الحكومـــة وإهمال 
الفقراء، وبهذا تمكّن من اجتذاب المضطهدين 

والفقراء.
ولتجنّـــب تجنيد الأطفال مـــن قبل جماعة 
بوكو حرام المســـلحة، يعمل معلمو المدارس 
القرآنيـــة بـــدوالا علـــى تعليـــم الناشـــئة قيم 
التعايش الجماعي، وأهمية الســـلام والتعليم 

على وجه الخصوص، تماما كما نصّ على ذلك 
القرآن الكريم.

ومـــع تواتر عمليـــات تجنيد الشـــباب من 
المســـلمين مـــن قبـــل المجموعـــة النيجيرية، 
اجتاحـــت العائلات المســـلمة المقيمة في حي 
نيوتـــاون، الواقع على مقربة مـــن مطار دوالا، 
والذي يعدّ ثاني أحياء المسلمين في المدينة، 
وأكثرها فقرا، المخاوف مـــن قدرة المتمردين 
النيجيريين على اســـتقطاب أبنائهم. مخاوف 
تدفعهـــم إلـــى وضع آمالهـــم في مـــا يمكن أن 
تتيحه المدارس القرآنية من تعليم يفتّح عقول 
أبنائهـــم على تعاليم الدين الإســـلامي الحاثة 

على السلام، والمحرّمة للقتل.

لا يبدو أن الأمر سينتهي قريبا، لأن ظاهرة 
اســـتغلال الأطفال مســـتمرة مـــا دام الصراع 
مستمرا، فالأطفال وفقا لتقرير ميا بلوم وجون 
هارجان ســـهل إقناعهم وتشكيل فكرهم، وأقل 
إثـــارة للشـــبهات، فاســـتخدامهم يجعل إتمام 
العمليات الإرهابية يمر بنجاح. غير أن ترسيخ 
هذا الفكر لدى الطفل سيجعل محاولة اجتثاثه 
منـــه مهمة صعبـــة، ومحاولة تأهيله ســـتأخذ 
وقتا ليـــس بالقليل، الأمر الـــذي يجعل العالم 
بانتظـــار جيـــل جديد من الإرهابييـــن الذي ما 
تربى على شـــيء إلا على مشاهد قطع الرؤوس 
والتنكيـــل بالجثث، ومســـتوى آخر من العنف 

والإرهاب عما يشهده اليوم.

ــــــوش ”اختطاف  * خلاصــــــة مــــــن بحث محمد بوب
ــــــدى جماعة بوكو حــــــرام“، ضمن  ــــــد الأطفال ل وتجني
ــــــد الأطفال“.  ــــــاب 128 (أغســــــطس 2017) ”تجني الكت
الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات والبحوث- 

دبي.

الاحتجاجات الإيرانية.. محاكمة شعبية لسجل الثورة المتطرف

أطفال بوكو حرام الجيل القادم من الإرهابيين

احتجاجات ساءلت بنية الدولة 

تجنيد الأطفال القاسم المشترك بين التنظيمات الإرهابية 

«المحتجـــون الإيرانيون لا يريدون الدين القســـري والحجاب القســـري والحكومة القســـرية، ولا إسلام سياسي

يريدون حكم الملالي ولا يريدون حكم النهب واستمرار الفقر والبطالة». 

مريم رجوي
رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

«مـــن الأســـاليب التي تســـتخدمها جماعـــة بوكو حـــرام التجنيـــد والاختطاف والعنف الجنســـي 

والهجمات على المدارس، وزيادة استخدام الأطفال في الهجمات الانتحارية».

ستيفان دوجاريك
المتحدث باسم الأمم المتحدة
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بصــــــرف النظر عن مدى نجــــــاح الاحتجاجات الإيرانية في تحقيق أهدافها من عدمه، فإن 
ــــــة التي أنتجتها  الحدث فرض الالتفات للثورة الإســــــلامية فــــــي إيران، وللمقولات الفكري
وصدّرتها لاحقا. الثورة الخمينية كانت منعرجا كبيرا على مستوى تكريس الدولة الدينية 
ــــــاج الأفكار المتطرفة ثانيا، وفــــــي تحالف ”المدارس“  أولا، وفي مجال مضاعفة نســــــق إنت

الإسلامية المتطرفة في بلورة مشهد تكفيري نعيش اليوم أقصى تعبيراته.

ــــــات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها جماعة بوكو حرام خلال الأســــــبوع الأخير من  العملي
العام 2017 في ثلاثة مواقع رئيسية بالبلاد، بدّدت التصوّر بأنه تم القضاء على الجماعة 
النيجيرية المتطرفة وهو تصوّر نابع من تصريحات رسمية دأبت على القول إنها تخلصت 
من خطر الجماعة وســــــطوتها. ولئن تتشــــــابه جماعة بوكو حرام مــــــع التنظيمات المتطرفة 
الأخــــــرى، على غرار تنظيم داعش أو جماعة الشــــــباب الصومالية، في تجنيد الأطفال إلا 
أن بوكو حرام تفوقت في هــــــذا الباب للخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية النيجيرية، 
ولطبيعة العمليات التي تنفذها ضد النظام النيجيري والتي تحتاج عناصر لا تحمل شبهة 

أو تثير شكا.

انقـــلاب الخمينيـــين علـــى حكومـــة 

بني صدر أنتـــج وهما يتعلق بقابلية 

طـــرف مـــن  للاختطـــاف  الثـــورات 

القوى الدينية

◄

من خـــلال متابعـــة لنشـــاط جماعة 

بوكو حرام المتطرفة بدا واضحا أن 

الجماعة صارت تعتمد على النســـاء 

والأطفال في تنفيذ هجماتها

◄

[ الثورة الإيرانية صدرت إلى الإسلام السياسي العالمي وهم الثورة الدينية  [ زمن فتاوى التكفير في العصر الحديث بدأ مع الخميني

سعيد ناشيد
كاتب مغربي
ناشش

يي لإلإ

ربي ب

ّ



} القاهــرة - تعتبر الكاتبة فريدة النقاش أن 
كتابها ”حدائق النســــاء في نقــــد الأصولية“ 
هو حصيلة صراع ممتــــد عبر عقود في إطار 
صراع ممتــــد مع أفكار شــــائعة وقوية لكتّاب 
ومفكرين وشــــيوخ نســــاء ورجالا قاموا، وما 
يزالــــون، العمليــــة التاريخيــــة الموضوعيــــة 
لتحريــــر المــــرأة التي بدأت فــــي نهاية القرن 

التاسع عشر.
وتؤكد أن هــــؤلاء الشــــيوخ الذين قاوموا 
عملية تحرير المرأة لــــم يكونوا يعبّرون فقط 
عن أنفســــهم، بل كانــــوا يمثلون مصالح قوى 
اجتماعية وسياســــية ترفض تحرر المرأة من 
حيــــث المبدأ، وفــــي المقابل من هــــذه القوى 
المناهضــــة لتحريــــر المــــرأة، تصاعد نضال 
الملايين من النساء اللاتي انضممن إلى ركب 
التحــــرر. إلا أن فريدة النقــــاش لفتت في الآن 

ذاته إلى أنه في الوقت نفســــه الذي تصاعدت 
الدعوة إلى تحرير النســــاء، وناضلت 
مــــن أجل هــــذه الحريــــة للملايين من 
النســــاء، فــــإن ملاييــــن مــــن نســــاء 
أخريات انضممن لما تعتبره الكاتبة 
بحملــــة الارتــــداد عــــن الحرية، من 
خلال ارتداء الحجاب الذي يتجاوز 
كونه زيا بين أزيــــاء، ليتحول إلى 
رمز سياســــي متحرّك لما تعتبره 

المؤلفة قوى الإسلام السياسي.
إن المؤلفة تضع كلا القوتين 
المجتمعــــات  فــــي  الســــائدتين 
العربية، ســــواء قوى الجماعات 

الظلامية والإســــلام السياسي، أو قوى 
الليبراليــــة الجديدة، في ســــلة واحدة بالرغم 
مما يبدو بينهما من تناقض، وحيث تشــــترك 

القوتان في اســــتغلالهما للمــــرأة والحط من 
شــــأنها ضمن خطــــاب يتحايل علــــى مطالب 
تحرير النســــاء، ويجعل المرأة 
الرجــــل  مــــن  أدنــــى  مخلوقــــا 
وناقصا في العقــــل وفي الدين، 
وهو ما يتضح من خلال الخطاب 
الدينــــي، أو أن المــــرأة مخلــــوق 
يســــتحق  لا  الرجــــل  مــــن  أدنــــى 
الحصــــول على نفــــس الأجر الذي 
يحصل عليه الرجال الذين يقومون 

بنفس الوظائف.
وفي إطــــار هــــذا الواقــــع الذي 
توضحه فريــــدة النقاش عبر فصول 
كتابهــــا، فإنهــــا تشــــير إلــــى أن هذه 
الضغوط أفرزت حركة نســــوية مقاومة لقمع 
حق النساء في الاعتراف بذواتهن وحصولهن 

على حق المواطنــــة، وحيث تؤكد المؤلفة في 
هذا الصدد على أن الحركة النسوية في العالم 
العربي ليســــت مجرد محاولــــة لتقليد موضة 
حقوقيــــة ظهــــرت في الغرب، بل هــــي احتياج 
واقعي أصيل للنســــاء العربيات، خاصة وأن 
الملاييــــن منهنّ حصلن علــــى أعلى درجة من 
التعليــــم، لكنهنّ يعانين مع ذلــــك من التمييز 

ضدهن.
ويتنــــاول الكتاب صفحــــات ومحطات من 
نضال الحركة النسوية المصرية، حيث تعتبر 
أن بداية الحركة النسوية في مصر ظهرت مع 
الربــــع الأول مــــن القرن العشــــرين، ومع وعى 
الحركة الوطنيــــة المصرية بأن قضية تحرير 
المرأة من القيــــود الاجتماعية والدينية التي 
تكبلها مرتبطة عضوية بقضية تحرير الوطن 

من الاحتلال الإنكليزي. 

خلود الفلاح

} قد لا نهتم بقـــراءة مراجعة نقدية عن كتاب 
قديم ولكن مع الكاتب الإنكليزي آندي ميلر، في 
كتابه ”ســـنة القراءة الخطـــرة“، ترجمة محمد 
الضبـــع، الأمر مختلـــف، هل يكفي اكتشـــاف 
مـــدى الجاذبية فـــي هذه المراجعـــات للبحث 
عـــن الكتاب؟ هل نصدق ما قيل إن الكتب التي 
قرأهـــا ميلـــر محظوظـــة. لأن اختيارهـــا جاء 
وفقـــا لمحاولة صادقة مـــن جانبه لقراءة كتب 
التـــي نجح في التهرب منها لســـبعة وثلاثين 

عاما.

قراءة للحياة

”قائمـــة الإصلاح“ كما أســـماها آندي ميلر 
تحـــوي خمســـين كتابـــا اختارها. قـــال عنها 
ميلـــر ”عندما بدأت بالقراءة كانت أقل من هذا 
العدد بكثير، ولكنني كنتُ مســـتمتعاً جداً ولم 
أستطع التوقف. وفي عصر كهذا نجد أنفسنا 
غير قادرين على مقاومـــة قوائم قرائية كهذه، 
ولأننا دائما ما نكون في حالة من الاســـتهلاك 
للمعلومـــات وإصدار قرارات وأحكام ســـريعة 
بشـــأن كل شـــيء، فلذلك نجد أنفسنا ننجذب 

باتجاه قوائم الأفضل والأسوأ“.
مـــا الذي يجعل أيّ كتاب عظيما؟ بحســـب 
ميلـــر تلـــك العظمة تعيد قياس نفســـها دائما 
باختلاف الأشخاص واختلاف الكتب. لبعض 
القراء قد تدلّ العظمة على إتقان ثقافي جامح، 
مثـــل عظمة تولســـتوي أو فلوبيـــر، وللبعض 
الآخر قد تدلّ على صرخـــة المتعة، مثل كتاب 
”يوم مـــا“ لديفيـــد نيكولس، الكتـــب العظيمة 
قـــد تكون مهمة فعلاً، ولكنها ليســـت واضحة 
دائما أو ممتعة للقارئ. في هذا الكتاب سيجد 
القارئ ملاحظات في الحواشـــي، مراســـلات 
إلكترونيـــة وذكريـــات شـــخصية وتدوينـــات 
ووصفات وســـير ذاتية وآراء صارمة وبعض 

النكات.

يقول صاحـــب كتاب ”مصارعـــة طواحين 
الهواء: كيف حاولت ترك القلق وحب الرياضة“، 
”من ســـوء حظي وحســـنه في الوقت ذاته أنني 
انشـــغلت بكتابة هذا الكتـــاب عن الكتب خلال 
ثورة الســـعار الثقافي. هناك عـــدد من القوى 
المتنافســـة تهدد بتغييـــر الطريقة التي عرفنا 
بهـــا القراءة، ماذا نقرأ وكيـــف نقرأ؟ الإنترنت 

ومتاجـــر الكتب والمكتبـــات العامة 
والحكومـــات والمدوّنـــات وأنديـــة 
الكتب ومهرجانات الأدب وشـــبكات 
وغيرهـــا.  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وقد نعتبر هـــذه الإضافات تقدّما، 
ولكنهـــا ليســـت التجربة الأصلية 

ذاتها. إنها ليست القراءة.
محـــررا  عمـــل  الـــذي  ميلـــر 
للكتب بدأ سنته القرائية برواية 
ميخائيل  ومارغريتـــا-  ”المعلم 
فـــي  اســـتغرق  بولغاكـــوف“، 
قراءتهـــا خمســـة أيـــام، ولكن 

سحرها اســـتمر معه لفترة أطول، والأهم أنها 
نجحت في إعادته للحياة من جديد. والســـؤال 
المُلحّ هنا: كيفية المحافظة على شرارة القراءة 
حية؟ يجيـــب آندي ميلر ”ما أحتاجه هو كتاب 
آخر. لم تكن هذه مجرد قراءة للمتعة، بل كانت 

قراءة لعزيزتي الحياة“. 

سيئة رغم شهرتها 

أدرك ميلـــر أن الثقة التي منحتها له رواية 
”المعلـــم ومارغريتا- ميخائيـــل بولغاكوف“، 
أفقدته القـــدرة على تقدير ذاته بشـــكل أفضل 
عندما بدأ روايته الثانية ”مدل مارش- جورج 
إليـــوت“، ذات الــــ688 صفحـــة واصفـــاً إياها 
بالعقاب القاســـي، وهنا قال ”في فترة سابقة، 
كنـــت قد اتخـــذت عادة قراءة مثـــل هذه الكتب 
التي تمتلئ بالإســـهاب والتوضيـــح. ولكنني 
كنت طالبـــاً حينها، أحمل الكثيـــر من الغرور 
والحنـــق. بعد عقدين من الزمان، فقدت لياقتي 
تماماً، أصبحت أتنفس بصعوبة، أعرج بالكاد، 
وكان هذا الكتاب أكثر مما أستطيع احتماله“. 
أكـــد آندي ميلر أنه في ســـنته القرائية شـــكك 
في بعـــض مســـلماته، كإيمانه بالفـــن إذ منذ 
طفولته لم يشك ولو للحظة أن الكتب العظيمة 
والموســـيقى الخالدة أو الأفلام العبقرية، هي 

شـــروط مســـبقة لوجود كامل ومتوازن. ولكن 
الســـؤال الذي بدأ يطرح نفســـه بقوة عليه، ما 
إن كان هـــذا الـــولاء يحمـــل أي معنى يتجاوز 
الوجود الحســـي لمـــا كان يملكه من كتب 
وأفلام قام بتخزينها في صناديق 

يعلوها الغبار.
فـــي الكتاب يصف ميلر نفســـه 
بالفاشـــل إذ ضيّع الكثير من الوقت 
وهو يعدّ قوائم للقراءة وفي النهاية 
لا يلتزم بشـــيء، واختلـــف الأمر مع 
”قائمـــة الإصـــلاح“، معهـــا نجح في 
تحقيـــق اختبار التوزيـــع الجغرافي 
وفشـــل بانحيازه إلى الرجـــل، ولكنه 
وعد بتحســـين الأمر فـــي كتب أخرى، 
”ست روايات بريطانية، ثلاث أميركية، 
روايتان من روسيا، واحدة من أيرلندا، 

واحدة من ألمانيا. ثلاث نساء، و11 رجلاً“.
فـــي تعليقـــه على الشـــهرة الكبيـــرة التي 
حققتها رواية ”شـــيفرة دافنشي“ لدان براون، 
التي اســـتغرقت منه 12 ســـاعة قراءة، يشـــير 
ميلـــر إلى أن هـــذه الرواية تمكّنـــت بغباء من 
إتقان شـــيء واحد ألا وهـــو ”الحبكة“، كتبت 
بطريقة ســـيئة، وأوضح قائـــلا ”كانت عيناي 
تتوقفان بشكل مستمر على حوار تفسيري أو 
إحصائيات علمية زائفة أو جملة قبيحة بشكل 

مفاجئ“.
قـــال آنـــدي ميلر عندمـــا كنت أقـــرأ رواية 
”المحســـنون أصحـــاب البناطيـــل المهترئة“، 
كنت أصارع لإنهاء ”قائمـــة الإصلاح“، وأملك 
وظيفـــة أذهـــب إليها كأغلـــب الكتّـــاب، ولكن 
شـــعرت بالتعاســـة فقـــد كنت محـــررا للكتب، 
أجلس أمام أكوام من الأوراق، تتزايد كل يوم، 
وكنت أحاول اختيار الجيد من السيئ، لمعرفة 
ما يستحق النشـــر، وما يستحق النسيان، ما 
يمكـــن إنقاذه بشـــيء من التعديـــل، وما يمكن 
إلقاؤه في ســـلة المهملات، أنا كاتب. كل يوم، 
لأجـــل المال، أحمل أقـــدار الكتّاب الآخرين في 

يدي. لقد كانت نوبة مزمنة من العزلة.
كيـــف يمكننا التعامل مع كتـــب لا نحبها؟ 
يجيـــب ميلر ”فـــي ’قائمة الإصـــلاح‘، واجهت 

هـــذه الكتب، ولم أكـــن أتوقـــع أن أتعثر بهذه 
المشـــكلة. كنت أفترض أن الكلاسيكيات التي 
اخترتها ســـتكون مثيرة وستقودني من تلقاء 
نفسها لقراءتها. مثلاً رواية ’عبودية الإنسان‘ 
لدبليـــو. سومرســـت موم، بكل ما ســـمعته عن 

جملهـــا الرشـــيقة، الواضحة، كل هـــذا لم يكن 
كافيـــا لجعلي أعجب بها. كان مـــن الممكن أن 
أكمل القراءة، ولكني علمت أن هذا لا يســـتحق 
العنـــاء. في منتصـــف الطريق، شـــعرت أنني 

أستطيع الحكم عليها. ولذلك توقفت.

الإثنين 2018/01/08 - السنة 40 العدد 1410863

أعلنت هيئة تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ49، أن المعرض سيحتفي هذا ثقافة

العام بالكاتب الراحل توفيق الحكيم.

تحـــت شـــعار {عبق الحرية} يتواصـــل برواق {كونتـــوار دي مين} بمراكش إلى غايـــة 10 فبراير 

المقبل، معرض الفنان التشكيلي الراحل محمد قاسمي.

آندي ميلر: 

أنا محرر كتب، أختار الجيد 

من السيئ، وما يستحق 

النشر أو النسيان

الطريق إلى الحرية مازال طويلا

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

 أوبرا بخاتمة جديدة 

بعد 140 عاما
} فلورنسا (إيطاليا) - بعد أن ظلت كارمن على 
مدى أكثر مـــن 140 عاما تلقـــى مصرعها على 
المســـرح طعنا، تتحدى الفتاة الغجرية بطلة 
”أوبرا كارمن“ حبيبها في إنتاج إيطالي جديد 
للأوبرا الشـــهيرة فتأخـــذ بثأرها وتطلق عليه 

النار.
وتختـــم الأوبـــرا الشـــهيرة التـــي ألفهـــا 
الفرنســـي جـــورج بيزيه وعرضـــت لأول مرة 
عـــام 1875 بنهايـــة مختلفة في عـــرض افتتح 
فـــي 7 يناير في فلورنســـا لإلقـــاء الضوء على 
المعركة المســـتمرة لإنهاء العنف ضد المرأة 

في إيطاليا.
وفي النسخة الأخيرة التي كتبها المخرج 
الإيطالـــي ليـــو موســـكاتو لا تمـــوت كارمـــن 
المتقلبة اللعوب على يد حبيبها دون خوسيه، 
الـــذي تحولت عنـــه وتركته من أجـــل مصارع 

ثيران، بل تشهر بندقية في وجهه وتقتله.
وقال كريســـتيانو تشـــياروت مدير مسرح 
إنه  مؤسســـة ”تياترو دل ماجيـــو ميوزيكال“ 
بحث مع موســـكاتو تعديـــل النهاية على نحو 
يوائـــم العصـــر. ففي وقـــت يتعيـــن فيه على 
مجتمعنـــا أن يتصدى لقتل المرأة، كيف لنا أن 

نصفق لقتل امرأة؟“.
وتظهر بيانات المعهـــد الوطني الإيطالي 
للإحصـــاء أن واحـــدة من كل ثـــلاث إيطاليات 
تتـــراوح أعمارهن بيـــن 16 و70 عاما تعرّضت 
لعنف جســـدي أو جنسي في 2014 بينما قتلت 
149 امـــرأة في عـــام 2016 نصفهن بيد شـــريك 

الحياة الحالي أو السابق.
وقالت الأمم المتحـــدة عام 2012 إن العنف 
ضد المـــرأة مـــازال يمثل ”مشـــكلة كبيرة في 
إيطاليـــا“ ووصفت العنـــف المنزلي بأنه ”أكثر 

أنواع العنف انتشارا في إيطاليا“.
وقـــال تشـــياروت إن الحكومـــة تطبّق منذ 
ذلك الحين قوانيـــن أكثر صرامة لوقف العنف 
ضد المرأة الذي ما زال منتشـــرا في ظل ثقافة 

ذكورية.
وتابع أن الأوبـــرا الجديدة ”محاولة لإلقاء 
الضـــوء على الانتهـــاكات ضد المرأة وســـوء 

معاملتها في العصر الحديث في إيطاليا“.

الكتب العظيمة قد لا تكون واضحة ولا ممتعة دائما
[ كتاب {سنة القراءة} يجيب عن سؤال: ما الذي يجعل أي كتاب عظيما؟  [ آندي ميلر: أحمل في يدي أقدار الكتاب الآخرين 

أحيانا كثيرة نتســــــاءل عن المعيار الذي نحدّد من خلاله أننا ســــــنقرأ هذا الكتاب أو ذاك، 
لكــــــن الأمر مختلط تماما في عالم باتت تغزوه كل الطرق الترويجية، التي تقدّم احيانا كتبا 
ضعيفة لكنها تنال الشهرة والرواج والنجاح والاهتمام، فيما هي لا تستحق جهد القراءة.

كيف نختار ما نقرأ (لوحة للفنان علي رضا درويش)

هنـــاك عـــدد مـــن القـــوى الجديدة 

المتنافســـة تهدد بتغيير الطريقة 

التـــي عرفنا بهـــا القراءة، مـــاذا نقرأ 

وكيف نقرأ

 ◄

 ظاهرة مختبرات السرد العربية

} تتزايد في الآونة الأخيرة ظاهرة ما 
يسمى بمختبرات السرد في العديد من 

الدول العربية، وهي ظاهرة جديرة بالاهتمام 
والتمحيص والقراءة المتأنية، كونها تؤشر 

بعض ملامح الخلل في الجهد النقدي 
العربي، وتحاول التعويض عن النقص 

الحاصل في هذا الجهد.
وعلى الرغم من حساسية المصطلح ـ 

مختبرات ـ وإحالاته العلمية البحت، وعدم 
تناسبه مع الممارسة الإبداعية التي تستند 

بالدرجة الأساس إلى الظاهرة الثقافية بشكل 
عام، إلاّ أنّ ظاهرة تفكيك النصوص السرديّة 

ومحاولة قراءتها وإخضاعها للتحليل 
النقديّ، هي ظاهرة محمودة في جميع 

الأحوال، ناهيك عن التعوّد على مثل تلك 
الممارسات وتحوّلها إلى ظاهرة إيجابية، 
إن صحت النوايا وخلصت وابتعدت عن 

المجاملات والشللية وتوجّهت بجهد 
مدروس نحو التجارب الإبداعية الخالصة.

إن محاولات القفز على واقع التجزئة 
والتشتت الإبداعي العربي، وخلق منصات 

نقديّة جديدة، هو بحد ذاته منجز متقدّم 
يحسب للقائمين على تلك المختبرات، شرط 

تكاملها وتواصلها في ما بينها وتبادل 
التجارب وخلق معايير نقديّة عربية من 

شأنها توحيد الرؤى النقديّة في عموم العالم 
العربي، لكن الحاصل للأسف الآن هو عمل 

تلك المختبرات في جزر متباعدة يغلب 
على عملها صفة المحليّة وإهمال التجارب 

الإبداعية في البلدان العربية الأخرى، 
إلاّ باستثناءات محدودة للغاية، وبالتي 
تعرّضها لجرثومة التجزئة نفسها التي 

تعاني منها الثقافة العربية عمومًا والإبداع 
العربي بشكل خاص، ولعل ما يحسب لهذه 
المختبرات، بُعدها عن المؤسسات الرسمية 
وشبه الرسمية، كاتحادات الكتّاب والأدباء 

والجمعيات الثقافية المموّلة من الدول 
والحكومات، وهذا في حد ذاته يعدّ إنجازًا 

مهمًا في هذه المرحلة من التردي والتراجع 
العربي الذي نشهده على صعيد السياسة 

والصراعات الأيديولوجية وغيرها من 
المحبطات.

 وبالنظر إلى صعوبة التواصل بين 
المبدعين العرب وطغيان الطابع المحلي 
ـ القُطري ـ على الحياة الثقافية العربية 
عمومًا، لا بدّ من ابتكار وسائل تواصل 

أخرى فاعلة، مثل تلك المختبرات السردية 
وأندية القراءة وروابط القرّاء المحبين 

للأدب، التي أثبتت فاعليتها في السنوات 
الأخيرة على صعيد نشر الكتاب العربي 

والتعريف به وإعادة توزيعه بين أعضائها، 
وإن رقميًا لو لزم الأمر، ذلك لأن قضية 

توزيع الكتاب، لا سيّما الإبداعي تحديدًا، 
تعترضها الكثير من الصعوبات اللوجستية 

المعقدة، كالرقابات مختلفة الآليات في 
الدول العربية، وتبدّد ظاهرة الموزّع العربي 

أو التكافل في التوزيع بين دور النشر 
العربية، نتيجة لانعدام الثقة شبه التام في 
ا  عالم صناعة الكتاب، باستثناءات قليلة جدًّ
تتمثل ربما في معارض الكتاب التي باتت 

بديلاً مناسبًا إلى حدٍ ما لشبكات توزيع 
الكتاب.

إن مثل تلك الممارسات النقدية 
التحليلية، سواء العميقة والمنهجية أو 

الانطباعية التعريفية بالكتاب الإبداعي، من 

شأنها أن تشكّل في المستقبل نواة جيدة 
لآلية قرائية موحدة في عموم العالم العربي، 

تصلح بديلاً واقعيًا للمؤسسات الهجينة 
وغير الواقعية التي تتحكم في المنجز 

الإبداعي العربي وطريقة تقييمه، كالجوائز 
المالية الكبيرة والمسابقات المخصصة 

للروايات والمجاميع القصصية، التي 
يعتري عملها الكثير من الخطل وتتحكم 
بها المعايير والسلوكيات الخارجة عن 

إطار الإبداع والمفاهيم النقديّة في أغلب 
الأحيان، كما يمكنها أن تعوّض عمّا بات 
يسمّى نكوص أو تراجع أو تقصير النقد 
العربي بإزاء المنجز الإبداعي الكبير ولا 

سيّما الروائي منه، خصوصًا إذا ما تمكّنت 
تلك المختبرات والمنتديات من خلق إطار 
عربي واسع ينظم عملها ويوحّد مناهجها 

واختياراتها، وتغلبت على واقع التباعد 
والانعزال باستخدام الوسائط التقنية 

الحديثة، مثل عقد الندوات بواسطة الدوائر 
الفيديوية والبث الحيّ عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي وغيرها من البرامج المتخصصة 

في عقد المؤتمرات واللقاءات والمناقشات 
عن بعد.

محمد حياوي
كاتب عراقي



أحمد رجب

} القاهــرة - يضـــم كتـــاب شـــريف صالـــح 
”شـــعر غجري تتطاير منه الحجارة“ أربعين 
نصا قصصيا قصيرا تمثل تلخيصا لتجربة 
صاحبـــه مع الفـــن القصصي، تلـــك التجربة 
التي أنتجت ســـبع مجموعات ورواية فضلاً 
عن مســـرحيتين، فـــاز بأكثر مـــن جائزة مثل 
دبي الثقافية، ومن قبلها بجائزتي الشـــارقة 

وساويرس.
 يقول صالح ”صدور ’شعر غجري تتطاير 
منه الحجارة’ مكافأة وجائزة لي على ســـنين 
طويلة من كتابة القصة القصيرة فمن الرائع 
أن يكون هنـــاك كتاب يلخص هـــذه التجربة 
ويقدمهـــا للقارئ في كتاب واحد بعدما تفرق 

دمها بين الناشرين“.

الإبداع أمومي

عـــن رحلتـــه مـــع الكتابة التـــي تجاوزت 
ثلاثـــة عقود يقول ”البداية كانت مع الشـــعر، 
وأظننـــي من ســـنتي الأولـــى فـــي الجامعة 
أدركـــت أننـــي لن أكون شـــاعرًا وبـــات الأمر 
محســـومًا. وبقيـــة الفنـــون الأخـــرى فلـــديّ 
تواصل جيد معها كمتلق، ســـواء الســـينما 
أو المســـرح، حيث خصصت دراساتي العليا 

فيهما، وأنا بطبعـــي أحب التجريب. 
الأفـــكار  بعـــض  أن  إلـــى  إضافـــة 
تفـــرض علـــى الكاتب قالبهـــا. أذكر 
أنني كتبـــت في المرحلـــة الثانوية 
قصـــة بعنـــوان ’الملك الـــذي أكلته 
واحتفظت بالمســـودة  الصراصير’ 
لســـنوات، وعندمـــا عـــدت إليهـــا 
وجدتهـــا تتحـــول بين يـــدي إلى 
بالفعـــل  نشـــرتها  ’مونودرامـــا’، 
بعنـــوان ’رقصـــة الديـــك‘، وقـــد 
نالت جائزة الشـــارقة للإبداع – 

الإصدار الأول“.
ويضيف ”أفادتني كثيرًا خبرتي بالفنون 
المختلفـــة في كتابة القصـــة، وهذا ما يجعل 
البعـــض يتحدث عـــن الصورة الســـينمائية 
مثـــلا في نصوصـــي. لكن تظـــل القصة الفن 
الأقرب إلـــى روحـــي. لأنها تناســـب مزاجي 
القلـــق والمتقلـــب، فهـــي حالة تســـتغرقني 
للحظات وأنتهي منهـــا. حتى لو عدت لاحقًا 
إلـــى المســـودة مرات ومـــرات. علـــى عكس 
كتابـــة الرواية أو المســـرحية التـــي تتطلب 
معايشـــة طويلة الأجل، وخطـــة عمل يومية. 
ولذلـــك كثيرًا ما أبدأ الكتابـــة في روايات ثم 
أنصرف عنهـــا مللاً، أو لفقد الحماس. لكنني 
وعبر كل مجـــالات الكتابة التي خضتها أفكر 
كثيـــرًا باللغة وفي اللغة، أفكر مثلا في كيفية 
ردم الفجـــوة بين الفصحـــى والعامية. وهذا 

الانشغال يظهر في كل نصوصي. إضافة إلى 
أن لكل شخصية خطابها اللغوي النابع منها 

وليس من ثقافة الكاتب“.
في قصص عدة وعبـــر أكثر من مجموعة 
تعرض شريف صالح لعلاقة الطفل بأمه، مما 
دفع الناقـــد ممدوح رزق لتســـميتها بالقص 
الأوديبـــي، يعلق صالح على هذه التســـمية 
قائـــلا ”الرموز الأولـــى دائمًا لهـــا الصدارة 
فـــي الكتابة: اللـــه، الأب، والأم. هكذا هي في 
الأساطير والأديان والآداب. فهذه الرموز هي 
أول ما نتعرف عليه، وما يشـــكل تصورنا عن 
الوجـــود، فلا يمكن مثلا قـــراءة أدب محفوظ 
كلـــه دون الوعـــي بمفهـــوم الأب فـــي ’أولاد 
حارتنـــا’ و’ملحمة الحرافيـــش’. الأب حاضر 
في نصوصي أيضًا مثـــل قصة ’رحلة النهار 
والليـــل’، وفي الكثير مـــن نصوص مجموعة 
’بيضـــة على الشـــاطئ’. كما لـــلأم حضورها 
المهـــم أيضًـــا، لقناعتي أن الإبـــداع أمومي 
أساسًـــا، وكل مبـــدع غالبًا مـــا تربطه علاقة 
خاصة بالأم، وكل بدائلها من النساء، فالمرأة 

أم وملهمة ومانحة للحياة“.
وعن اتهامـــات النقاد له بتعمد الغموض 
فهو ينفيها بشـــكل قاطع مؤكدا أنه لا يتعمد 
الغمـــوض أو كتابة نصـــوص ذهنية مغلقة 
وتهويمـــات، بل يكتب غالبًـــا بلغة أقرب إلى 
الشـــفاهية، كمـــا يقول، فهـــو لا يميل إطلاقا 
إلى الاســـتعارات والمجازات لأن 
الناس  خطـــاب  عنده  الكتابـــة 
وأصواتهـــم وليســـت خطـــاب 
اللغة. ودائمًا ما يؤمن بالمقولة 
التي صدر بهـــا الراحل إبراهيم 
أصلان روايته ”مالك الحزين“ إذ 
قال ”يا ناثانيل أوصيك بالدقة، لا 

بالوضوح“.
فنســـأله  منه  الخيـــط  نلتقـــط 
عـــن خصوصية تعاملـــه مع الحلم 
كمادة لنصوصه فيقول ”أنا لا أحب 
كتابـــة الواقع، بل أفضل الكتابة عن 
الواقع، باعتباره ورطةً غير مفهومة، 
وأترك للقـــارئ تأويل نصوصـــي واعتبارها 
ضبابية أو حلمية، وقد أستعير منطق الحلم 
وقد أتلاعب به فالأســـاس عنـــدي هو الحلم، 
والواقع مجرد حيلة تضفي على النص شيئاً 

من الكثافة والتجسيد والمقبولية“.

ثيمات وفضاءات

الزوجـــة-  الـــزوج-  الجدلـــي:  الثالـــوث 
العشيق، خصص له شـــريف صالح قصصا 
فـــي مجموعـــة كاملة هـــي ”مثلث العشـــق“، 
يبرر ذلك بأن ”هذه العلاقة تشغل البشر منذ 
آدم وحـــواء، وعولجت فـــي ملايين الروايات 
والقصائـــد والأفلام والمســـرحيات ولوحات 
التشـــكيليين، لكـــن بالتأكيد يظـــل لكل مبدع 
أسلوبه وبصمته في معالجتها، فالمسألة في 
ولكن ’كيف  الإبداع دائمًا ليست ’ماذا نعالج’ 
نعالجـــه’. أمـــا مجموعة ’مثلث العشـــق’ فقد 
تأملت فيها كل مساحات الجنون في علاقات 
الرجـــل والمـــرأة، وليســـت ’مثلث العشـــق‘ 
وحدهـــا هي التي تواجـــه التابوهات، بل كل 

سطر أكتبه هو في صميم تلك المواجهة. وإذا 
تخلت الكتابة عن هواجس الإنسان حول الله 
والموت والحياة والجنس والسلطة، فعن أي 

شيء يمكن أن نكتب؟“.
ويضيـــف ”تابـــو الســـلطة أو السياســـة 
أحـــد التابوهـــات التي تفرض نفســـها على 
المبدع، إلى جانب الجنس والدين. ويتفاوت 

الاشتغال عليها من تجربة إلى أخرى“.
الطفولة، الاغتراب، الهوية، ثيمات مختلفة 
عالجتهـــا قصص صالـــح، التي يقـــول عنها 
”هـــذه الثيمات تلح علي بشـــدة لأنها تشـــكل 
حياتـــي. فمازلـــت أعيش طفولتـــي إلى الآن، 
بكل رصيدها من الدهشـــة والبـــراءة وأيضا 
اللهـــو، الطفولة فردوســـنا المفقود عشـــتها 
في قرية تكاد تلامس حافة البحر المتوســـط، 
وســـط الطبيعـــة وكائناتهـــا الخضـــراء، ثم 
حُرمت من هـــذا الفـــردوس بالعيش في مدن 
كبيـــرة وضاجة مثـــل القاهرة. فلـــم يفارقني 
الحنين إلى الطفولة. ولم يغادرني الشـــعور 
بالاغتـــراب الـــذي اكتســـب تعقيـــدات أكبـــر 
بســـفري إلى الكويت منذ نحو خمســـة عشر 
عامًا. ولا ينفصل ذلك عن طرح ســـؤال الهوية 
على نفســـي. هل أنا فلاح أم قاهري؟ مصري 
أم عربي أم أنتمي إلى الإنسانية كلها؟ أيضًا 
وسائل الاتصال وشـــبكات التواصل فرضت 

علينا هوية ووعيًا مختلفين“.
أما عن زعم النقاد بأن تكرار نفس الثيمات 
والشخصيات في مجموعاته، يعبر عن وجود 
ما للحس الروائي الذي نما حتى أنتج روايته 
”حـــارس الفيســـبوك“، يقول صالـــح ”القصة 
القصيرة هي مـــلاذ لقلقي الروحي، وتململي 

الذي لا يســـمح لي بالجلوس لشـــهور طويلة 
لكتابـــة نص واحد. هذا فـــن وذاك فن، وأكره 
كل مـــن ينظر إلى القصـــة القصيرة على أنها 
تماريـــن مبتدئين للدخول إلى عالم الاحتراف 
الروائـــي، وأتصور أن تلك الملاحظة تنطوي 
علـــى مغالطـــات عـــدة. أولاً لا يوجـــد فـــارق 
جوهـــري بين الحـــس الروائـــي والقصصي 
لأننا نتحدث عن فن ســـردي في الحالتين، له 
نفس الجماليات تقريبًا، وإن تفاوتت حظوظ 
الكتاب في النجاح فيهمـــا. وثانيًا خلق عالم 
متصل للمجموعـــة القصصية يتضمن تكرار 
شـــخصيات أو ثيمـــات لا يعنـــي أن الحـــس 
الروائـــي لـــدى الكاتب أصبح أكثـــر نضجًا، 
وإنما هـــو هدف جمالـــي، يبـــدو تنفيذه في 
القصـــص القصيرة أصعب منـــه في الرواية. 
ثالثًا كتابة رواية ’حارس الفيسبوك’ لا يعني 
أن الحس الروائي نما لدي، وإنما يعني أنني 
وجدت الوقت والإرادة اللازمين للاســـتمرار 
فـــي كتابة رواية حتـــى نهايتهـــا. وهذا كان 

الصعب بالنسبة إليّ“.
وعـــن البنـــاء غيـــر المألـــوف لروايتـــه 
يقول“الرواية لم تبدأ من ’النهاية إلى البداية’ 
أو ما يسمى الفلاش باك فهذا أسلوب مألوف 
إلـــى حد ما فـــي الروايـــات والأفـــلام. لكنها 
طرحت بدايتين ونهايتين في الوقت نفســـه. 
وكتبت بطريقة أكثر تعقيدًا وغير معهودة في 
الروايات عمومًا، حيـــث تمنح القارئ فرصة 
أن يقرأها مـــن الناحيتين بنفس السلاســـة، 
فلو بدأ من الفصل الأخير سيسير معه السرد 
بشـــكل طبيعـــي. ولو بـــدأ من الفصـــل الأول 

سيحدث نفس الشيء“.

} الشــارقة - بعـــد نجاحها فـــي إصدار 1001 
عنـــوان باللغـــة العربيـــة فـــي طبعـــة أولى، 
وطرحها في الأسواق في مرحلتها الأولى التي 
امتدت بين سنتي 2016 و2017، تستعد مبادرة 
”ألف عنوان وعنـــوان“، إحدى مبادرات ”ثقافة 
بلا حدود“ التي تتخذ من إمارة الشـــارقة مقرا 
لهـــا، لإطـــلاق المرحلة الثانية من مشـــروعها 
الثقافـــي الرائـــد، الذي تســـتهدف مـــن خلاله 
إصـــدار 1001 عنـــوان جديد على مـــدى عامي 

2018 و2019.
وتحقيقا لهـــذا الهدف، نظمـــت المبادرة، 
مؤخـــرا، ورشـــة عمل بعنـــوان ”الابتـــكار في 
النشر“ قدمها المستشار الاستراتيجي روبرت 
كاسترو، بحضور ممثلي دور النشر الأعضاء 
فـــي جمعية الناشـــرين الإماراتيين، وعدد من 

المؤلفين المشاركين في المبادرة.
وســـعت الورشـــة إلى إبراز نقـــاط القوة، 
للمؤلفين  والنتائـــج،  والتطلعات،  والفـــرص، 
والناشـــرين، إضافة إلى تســـليط الضوء على 
أدوارهـــم ومســـؤولياتهم للنهـــوض بصناعة 
النشـــر، كما شـــكَلت الورشـــة منصـــة مثالية 

أتاحت للناشـــرين تبادل الآراء والخبرات في 
هذه الصناعة الحيوية.

وقالـــت مجد الشـــحي مدير مبـــادرة ”ألف 
عنوان وعنوان“ إن ”الهدف من وراء تنظيم هذه 
الورشة يتمثل في تزويد المؤلفين والناشرين 
المشـــاركين في المرحلة الثانية من المبادرة 
بالمعرفة حول استراتيجيات التأليف والنشر 
واطلاعهـــم على أفضل الممارســـات العالمية 
في هـــذا المجال، من خـــلال تحليل اتجاهات 
سوق النشر وسلوك المستهلكين، حيث تمثل 
عناصـــر مهمة للاسترشـــاد بها خـــلال عملية 

الكتابة والإنتاج“.
وســـلطت الورشـــة الضـــوء علـــى الطرق 
فـــي  المتاحـــة  الفـــرص  لتحديـــد  المثلـــى 
قطاع النشر بهدف تحسين الربحية والحصة 
السوقية، وتعزيز القدرة التنافسية، والتأكيد 
على أهميـــة اســـتخدام أدوات القياس لتتبع 

مسار النجاح.
كمـــا تم التأكيد خلال الورشـــة على الدور 
المهم الذي يلعبه  الناشـــرون في تطوير أداء 
المؤلفيـــن وتعزيز إنتاجهم مـــن خلال تحديد 

احتياجاتهـــم وتحفيزهم علـــى تأليف الكتب 
النوعية.

وتم خلال ورشـــة العمل التركيز على واقع 
ســـوق النشـــر في الإمارات، ودوره في توفير 
الفرص للمؤلفين فـــي الوصول إلى المدربين 
المتخصصين في الكتابة، والمرافق البحثية، 
والحصـــول علـــى الاستشـــارات مـــن خبراء 
الصناعة، فضلا عن تحليل العمليات التي يمر 
بها إنتاج الكتـــاب، بدءا من الكتابة والتحرير 
وصولا إلى الإنتاج وطرحه في الأســـواق، بما 

يلبي تطلعات واحتياجات القراء.
وتشـــمل المرحلة الثانية من مبادرة ”ألف 
عنـــوان وعنـــوان“ دعم 1001 عنـــوان لمؤلفين 
إماراتيين ولدور النشـــر الأعضاء في جمعية 
الناشـــرين الإماراتيين، وســـيتم تنفيذها على 
مدى عامـــي 2018 و2019، بميزانية تقدر بنحو 

5 ملايين درهم.
وستشـــمل المرحلة الثانية من ألف عنوان 
وعنوان، كما صرحت الشحي، دعم 301 عنوان 
لمؤلفين إماراتيين، و700 عنوان لدور النشـــر 
الأعضاء فـــي جمعية الناشـــرين الإماراتيين، 
وســـيتم فـــي هـــذه المرة فتـــح المجـــال أمام 
المؤلفين الإماراتيين لتقديم طلباتهم بشـــكل 
مباشر إلى إدارة المبادرة، إلى جانب الطلبات 
الواردة من دور النشر المحلية والعربية التي 

تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها.

ونذكـــر أن مبادرة ”ألف عنـــوان وعنوان“ 
اختتمـــت مرحلتهـــا الأولـــى، التـــي انطلقت 
علـــى مدار العامين 2016 و2017، وكشـــفت عن 
نجاحهـــا في الوصـــول إلى كل أهـــداف هذه 
المرحلـــة، والمتمثلة في إصـــدار 1001 عنوان 
باللغة العربية طبعة أولى، في شـــتى مجالات 

المعرفة.
وتنوعت مجالات الكتب التي تم إصدارها 
فـــي المرحلـــة الأولـــى، لتشـــمل 775 كتابا تمّ 
تخصيصهـــا للأطفال واليافعين، في مؤشـــر 
على حجم الاهتمام الكبير بهاتين الفئتين من 
قبل دور النشـــر المحلية والعربية العاملة في 

دولة الإمارات.
إضافة إلى ذلك أصدرت المبادرة 165 كتابا 
فـــي الأدب، و20 كتابـــا في التنمية البشـــرية، 
وتســـعة كتـــب دينية، وســـتة كتـــب قانونية، 
وأربعة كتب شـــعرية، وثلاثة كتب في الإدارة، 
واثنيـــن فـــي التاريخ، و17 كتابـــا في مختلف 

المجالات الأخرى.
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أقيمت مؤخرا بالعاصمة التونسية أمسية لمناقشة رواية {القلادة} للشاعر الشاذلي القرواشي، ثقافة

الموجهة لأدب الفتيان والفائزة بجائزة الأديب الراحل مصطفى عزوز.

يعقـــد {منتدى المســـتقبل للفكر والإبداع}، في القاهرة مســـاء الثلاثاء، ندوة لمناقشـــة ديوان 

{برهان على لا شيء} للشاعر عاطف عبدالعزيز.

الإبداع أمومي بالأساس ومرتبط بالمرأة

{ألف عنوان وعنوان} من الشارقة لطبع ألف كتاب

[ شريف صالح: القصة القصيرة ليست تمارين مبتدئين للدخول إلى عالم الاحتراف الروائي
شــــــهدت الأيام الأولى من عام ٢٠١٨ صدور كتاب قصصي جديد للمصري شريف صالح، 
وهــــــو الكتاب العاشــــــر لصاحبه، وقــــــد حمل عنوانا لافتا هو ”شــــــعر غجــــــري تتطاير منه 
الحجارة“، وفي ما يلي حوار مع القاص والروائي شــــــريف صالح حول مجموعته الأخيرة 

ورؤيته للكتابة.

ــــــلا حدود“ التي تتخذ من  ــــــوان وعنوان“، إحدى مبادرات ”ثقافة ب تســــــتعد مبادرة ”ألف عن
إمارة الشــــــارقة مقرا لها، لإطلاق المرحلة الثانية من مشــــــروعها الثقافــــــي الرائد، والذي 

تستهدف من خلاله إصدار ١٠٠١ عنوان جديد على مدى عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

المسألة في الإبداع دائما ليست {ماذا نعالج} ولكن {كيف نعالجه}

الكتابـــة الإبداعيـــة لا يمكنهـــا أن 

تتخلى عن هواجس الإنســـان حول 

والجنـــس  والحيـــاة  والمـــوت  اللـــه 

والسلطة، وغير ذلك

 ◄

مجد الشحي:

الورشة عرفت المؤلفين 

والناشرين باستراتيجيات 

التأليف والنشر

} تتجلّى رحلة الأديب في عالم الكتابة 
كمحاولات تظهير لمخاوف الإنسان 

المعاصر وقلقه الوجودي نفسه، وهوسه 
بما يحيط به في واقعه، والعزلة التي يتم 

فرضها عليه بطريقة تجبره على خوض 
غمار التحدي للظفر بمفتاح الخلاص 

المتجسد في تفكيك الرموز والعثور على 
أبواب للخروج من عتمة الداخل والانفتاح 

على الآخرين بما يشكلونه من تنوع وما 
يمثلونه من غنى وثراء وتكامل.

يستعير الروائي الأميركي بول أوستر 
في روايته ”رحلات في حجرة الكتابة“ 

مفهوم الرحلة الذي يشير إلى انتقال المرء 
من مكان إلى آخر، ويقلب المفهوم بحيث 

أنّه يبقي بطله في مكان بعينه، متحركا في 
فضاء مكاني محدود، لكنه يطلق العنان 
لخياله للارتحال إلى عوالم لا متناهية، 

تكون الرحلة المتخيلة تحريرا للمفهوم من 
قيود الاصطلاح اللغوي، وإفساح المجال 

أمامه للتعبير عن واقع أدبي مختلف.
يخرج أوستر بطله من حدود اسمه 

وجسمه وحجرته، يدفعه إلى خوض 
مغامرات الارتحال في خيالات الآخرين 

عساه يكتشف بعض الأسرار التي تعرفه 
بنفسه وبهم، لكنه يعيده كل مرة إلى نقطة 

البداية المتمثلة في التخمين والتأويل 
والبحث عن مداخل جديدة لخوض 

رحلات متجددة تدور في فراغها وعتمتها 
وغموضها وتلغيزها.

تعكس رحلات أوستر في حجرة الكتابة 
المتخيلة رؤى الكاتب وخيالاته عن الكتابة 

والحياة، عن الذاكرة والأسى، عن الهوية 
المفترضة المتغيرة والقلق الذي يلازم 
صاحبها في بحثه عن مساره في عالمه 

الإبداعي والخيالي معا.
عربيا هناك روائيون عرب تطرّقوا إلى 

مفهوم الرحلة في دواخل الشخصيات، 
وأجروا تماهيا بين الرحلة المفترضة 

في الخارج والرحلة المعكوسة إلى عتمة 
الداخل، كحالة الروائي اللبناني حسن 

داوود في روايته الأحدث ”في أثر غيمة“ 
التي يصف فيها رحلات متداخلة في 

أعماق شخوصه، بالموازاة مع الرحلة التي 
يخوضونها على متن باخرة كبيرة تبحر 

بهم ومعهم مسافات أعمق في الداخل أكثر 
منها في الجغرافيا. تكتسب المساحة 

في عالم الرواية بعدا جديدا مختلفا عن 
مفهوم المسافة والمكان في الواقع. وهناك 

كذلك الروائي الإماراتي سلطان العميمي 
الذي لجأ بدوره في روايته ”غرفة واحدة 

لا تكفي“ إلى توسيع غرفة الكتابة وزاوية 
التلصّص، وتحويلها إلى فضاء شاسع 
منفتح على الدواخل، وذلك عبر تظهير 
مخاوف الإنسان ووساوسه حيال ذاته 

والآخرين.
تحضر علاقة الروائي بعالمه المتخيل 
مع مقاربة التداخل والتعالق بين الواقعي 

والمتخيل، وكيف أن كل واحد يؤثر في 
الآخر ويتأثر به في دائرة من التأثير 

والتأثر، وتكون الرحلة المتخيلة كذلك 
دائرة من دوائر الكتابة والخيال، وتشبه 

إلى حدّ ما نزهات الإيطالي أمبرتو إيكو في 
عالم السرد، تلك النزهات التي كشف فيها 

عن نظرته لعالم أعماق الإنسان الثري الذي 
يختزن الكون الشاسع برمته.

ورشات القراءة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبــي - يطلـــق اتحـــاد كتـــاب وأدبـــاء 
الإمارات ومجموعة أبوظبـــي للثقافة والفنون 
ورشـــات القراءة الإبداعية فـــي مقرات الاتحاد 
بأبوظبي في 8 يناير الجاري، والشارقة في 10 
ينايـــر، ورأس الخيمة فـــي 17 يناير، ودبي في 
19 يناير، ويقدم هذه الورشـــات الأستاذ سامي 

كعوش.
ولفت حبيـــب الصايغ الأمين العام للاتحاد 
العـــام للأدباء والكتاب العـــرب، رئيس مجلس 
إدارة اتحـــاد كتـــاب وأدباء الإمـــارات، إلى أن 
مبادرة رواق الأدب والكتاب ستنتظم بالتعاون 
بين اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ومجموعة أبو 

ظبي للثقافة والفنون.
وأكـــد الصايـــغ أن هذه المبـــادرة تأتي في 
إطار اتفاقية التعاون المشـــترك بين الجهتين، 
ترجمة لإيمانهما المشترك بأهمية تفعيل الأثر 
المجتمعي للثقافة والأدب عبر الكتابة والقراءة 

والتأليف والنشر.
وقال الصايـــغ ”يأتي في مقدمة اهتماماتنا 
الاســـتثمار في الإبداع، والأدب والقراءة، لأجل 
ذلـــك نعمل على تنســـيق، المبـــادرات الثقافية 
وتوحيـــد الجهـــود بيـــن الجهـــات وبخاصـــة 
الجمعيـــات ذات النفـــع العام، لمـــا في ذلك من 
تأطير للقدرات وترشيد للكلفة وتعزيز لمجتمع 

المعرفة واقتصادها المستدام“.

هيثم حسين
كاتب سوري

الراحلون إلى الأعماق

إ



أبوبكر العيادي 

} يعتبـــر هـــادي تيـــات دو كليرمـــون تونير 
مـــن الجيل الجديد مـــن رجال المســـرح الذين 
والإخـــراج،  والتمثيـــل  التأليـــف  يمارســـون 
سبق أن ألف عدة مســـرحيات مثل ”أم كلثوم، 
الفائـــزة  أنـــت عمـــري“، و“فقـــدت إيمانـــي“ 
بجائزة بومارشيه، و“الأخوان والأسود“ التي 
فازت منذ ســـنتين بجائزة النقـــد في مهرجان 

أفينيون.
وهذه المســـرحية التي تعـــرض حاليا في 
مســـرح الجيب الباريســـي بطلاها أخوان من 
أســـكتلندا جاءا إلى الدنيا بفارق عشر دقائق، 
يجلســـان أمام قدحين من الشـــاي في صالون 
تزينـــه لوحـــة الإيطالـــي رفاييل  ”بريتيـــش“ 
”ســـيدة الجدي“، وكلاهما يرتـــدي ”جوكينغ“ 
أزرق، بعد أن بلغا السبعين من العمر، وصارا 

من كبار الأثرياء، ليرويا قصتهما.

قصـــة طفلـــين من أحـــد الأحيـــاء الفقيرة، 
شـــقا طريقهما بعزيمة من فـــولاذ دون اعتبار 
لأي قيمـــة أخلاقيـــة، فالغايـــة عندهمـــا تبرّر 
الوسيلة، فاكتسحا عالم المال اكتساحا لا يقبل 
منافسة، ولا يصمد أمامه شيء ولا بشر، حتى 
جمعا ثـــروة من أضخم ثـــروات بريطانيا في 
نهايـــة القرن العشـــرين، ولكنهما كانا مع ذلك 

حريصـــين علـــى التكتم، والتخفي، فلا شـــيء 
ينبغـــي أن يظهر، متمثلين شـــعار ”الظل خير 

من النور في المسائل المالية“.
وهذان الأخوان اللذان بدآ حياتهما بائعين 
جوالين لجريـــدة ”ديلي تلغـــراف“، وآل بهما 
المطاف إلى نيل تشـــريف الملكـــة بلقب النبالة، 
يســـترجعان مســـيرة حافلة بالنجاحات، من 
المضاربات في البورصة وشراء العقارات إبان 
الطفرة اللندنية في ســـبعينات القرن الماضي 
إلى امتـــلاك الفنـــادق والوكالات الإشـــهارية 
وشـــركات البناء، وتلك الصحيفـــة التي كانا 
يبيعان نسخا منها كل يوم، وأخيرا اقتناؤهما 
جزيرة بريكهـــو الأنكلونورماندية، وهي جنة 

ضريبية حوّلاها إلى جنة سياحية.
وهـــذه الجزيـــرة كانـــا ينويـــان توريثها 
لابنتيهمـــا، ولكن القانون الإقطاعي الســـاري 
فـــي تلـــك الجزيـــرة يمنـــع توريث النســـاء، 
ويجعلـــه حكـــرا على الرجـــل، لأن المـــرأة في 
تقدير من ســـنّوه جنس أحمـــق، فلم يقبلا ذلك 
القانون الـــذي اعتبراه جائـــرا، ورفعا قضية 
أمـــام المحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان، 
فمـــا لبثت أن اســـتجابت لطلبهما فأقيمت في 
الجزيـــرة انتخابات أدت إلـــى تغيير القانون 
النورمانـــدي، وصـــار بإمكان البنتـــين وراثة 

الجزيرة، لتحويلها إلى مدينة ألعاب.
عـــن  بارزيـــن  مثالـــين  تقـــدم  المســـرحية 
النجاح الاقتصـــادي والاجتماعي في مجتمع 
الاســـتهلاك، طفـــلان شـــاطران لم يأتيـــا إلى 
لندن للتســـوّل أو القناعة بالأعمال الهامشيّة، 
بـــل للخروج من وضع البـــؤس الذي هما فيه، 
ليرتقيا الســـلم الاجتماعي، ولكن دون تســـامٍ 
أخلاقي، إذ فاقا في سلوكهما أصحاب الثراء، 
بعد أن كانا أيام الفاقة والعوز ينتقدان تلهّفهم 
إلـــى المال. قد تبدو الحكايـــة لأول وهلة كلبية 

المنحـــى، أي لا تعترف بالأعـــراف، لأنها تركّز 
على الانتهازية، والاستهانة بالقيم، والأنانية 
المفرطة، وعدم الشـــعور بالذنـــب، ولكن الممثل 
هادي تيـــات في دور الأخ الأكبر، ورفيقته ليزا 
قا  باجـــون المتنكّرة في هيئـــة الأخ الأصغر، وُفِّ
فـــي إعطائها دفقا من الحيـــاة، بتوخي إيقاع 
ســـريع وأداء مضبوط بدقة وحسبان، وحوار 
طريف مع الجمهور خلال عرض وجيز لم يتعد 

الخمسين دقيقة.
ونجح الثنائـــي في إضحاك الجمهور عبر 
مواقف تدين مساوي الرأسمالية المتنصّلة من 
كل قيـــد دون الوقوع في الخطاب المباشـــر أو 
الكاريكاتير، باســـتثناء صورة العم بيكســـو 
(إحدى شـــخصيات والت ديزنـــي) حين حلّت 

على شاشة الخلفية محل لوحة رافاييل.
تلك الشاشـــة التي تعاقبت على صفحتها 
مشـــاهد مؤثرة عـــن الحي البائـــس الذي كان 

يقيـــم فيه الأخـــوان، مـــا يوحي بمـــا عانياه 
فـــي صغرهما فـــي مجتمع غيـــر متكافئ، ذلك 
أن العـــرض يقوم فـــي جانب كبيـــر منه على 
الإيقاع، فأمـــام الصور الظرفيـــة التي تتواتر 
بحســـب الخطاب، يبـــدو الممثلان فـــي زيّهما 
الأزرق مندفعين اندفاع الأخوين في ســـعيهما 
المحمـــوم لتكديس المال، ســـواء في حركاتهما 
وفـــي خطابهمـــا المتبـــادل، وكأنهمـــا يريدان 
قول كل شـــيء في خمســـين دقيقة عن خمسين 
سنة شـــهدت صعودا رأسماليا جنونيا لذينك 
الأخوين، متمثلين شـــعارا مفاده ”لن نفرّط في 

شيء“.
هي قصة حقيقيـــة لا محالة، ولكنها أيضا 
تصوير لتغوّل الليبرالية وبؤســـها في شـــكل 
كوميديا ذات سخرية لاذعة وبمنحى سياسي، 
تتخلّلها عدّة ثيمات كالجشـــع والبحث الدائم 
عـــن المال والنفـــوذ، دون أن يكـــون الدافع من 

وراء ذلـــك مجـــدا أو شـــهرة، مـــا يدفعنا إلى 
التساؤل ما إذا كان ذانك الرجلان سعيدين؟

لا ســـيما أن رجـــال السياســـة ووســـائل 
الإعـــلام وحتى الملكة إليزابيـــث تردّهما دائما 
إلـــى أصولهمـــا الفقيـــرة، كما هو الشـــأن مع 
الفرنســـي برنـــار تابـــي والإيطالي ســـيلفيو 
برلســـكوني؛ وما إذا كانت الرغبة الدائمة في 
الامتلاك تمنعهما من الاقتناع بما يستطيعان 

الحصول عليه.
كمـــا أن النهاية تدفـــع إلـــى التفكير، إلى 
أيّ حـــدّ تســـمح الليبراليـــة لبضعـــة أفـــراد 
بالتربّع على ثروات لا تحصى بينما الســـواد 
الأعظم من البشـــر، فـــي البلد نفســـه، يعاني 
الفقـــر والخصاصـــة؟ وإلـــى أي حدّ تســـمح 
بفـــرض  للأقويـــاء  الغربيـــة  الديمقراطيـــات 
إرادتهـــم وإجبـــار البرلمانـــات علـــى تغييـــر 

قوانينها تلبية لنزواتهم؟
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طاهر علوان 

} شـــاهدنا ســـابقا علـــى صعيـــد الســـينما 
الأميركية الكثير مـــن الأفلام التي تعتمد على 
الثيمـــة الخارقيـــة، ومنهـــا مثلا تلـــك الأفلام 
المأخوذة عن سلســـلة الكوميكـــس الأميركية 
الشـــهيرة، فشـــاهدنا مثـــلا سلســـلة ”حراس 
المجـــرة“ التـــي ظهر جزؤهـــا الأول في العام 
و“كابتن  2014، فضلا عن سلاسل ”سوبرمان“ 
وجميعهـــا  الخفـــاش“  و“الرجـــل  أميـــركا“ 
ظهـــرت أجزاؤها الأولى فـــي أربعينات القرن 
الماضي، ثم تتالت أجزاؤها تباعا حتى الوقت 

الحاضر.
ولا شـــك أنـــه تراكم مشـــهود فـــي تاريخ 
الســـينما الأميركية، تحديدا سينما هوليوود 
الأكثر تفوقا تجاريا، حتى صار لهذه السلاسل 
جمهورهـــا العريـــض، فضـــلا عـــن مردودها 

التجاري.

الدولتيـــن  بيـــن  المنافســـة  أن  ويبـــدو 
العظمييـــن أميركا وروســـيا بدأت تنســـحب 
علـــى هذا الميدان، وها نحن أمام نموذج لهذا 
التنافس الأقرب إلى التقليد منه إلى الابتكار.

للمخرج الروســـي من  وفي فيلم ”حرّاس“ 
أصل أرمني ساريك أندرياسيان (إنتاج 2017) 
نجد فيه شـــكلا واسما ومضمونا واقعا تحت 
تأثيـــرات من تلك السلاســـل مـــن الأفلام، مع 

اختلاف المعالجة والشخصيات بالطبع.
نحـــن الآن فـــي ســـنوات الحـــرب الباردة 
والصراع بين الدولتين العظميين على أشدّه، 
وهنـــاك تجارب تجـــرى على البشـــر في إطار 
البيولوجيا الجينية والاستنســـاخ يســـتغلها 
كورتوف (الممثل ستانســـلاف شيرين)، وهو 
أحـــد العلماء، مســـتفيدا مـــن النتائـــج التي 
تحقّقـــت، ليتحوّل إلـــى كائن يتمتـــع بقدرات 
خارقـــة للغاية، ممّا جعـــل كل إمكانات الدولة 
الســـوفييتية تعجز عن التصدي له، إلى الحد 

الـــذي جعـــل موقعا فضائيـــا كان قد أنشـــأه 
الرئيس الأميركي الأسبق ريغان يصبح تحت 

تصرفه.
هنا تســـتجمع الدولة السوفييتية قدراتها 
للتصدي لهذا الخطر الداهم، وتضع كل شيء 
تحـــت تصرف الضابط إيلينا (الممثلة فاليريا 
شـــكيراندو) التـــي تبحث في أنحـــاء الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق عـــن الأشـــخاص ذوي 
القـــدرات الخارقـــة، والذين ينتمـــي كل منهم 
إلى إحـــدى جمهوريات الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق، ويخوضـــون صراعـــا طويـــلا مـــع 

كورتوف الذي لا يقهر.
لا شك أن هذه الدراما بكل ما تم توظيفه لها 
من إمكانات إنتاجية واضحة، تشـــبه كثيرا ما 
شـــاهدناه من أفلام أميركية من تلك السلاسل 
التي سبق ذكرها، حيث احتشد الفيلم بالكثير 
من المؤثرات والحلـــول البصرية مع مهارات 

واضحة في مجال التصوير والإضاءة.
وتميز الفيلم بســـبب تلـــك الثيمة القائمة 
على الصراع باســـتخدام عنصر الحركة على 
نطاق واســـع ومشـــاهد قطع الأنفـــاس، كون 
الشـــخصيات التـــي تخوض تلـــك الصراعات 
العنيفة ما تلبث أن تعود إلى ســـاحة الصراع 
من جديد، ولن يموت سوى الخصم الشرير أما 
السوفييت فســـينتصرون، تلك هي الخلاصة 

التي يمكن الوصول إليها بشكل مباشر.

فـــي المقابل، وجدنـــا أن هنـــاك مبالغات 
ملفتـــة للنظر في بناء الشـــخصيات نفســـها، 
ومن ذلك مثلا امتلاك أرسوس (الممثل أنتون 
بامبوشـــني) بشـــكل مفاجئ رأس دب وقدرات 
حيوانية، ثم تحوّله في مشاهد أخرى إلى دب، 
بل ويصـــل الأمر إلى حد أن تمتطيه كســـينيا 
(الممثلـــة إلينـــا لالينا)، علاوة علـــى القدرات 

الخارقة لكورتوف نفسه.
واحتشـــد الفيلم بالمعارك بكل أشـــكالها، 
والجنود  والقاصفـــات  الطائـــرات  وتدخلـــت 
الروبـــوت، وفي خـــلال ما يقرب من تســـعين 
دقيقـــة لم يتـــرك المخرج عنصـــرا يصعّد فيه 
الدرامـــا ويشـــعل المزيـــد مـــن المعـــارك إلاّ 
واستخدمه، وكل شيء تحت تصرف كورتوف 

من جهة وخصومه من جهة أخرى.
وفي موازاة ذلك، تميز أداء كسينيا وإلينا 
بمهارة ملفتـــة للنظر وقدر معقول من الإقناع، 
إذ جسدت إلينا دور المرأة العسكرية المحنّكة 
التي تقود المهمة بأكملها بشكل متقن وتتمكّن 
من جمع الشـــخصيات لغرض التصدي للعدو 
المشـــترك، أما كســـينيا ففي تجســـيدها دور 
المـــرأة التي فقدت جزءا من ذاكرتها وقدراتها 
الخارقة فـــي التخفي في الوقت نفســـه، بدت 

مقنعة وملفتة للنظر.
ونلاحظ في المســـار الدرامي مثلا، أنه في 
الوقت الذي تم تحشـــيد جميع الأقوياء وذوي 
القـــدرات الخارقة لمقاومـــة كورتوف، إلاّ أنهم 
مـــع نصف الســـاعة الأول من الزمـــن الفيلمي 
نجدهـــم قد انهـــاروا تباعا، وهـــو حل درامي 
ملفت للنظر، ولهذا كان التحشيد الدرامي لما 
تبقى من الزمن الفيلمـــي مقنعا باتجاه إعداد 

العدة والانتصار على كورتوف.
بالطبع تـــم تحميل الفيلـــم بمضمون غير 
مباشر لا يخفى، وهو رمزية الشخصيات ذات 
القدرات الخارقة التي تنتمي لدول سوفييتية 
مختلفة توحّد أبناءها تحت القيادة السوفيتية 

فتصنع المعجزات وتصرع الخصوم.
وفـــي المقابـــل، لا يمكن أن نغفـــل أن وراء 
الفيلـــم مجهود كبير وطاقات لا يســـتهان بها 
على جميع الأصعدة، حيـــث اكتنز ”الحرّاس� 
بحلـــول بصرية واســـتخدام متميـــز لعنصر 
الحركة وزوايا التصوير، فضلا عن التنوّع في 
تقديـــم العديد من الشـــخصيات التي حمل كل 

واحد منها طابعه وبصمته الخاصة.

{الحراس}.. كائنات خارقة تتصارع في أرض موسكو وسمائها
تتنوّع المعالجات الفيلمية في قصص الخيال العلمي وتستفيد استفادة قصوى من الثيمة 
الخارقية التي يتم إســــــباغها على الشخصيات، فتتعدى قدرات البشر كما تتحدّى عاملي 
الزمان والمكان اللذين جعلا الإنســــــان ملتصقا بالأرض ومســــــيطرا عليها بعامل الزمن، 
ــــــة تتيح من جهة أخرى متعة في المشــــــاهدة من خلال الزجّ بالشــــــخصيات  هــــــذه الخارقي
ــــــة التي تناط بها مهمّة المواجهة والتحدي، وفي الوقت نفســــــه تصبح هي التي  الافتراضي

يعوّل عليها في قيادة الدراما الفيلمية.

نعم، هناك أمل 

} العالم العربي في حالة يُرثى لها على 
المستوى السياسي، هذا صحيح، غير أنه لا 

يزال حيّا من خلال فنانيه.
ربما صيغة التذكير تخون الحقيقة، 
هناك إلى جانب الفنانين تقف فنانات لا 
يحصى عددهنّ، هنّ و(هم أيضا) خزانة 

الخيال التي تمدّ المستقبل بأسلحته.
من خلال الرسم والنحت يمكنني أن 
أقول إن العالم العربي يقاوم انحطاطه 

وتخلفه وضياعه، لقد أدهشتني منحوتات 
معتصم الكبيسي وهو فنان عراقي يقيم 

في الإمارات، أقصد منحوتاته التي يضمّها 
معرضه الذي افتتح في ديسمبر الماضي 

في قاعة ”العويس� بدبي.
حين رأيت تلك الأعمال الفنية تأكدّت 

من أنّنا لم نصل إلى مرحلة الأفول الفني، 
هناك أمل وهناك خزانة خيال لا يزال في 

إمكانها أن تمدّنا بأسباب الحياة في أكثر 
مستوياتها رفعة ونبلا.

الفن سلاح نبيل في إمكانه أن يجدّد 
أرواحنا ويمحو كل ما علق بها من رثاثة 
وابتذال، ليس المطلوب من الفن أن يكون 

واقعيا لكي يُفهم، بل ليس المطلوب منه أن 
يُفهم بقدر ما يؤثّر.

غالبا ما يسخر الفن من الواقع، ذلك 
لأن الفنان يحلم بواقع أعلى وأرقى وأكثر 

عدلا وجمالا ونزاهة، هناك اليوم في العالم 
العربي العشرات من الرسامين والنحاتين 

ممّن يحلمون بالغد، حلمهم وحده يهبنا 
هواء نقيا بعد أن تلوّث الهواء من حولنا.

ولأنهم من خلال أحلامهم يخترعون 
كائنات محلّقة وحقولا خضراء شاسعة، 

فإنهم يجعلون الأرض تتّسع تحت أقدامنا 
بعد أن ضاقت بنا وطردتنا وصرنا ننظر 

إليها بحسرة باعتبارنا غرباء.
ما يفعله فنانون وفنانات من العالم 

العربي يعيد إلينا الثقة بالشعوب، 
شعوب تنتج ذلك النوع الجارح والصارخ 

والغاضب والساخر من المتمرّدين، هي 
شعوب حية لم تمت ولن تموت.

إن أخطأت المؤسسة الفنية العربية في 
حساباتها حين لم تهتم بتجارب الأجيال 

الصاعدة، فذلك ما يمكن اعتباره جزءا من 
الفشل السياسي العام، غير أن ما أراه كل 
يوم من تجارب فنية جديدة يؤكّد أن هناك 
مَن يقاوم الانحطاط والقبح والكذب ليعلي 

من شأن الجمال مدافعا عن القيم الإنسانية 
الرفيعة.

يشارك الممثل البلجيكي جون كلود فان دام في الفيلم العالمي الجديد {إسلاموفوبيا} للمخرج 

التركي عمر ساريكايا، وذلك إلى جانب كل من دانيال بالدوين وفابيو إبرهام.

يؤدي النجم الأيرلندي ليام نيسون دورا معتادا في مجمل أعماله السينمائية في فيلم {الراكب} 

للمخرج جومي كوليت سيرا، والذي سينطلق الجمعة في دور السينما العالمية.

{الأخوان والأسود} مسرحية كوميدية تستعرض مساوئ الرأسمالية
[ قصة حقيقية ساخرة لا تخلو من إشارات سياسية  [ الظل خير من النور في المسائل المالية

”الأخوان والأســــــود“ التي تعرض حاليا في مسرح الجيب بباريس هي مسرحية مستوحاة 
من قصة من الواقع، بطلاها توأمان عصاميان يشقان طريقهما في عالم المال، ويتحولان 
بعد الثراء الفاحش إلى وحشين عديمي الشفقة، ومن خلال سيرتهما يدين المخرج هادي 

تيات دو كليرمون تونير مساوئ الرأسمالية.

خيال علمي يحيي أمجاد الاتحاد السوفييتي السابق 

لن نفرط في شيء

المنافســـة بيـــن الدولتيـــن أميركا 

وروســـيا بدأت تنســـحب على أفلام 

الخيال العلمي، إلا أنه تنافس أقرب 

إلى التقليد منه إلى الابتكار

 ◄

إلـــى أي حد تســـمح الديمقراطيات 

الغربيـــة للأقوياء بفـــرض إرادتهم 

تغييـــر  علـــى  البرلمانـــات  وإجبـــار 

قوانينها تلبية لنزواتهم

 ◄

فاروق يوسف

م

كاتب عراقي



} لنــدن - أظهرت إحدى الدراســــات أن تناول 
المشروبات الكحولية ينتج مواد كيمائية ضارة 
بجســــم الإنسان يمكن أن تؤدي إلى إلحاق أذى 
دائــــم بالحمــــض النــــووي والخلايــــا الجذعية 

وتزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان.
واســــتخدم علماء بريطانيون يعملون على 
فئران التجارب في معمل تحليل الكروموسومات 
وتسلســــل الحمــــض النــــووي لدراســــة الخلل 
الجيني الناتج عن الأســــيتالديهايد، وهي مادة 
كيميائيــــة ضارة يفرزها الجســــم عندما يهضم 

المواد الكحولية.
وقدمت النتائج التــــي توصلوا إليها المزيد 
مــــن التفاصيل عن كيف يزيد احتســــاء الخمور 
من فرص الإصابة بســــبعة أنواع من السرطان 

ومنهــــا الأنواع الشــــائعة مثل ســــرطان الثدي 
وســــرطان الأمعاء، وأظهرت كذلك كيف يســــعى 
الجسم إلى مقاومة الضرر الذي تحدثه الخمور.

وقــــال كيتان باتل، الأســــتاذ بمعمل مجلس 
الأبحــــاث الطبية للبيولوجيــــا الجزيئية والذي 
شــــارك في قيــــادة العمل في الدراســــة، ”بعض 
أنــــواع الســــرطان تنتج عن خلــــل في الحمض 
النــــووي للخلايــــا الجذعيــــة وبعــــض الأضرار 
تحدث بالصدفة، وتشــــير نتائجنا إلى أن تناول 

الخمور يمكن أن يزيد من هذه الأضرار“.
وتصنّف الوكالة الدولية لأبحاث الســــرطان 
التابعــــة لمنظمة الصحــــة العالمية المشــــروبات 
الكحوليــــة باعتبارها من الفئة الأولى المســــببة 
للســــرطان، مشــــيرة إلى ”أدلة مقنعة“ على أنها 

تسبب الســــرطان للإنســــان. وبناء على نتائج 
البحوث التي تم إجراؤها، فإن العلماء يقدرون 
بأن نحو 6 بالمئة من الوفيات بأمراض السرطان 
في العالــــم تكون ناتجة عن تناول المشــــروبات 

الكحولية بشكل رئيس.
وكانت دراسة نشرت في 2011 قد أظهرت أن 
الكحوليات مسؤولة عن نحو 4 بالمئة من حالات 
الســــرطان فــــي بريطانيا، وهو مــــا يعادل نحو 

12800 حالة في السنة.
وبحسب ما نقلته ”ديلي ميل“ عن السلطات 
الصحيــــة الحكومية في بريطانيــــا فإنه ”حتى 
التنــــاول الخفيف للمشــــروبات الكحولية يرفع 
مخاطــــر الإصابة بمــــرض ســــرطان الثدي لدى 

النساء“.

}  برلــين - تظهر أحيانا الملوحة في الفم حتى 
يكاد المرء لا يشــــعر بطعم الغذاء ولا الســــوائل 
التي يتناولها. وأســــباب هذه الظاهرة مختلفة 
ودقيقــــة، يحددهــــا فريق من الباحثين. ونشــــر 
الموقع الألماني ”دويتشه فيله“ تقريرا جاء فيه أن 
الطعم المالح يظهر في الفم بشــــكل مفاجئ ومن 
دون سابق إنذار، الأمر الذي يثير الاستغراب. 

فيتســــاءل المرء عن الســــبب الذي يجعل كل 
شــــيء يتناوله مالحا؟ ومن المعروف أن حاســــة 
التــــذوق تتأثر بعوامل كيميائية مختلفة نتيجة 
مواد غذائية سائلة أو الأطعمة التي تدخل الفم 
أو حتــــى في حال التأثر برائحة معينة. وعلميا 
ينتشــــر حوالي 10 آلاف برعم ذوق على اللسان. 
وتُقســــم مناطق التذوق إلى خمس مناطق على 
شــــكل حلقات. وفي المنتصف تقــــع حلقة الطعم 
المر، تحيط بها حلقة الطعم المالح، ثم الحامض، 

فالحلو وأخيرا بقية اللسان.
وكان يعتقــــد أن قنــــوات الناتوريــــوم فــــي 
الخلايا النســــيجية في الجســــم مســــؤولة عن 
ظهور الملوحــــة في الفم. ثم ظهــــر اعتقاد يؤكد 
أن الســــبب هو اختلاف درجة الحموضة داخل 
الخلايا والذي يحفّــــز براعم الذوق على العمل، 
وأن أي خلل في درجة الحموضة داخل الخلايا 

يتسبّب في ظهور الملوحة داخل الفم.
وهناك أســــباب كثيرة لهذا الخلل بحســــب 
ما نقــــل موقع ”غيزوندهايتــــس فاكتن“ الطبي، 
ومنها: الجفاف في الجســــم الذي يحدث نتيجة 

فقدان كمية كبيرة من الماء، والذي يتســــبب في 
اختلال درجة الحموضة بالجسم. ويأتي فقدان 
الماء نتيجــــة ارتفاع درجة الحــــرارة أو التعرّق 
كثيرا لأسباب طبيعة أو غير طبيعية، أو تناول 
مواد غذائية تمتص كميات كبيرة من الماء. كما 
أن شرب كميات كبيرة من الكوكا كولا أو القهوة 
أو المشروبات الكحولية يؤدي إلى سحب كميات 
الماء من الجسم، ما يؤدي بالنتيجة إلى خلل في 

نسبة الحموضة.
ويحدث الخلل أيضا نتيجة النقص الغذائي، 
والــــذي يــــؤدي إلــــى نقــــص فــــي الفيتامينات، 
بالإضافــــة إلــــى النقص فــــي عناصــــر معدنية 
مثل الكــــروم والحديد واليــــود والزنك وعنصر 

الســــيلينيوم. وهــــذه العناصر 
تنتــــج للجســــم مركبات من 

والكلوريــــد  الناتوريــــوم 
نســــبة  تفعــــل  التــــي 
الحموضة المسؤولة عن 
عمل براعم الذوق على 
اللســــان. عدم التوازن 
العناصر  نســــبة  فــــي 
المذكورة ينتج عنه خلل 
في عمل الحموضة في 

الجسم.
كما أن 

هناك 
أسبابا 

كثيــــرة أخرى لظهــــور الملوحة في الفــــم، منها: 
الحموضــــة الزائــــدة فــــي الفــــم بســــبب تناول 
مــــواد حمضية. مثل بعــــض العلاجات الطبية، 
بالخصــــوص المضــــادات الحيويــــة، إذ تظهــــر 
الملوحــــة بعد تناولهــــا كعارض جانبــــي، وذلك 
بســــبب حدوث خلل في عمل براعم التذوق، أو 
بسبب الخلل في الحواس الأخرى كحاسة الشم 
أو أمراض الفم واللســــان وحتى المشــــكلات في 
الأسنان، بحســــب ما يذكر موقع ”4 جي هيلث“ 
الطبــــي. وهنــــاك أيضا الأمــــراض التي تصيب 
الغدد اللعابيــــة وحتى أمــــراض الكلية والكبد 
والســــكري يمكن أن تتســــبب في ظهور الملوحة 
في الفم، بحســــب ما نقل موقع ”غيزوندهايتس 
فاكــــتن“ الطبــــي. ولمعالجة هــــذه الحالة ينصح 

الخبراء بالإجراءات التالية:
[ شــــرب الكثير من الماء فــــي حال الجفاف 
وعدم تنــــاول الكحوليات والقهــــوة والكوكا 

كولا.
[ تنــــاول مشــــروبات تحتــــوي علــــى 
عناصر معدنية مغذية ومهمة لعمل نسبة 
الحموضة في الجســــم (الكروم والحديد 

واليود والزنك وعنصر السيلينيوم).
[ التقليل من الضغوط الحياتية التي 
تتسبب أحيانا في ظهور الملوحة بعد 

تأثيرها على صحة الجسم.
[ تنظيف وغسل الفم 

بطريقة صحيحة.

} واشــنطن - كشـــفت الإحصائيـــات الأخيرة 
أن الأطفـــال يســـتهلكون ثلاثـــة أضعاف الحد 
الأقصى الموصى به من الســـكر نتيجة تناولهم 

لثلاث وجبات خفيفة يوميا.
ونقلت هيئة الإذاعـــة البريطانية عن هيئة 
الصحـــة العامة في إنكلترا تقريرا كشـــفت فيه 
أن 50 بالمئة من الســـكر الـــذي يتناوله الأطفال 
فـــي إنكلترا يأتـــي من الوجبـــات الخفيفة غير 

الصحية والمشروبات الغازية.
وأشـــارت الهيئـــة الصحية إلـــى أن أطفال 
المـــدارس الابتدائية يتناولون في المتوســـط ما 

لا يقل عن ثلاث وجبات سكرية خفيفة يوميا.
وهذا يعني أنه يمكن أن يستهلكوا 
بسهولة ثلاثة أضعاف الحد الأقصى 

الموصى به من السكر. وقد أطلقت 
الهيئـــة حملة لتشـــجيع الآباء 

علـــى البحـــث عـــن وجبـــات 
خفيفة صحية لا تزيد قيمتها 
الغذائيـــة علـــى 100 ســـعرة 
منهـــا،  والحـــد   – حراريـــة 

بحيث لا تزيـــد على وجبتين 
يوميا.

وســـتقدم حملـــة ”التغيير من 
أجـــل الحيـــاة“ التـــي تســـتمر ثمانية 

أســـابيع خصومات على منتجـــات مثل الخبز 
المصنوع من الشعير، واللبن الرائب الذي توجد 
بـــه كميات منخفضة من الســـكر والمشـــروبات 
الخالية من الســـكر في بعض محلات الســـوبر 
ماركـــت. واســـتهلك الأطفـــال الذيـــن تتراوح 
أعمارهم بين أربع وعشر سنوات 51.2 بالمئة من 
الســـكر الذي يتناولونه من الوجبات الخفيفة 
غير الصحية، بما في ذلك البســـكويت والكعك 
والحلـــوى والمشـــروبات الغازيـــة والعصائر، 
بحسب مسح عن الحمية الغذائية أجرته هيئة 

الصحة العامة. 
وفي كل عام يستهلك الأطفال، في المتوسط، 
نحـــو 400 قطعـــة بســـكويت و120 كعكة و100 
قطعة من الحلوى و70 قطعة شـــوكولاتة وآيس 

كريم، و150 كيس عصير ومشروبا غازيا. 
ويؤدي تناول كميات كبيرة من الســـكر إلى 

تسوّس الأسنان والسمنة.
*السعرات الحرارية في الوجبات الخفيفة:

[ الآيـــس كـــريم يحتوي علـــى حوالي 175 
سعرة حرارية

[ حزمة من رقائـــق البطاطس تحتوي 190 
سعرة حرارية

[ قطعة من الشـــوكولاتة فيها 200 ســـعرة 
حرارية

[ كعكة توجد بها 270 سعرة حرارية
وقالـــت هيئة الصحـــة العامـــة إن الحملة 
ستقدم للآباء عروضا خاصة على مجموعة من 
الوجبات الخفيفة الصحية -تضم كل منها 100 
سعرة حرارية أو أقل- في مجموعة من المتاجر.

وتتضمـــن الوجبـــات الخفيفـــة المقترحـــة 
مجموعة من الخضـــراوات والفاكهة المفرومة، 
والخبز المصنوع من الشعير، والجيلي الخالي 
من الســـكر، والرقائـــق المصنوعة من الأرز 

العادي.
وقالـــت هيئة الصحـــة العامـــة إنها 
طـــورت تطبيقـــا خاصا بها للكشـــف 
عن محتوى الســـكر والملح والدهون 

المشبعة في الطعام والشراب.
تيدســـتون،  أليســـون  وقالـــت 
خبيـــرة تغذية بارزة بهيئة الصحة 
العامة، لبي بي ســـي، إنها تأمل بأن 
تساعد الحملة على ”تمكين“ الآباء من 

اتخاذ خيارات صحية أفضل للأطفال.
وأضافـــت ”إذا تجولت في ســـوبر ماركت 
فســـترى أشـــياء تباع كوجبات خفيفة أكثر من 

أي وقت مضى“.
وتابعـــت ”ما تغيـــر هو أن حافظـــات غذاء 
الأطفـــال أصبحت تمتلئ بالوجبـــات الخفيفة، 
وهو ما يؤدي إلى تناول الكثير من الســـعرات 

الحرارية في وجبة الغداء“.
وأشارت تيدستون إلى أن الآباء قد فوجئوا 
بكميـــة الســـكر التـــي يســـتهلكها أطفالهم في 

الوجبات الخفيفة.
وقال جوســـتين روبرتس، مؤســـس موقع 
”ممسنيت“، إن ”كمية السكر التي يحصل عليها 
الأطفـــال مـــن الوجبات الخفيفة والمشـــروبات 
الســـكرية وحدها هي كمية هائلـــة، وقد يكون 
من الصعب في الكثير من الأحيان التمييز بين 
الوجبات الخفيفة الصحيـــة وغير الصحية“.
وأضـــاف ”ستســـاعد هذه القاعدة الأساســـية 
التـــي وضعتها حملة التغيير من أجل الحياة، 
الآباء على اختيار الوجبات الصحية، وهو ما 
يعد شـــيئا جيدا“. وكانت هيئة الصحة العامة 
قد دعت الشركات في السابق إلى خفض كمية 

الســـكر في منتجاتها بنســـبة 20 بالمئة بحلول 
عام 2020، وبنســـبة 5 بالمئة في عام 2017، لكن 

خبراء شككوا في كيفية تنفيذ تلك المطالب.
وقد أُعلـــن بالفعل عن فـــرض ضريبة على 
الســـكر فـــي صناعـــة المشـــروبات الغازية في 
المملكة المتحدة، وسوف تدخل حيز التنفيذ في 

أبريل المقبل.
ويعتقد الكثيرون أن استبدال السكر بمواد 
أخـــرى بديلـــة آمـــن ولا يشـــكل أي خطر على 
صحتهـــم والحـــال أن لهذه المـــواد مضاعفات 

شديدة الضرر.
وقـــال فريـــق مـــن الباحثين مـــن الولايات 
المتحـــدة وهولنـــدا إن مـــادة تريهالـــوز التي 
تستخدم بديلا عن السكر تسبب حالات إسهال 

خطيرة في المستشفيات.
واكتشـــف علماء فـــي الأحيـــاء الدقيقة من 
البلدين أن ســـلالتين ســـيئتا السمعة لبكتيريا 
الكلوســـتريديوم ديفيســـيل ”ســـي ديفيسيل“ 

التـــي تســـبب مـــا يعـــرف بالتهـــاب القولون 
الغشائي الكاذب تمتلكان القدرة على استغلال 

كميات ضئيلة من مادة تريهالوز.
ويمكن لهاتين السلالتين بالذات أن تنشطا 
عندمـــا يتـــم قتل الكثيـــر من بكتيريـــا الأمعاء 
خلال العلاج بالمضادات الحيوية، مما يتسبب 
فـــي إصابة الأمعاء بعدة أمراض، بحســـب ما 
أوضح الباحثون تحت إشراف روبرت بريتون 
من كليـــة طب بايلور بمدينة هيوســـتن (ولاية 
تكســـاس) الأميركية في دراستهم التي نشرت 

في مجلة ”نيتشر“ المتخصصة.
وقـــال خبراء مســـتقلون، فـــي تعليق على 
الدراســـة نشـــر بنفس المجلة، إن الاســـتخدام 
المكثف لمادة تريهالوز في المواد الغذائية يمكن 
أن يســـاعد فـــي انتشـــار ســـلالات خطيرة من 

بكتيريا سي ديفيسيل.
وتستخدم شـــركات الأغذية مادة تريهالوز 
بديلا عن الســـكر بشـــكل واســـع منـــذ تراجع 

تكاليـــف إنتاجهـــا بشـــكل هائـــل عـــام 2000. 
وتســـتخدم هذه المـــادة على ســـبيل المثال في 

صناعات الحلويات أو الأغذية المجمّدة.
أن  دراســـتهم  فـــي  الباحثـــون  ويرجـــح 
استخدام هذه المادة ربما كان وراء زيادة حالات 
إصابة معينة ببكتيريا سي ديفيسيل في بعض 

البلدان من بينها ألمانيا على سبيل المثال.
وتعيش هـــذه البكتيريا فـــي أمعاء معظم 
الأطفال وتندُر لدى البالغين. ولا تتســـبب هذه 
البكتيريـــا فـــي المـــرض لدى الأصحـــاء. ولكن 
بعـــض المستشـــفيات فـــي الولايـــات المتحدة 
وأوروبـــا شـــهدت العـــام الماضـــي الكثير من 
رِضة يصعب  حالات العدوى سببها بكتيريا ممُْ
علاجهـــا، ويمكـــن أن تؤدي للوفـــاة في بعض 
الحالات؛ حيـــث تمتلك هـــذه البكتيريا القدرة 
على التحوصل مما يجعلها تســـتعصي بشكل 
دائم على الأساليب المختلفة للعلاج بالمضادات 

الحيوية.

الأطفال يستهلكون ثلاثة أضعاف الحد الأقصى الموصى به من السكر
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صحة
ــــــئ حافظات الغذاء لدى الأطفال بالكثير من الأطعمة غير الصحية والتي تحتوي على  تمتل
نسب مرتفعة من السكر والسعرات الحرارية. وهذه المأكولات يتناولها الأطفال في شكل 
وجبات خفيفة موزّعة طوال اليوم، دون أن يدرك آباؤهم أنها سموم تتسلل إلى أجسامهم.

[ النسبة الأكبر من السكر مصدرها الوجبات الخفيفة  [ الوجبات غير الصحية تسبب التسوس والسمنة 

الأطفال بين سن الـ4 والـ10 سنوات أكثر استهلاكا للسكريات

الحياة

أفـــادت مجلـــة {ماكســـي} الألمانية بأن حب الهـــال أو الهيل يتمتـــع بفوائد صحية جمة، مـــن أبرزها تحفيز عمليـــة الهضم ومحاربة 

التقلصات وتنشيط سريان الدم، كما يقوم بدور المؤثر المطهر والطارد للسموم. 

صحة

} يواجـــه الآباء صعوبـــة كبيرة عند وضع 
قطـــرة العين للأطفال، لذلـــك ينصح الأطباء 
بأن يستلقي الطفل على ظهره ثم يتم وضع 
القطرة في الزاويـــة الداخلية للعين المغلقة، 

وحين يرمش تتوزع القطرة داخلها.

} أثبتت دراســـة حديثة أجراهـــا باحثون 
بكلية الطـــب جامعة جونتينـــدو اليابانية، 
أنه يمكن تشخيص الإصابة المبكرة بمرض 
باركنســـون أو الشـــلل الرعـــاش بدقة، عن 

طريق قياس مستويات الكافيين في الدم.

} قــــال فريق مــــن الخبــــراء بجامعــــة ليدز 
البريطانية إنهم اســــتخدموا فيروسا شائعا 
يســــبب أعراضا تشــــبه أعــــراض الأنفلونزا 
المتوســــطة في عــــلاج الأشــــخاص المصابين 

بسرطان المخ.

} شـــدد أطبـــاء علـــى أن الغثيـــان وفقدان 
الشـــهية من أولى علامات الإصابة بأمراض 
الكبـــد، حيـــث تعـــد اضطرابـــات الجهـــاز 
الهضمـــي مثل عســـر الهضـــم والحموضة، 

والقيء من أعراض تلف الكبد أو التهابه.

الكحوليات تدمر خلايا الجسم وتسبب السرطان

اختلال حموضة الجسم يسبب الشعور بملوحة الفم

سعرة حرارية هي الحد 

الأقصى الموصى به للقيمة 

الغذائية للوجبات الخفيفة 

المقدمة للأطفال
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الصحـــف  أزمـــة  تتواصـــل   - نواكشــوط   {
الموريتانية غير المســـبوقة للأســـبوع الثالث 
علـــى التوالي بعد توقّفها عـــن الصدور، جرّاء 
نقص الورق لدى المطبعـــة الوطنية الوحيدة 

في البلاد.
والخاصة  الحكوميـــة  الصحـــف  وغابـــت 
بشـــكل كامل عن مراكز التوزيع، فيما لجأ قرّاء 
تلـــك الصحف للنســـخ الإلكترونيـــة، لمتابعة 

الأحداث اليومية في البلد.
وفـــي 20 ديســـمبر 2017، قـــرّرت المطبعة 
الوطنيـــة تعليـــق طباعة الصحـــف الخاصة، 
وبـــرّرت ذلك بنقص الورق لديها، قبل أن تعلّق 
بعد ذلـــك بأيام طباعـــة صحيفتي ”الشـــعب“ 

و“أوريزون“ الحكوميتين.

وبذلـــك توقّفـــت 25 صحيفة عـــن الصدور، 
فيما أغلقـــت مراكز توزيع الصحـــف الورقية، 
لينشـــغل صحافيـــو هـــذه الجرائـــد بتغذيـــة 

المواقع الإلكترونية.
وجميع الصحـــف الموريتانيـــة تطبع في 
المطبعـــة الحكومية الوحيـــدة والعتيقة، التي 
بنيت قبل 50 سنة، في ستينات القرن الماضي، 
فيما تجاهلـــت الحكومة، أزمة توقّف الصحف 

عن الصدور وأزمة المطبعة المتفاقمة.
غيـــر أنّ عضـــو مجلـــس إدارة المطبعـــة 
الوطنية، مـــولاي ولد ابحيده، يُرجع أســـباب 
القـــرار الذي اتخذته المطبعـــة بتعليق طباعة 
الصحف، إلى ”عجزها عن توفير الورق بسبب 

ضائقة مالية تعيشها“.

واتهم ولد ابحيده، البعض من المؤسسات 
الحكوميـــة بالمســـاهمة في وصـــول المطبعة 
الوطنية إلى الوضع الذي آلت إليه الآن والذي 
باتـــت من خلاله عاجزة عن طباعة أي صحيفة 

بما في ذلك الحكومية.
المؤسســـات  ”جميـــع  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
الحكومية تطبـــع منشـــوراتها ووثائقها لدى 
المطبعة وتتلكّأ في دفع مقابل لذلك، ما تسبّب 
في تراكم ديون هذه المؤسســـات المســـتحقة 
للمطبعـــة، وبالتالي عجز الأخيـــرة عن القيام 

بعملها“.
وأوضح ولـــد ابحيـــده، أنّ ”مجلس إدارة 
المطبعـــة شـــكّل لجنـــة لحـــل الأزمة، غيـــر أنّ 
التعاطي الحكومي معها لا يزال دون المستوى 

المطلـــوب“. وأعـــرب عن أمله فـــي ”إيجاد حلّ 
ســـريع للموضوع وعودة المطبعة إلى عملها 

خلال الفترة القليلة القادمة“.
الصحافييـــن  نقيـــب  قـــال  جهتـــه  مـــن 
الموريتانييـــن، محمـــد ســـالم ولد الـــداه، إنّ 
”الحالة التي تعيشـــها المطبعة الوطنية يمكن 

القول إنها وضعية إفلاس“.
وحمّل ولد الداه، الحكومة المســـؤولية عن 

الوضع الذي تعيشه هذه المؤسسة.
وأضـــاف ”مـــن غيـــر المقبـــول أن نتـــرك 
المطبعـــة الوحيدة في البـــلاد تنهار على هذا 
الشـــكل، الحكومـــة هي المســـؤولة عـــن هذا 
الوضـــع، ويجب أن تتدخل علـــى الفور لإيجاد 

حلّ سريع“.

أميرة فكري

} القاهــرة - بدأت نقابة الإعلاميين في مصر 
اتخـــاذ إجـــراءات بهدف تقنين ظاهرة شـــراء 
مؤسسات أو أشـــخاص مساحات زمنية على 
شاشات بعض الفضائيات، لبث برامج خاصة 
بهـــم مقابل عائـــد مـــادي للقناة، بعـــد تكرار 
شـــكاوى من ارتكاب أخطـــاء مهنية فادحة في 
بعض البرامج التي يتم فيها شراء وقت البث.
وجاء تحـــرك نقابة الإعلامييـــن، على إثر 
ظهور شـــخصيات غير مؤهلـــة لتقديم برامج 
مدفوعـــة مقدما، مـــا يزيد مـــن الفوضى التي 
تســـعى هيئات مســـؤولة عن الإعلام في مصر 
للســـيطرة عليها، بفرض غرامات أو عقوبات 
إداريـــة تتراوح بين الإنذار والوقف عن العمل 

لفترة زمنية، للمذيع أو البرنامج نفسه.

وقـــال حمـــدي الكنيســـي رئيـــس نقابـــة 
إن  الإعلامييـــن فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
البرامـــج المدفوعـــة أضافـــت إلـــى الإعـــلام 
المصـــري أزمات كثيـــرة هو في غنـــى عنها، 
فلديـــه ما يكفـــي من المشـــكلات، لأن القنوات 
تتعامل مع هـــذه البرامج دون ضوابط حاكمة 
أو اشتراطات تضمن التزام مقدميها المعايير 

المهنية والأخلاقية.
وأضاف أن بعض الفضائيات تلجأ إلى بيع 
وقت البث لتعويض جزء من خســـائرها وشُحّ 
الإعلانات، وفـــي كثير من الأحيـــان لا تتدخل 
فـــي المحتـــوى ولا طريقة تقديمـــه للجمهور 
أو حتـــى الضيـــوف، وهذه كارثة تســـتوجب 
التدخـــل العاجل مـــن قبل النقابـــة والمجلس 
الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام. وأوضح الكنيســـي، 
أنـــه ســـوف تتـــم مســـاءلة مقدّمـــي البرامج 

المدفوعـــة علـــى أخطائهـــم، حتى لـــو وصل 
الأمر إلـــى وقفهم، والمشـــكلة أن أكثرهم غير 
مؤهليـــن ولم يتخرجوا من كليات الإعلام، لكن 
طالما مارســـوا العمل الإعلامي وظهروا على 
الشاشات سوف نتعامل معهم كإعلاميين، مع 
تقنيـــن ظاهرة البرامج المدفوعـــة كليّا لتلتزم 

بالمعايير المهنية.
والمجلس  النقابـــة  تحـــركات  وتصطـــدم 
الأعلى للإعـــلام لتقنين وضع هـــذه البرامج، 
بالقنوات التي تبرر موقفها بأن ذلك جزءا من 
السياسات المالية لها، كنوع من زيادة العائد 

وتعويض الخسائر.
ويتهـــم البعـــض الجهات الرقابيـــة بأنها 
تطلق حملات مسعورة على البرامج والقنوات 
التلفزيونيـــة للتحكـــم في المشـــهد الإعلامي 
برمّته، تحت اســـم تطبيـــق المهنية ومحاربة 

الجهل الإعلامي.
وســـبق أن أوقفت النقابة ومجلس الإعلام 
برامـــج ومذيعين بعد اتهامهـــم بعدم المهنية 
في اســـتضافة ضيـــف الحلقـــة أو الموضوع 
المطروحين ثم عادوا ســـريعا إلـــى أماكنهم، 
دون أن يتغير شيء في مضمون تلك البرامج، 

وهو ما يفقد الجهة الرقابية دورها.
وكانـــت نقابة الإعلامييـــن أوقفت المذيعة 
دعاء صلاح، مقدمة برنامج ”دودي شـــو“ على 
فضائية النهار، وهو مـــن البرامج المدفوعة، 
بســـبب إحدى الحلقات التي وصفتها النقابة 
بأنهـــا تجاوز أخلاقـــي ومهني فـــي الترويج 
لأفكار غير أخلاقيـــة، وظهرت المذيعة وكأنها 

تروّج لفكرة الإنجاب دون زواج.
وتعاني بعـــض المحطـــات الفضائية في 
مصر من أزمـــات مالية طاحنـــة، دفع بعضها 
للاندمـــاج فـــي كيانـــات كبيـــرة لتقليل حجم 
الخســـائر، مع خفض عـــدد البرامج الحوارية 
وتعويضهـــا بمسلســـلات أو بيـــع أجزاء من 
الوقت لأشخاص أو مؤسســـات مقابل عوائد 
مادية، وأصبحت تذهب أكثر المواد الإعلانية 
للقنـــوات صاحبة نســـب المشـــاهدة الأعلى. 
وتعتبر ظاهرة شـــراء الوقت فـــي الفضائيات 

ليســـت محليّة، وتنتشـــر في الكثيـــر من دول 
العالـــم، لكـــن الفارق يكمـــن فـــي أن القنوات 
المصريـــة لا تتدخـــل فـــي سياســـة البرامـــج 
المدفوعة، للحفـــاظ على التعاقد المبرم بينها 

وبين الجهة التي تستأجر منها البث.
ويرى خبراء إعـــلام أن تحوّل الفضائيات 
إلى ما يشبه متاجر لعرض الملابس يضاعف 
من الأخطـــاء المهنية، وتتعاظـــم الأزمة بعدم 
وجود رقيب عليها، مـــن داخل المحطة أو من 
خارجها، ما يسهل من انتشار محتوى إعلامي 
دون ضوابـــط أو حتى الخضـــوع للمراجعة، 
وتكمن المشـــكلة الأكبر عندما تكون القناة لها 

نسبة مشاهدة عالية.
واعتبر هؤلاء أن تحوّل الخارطة الإعلامية 
والسياســـة التحريرية من إدارة القناة لتكون 

بيـــد مـــن يملك المـــال، يزيـــد الفوضـــى على 
الشاشـــات، وهنا يدفع الجمهور وحده الثمن، 
خاصـــة إذا كان مقـــدّم المحتـــوى الإعلامـــي، 
يبحث فقط عن عوائد مادية، ســـواء كانت في 
صورة إعلانات أو استضافة أشخاص يريدون 
الترويج لأنفسهم عبر استغلال اسم المحطة.

وهنـــاك نوع من البرامـــج المدفوعة، يقوم 
على شراء أشخاص لأجزاء من وقت البث على 
الشاشـــة، للترويج لأنفسهم، بدافع الشهرة أو 
الوجاهة الاجتماعية والسياســـية بما يتنافى 

مع القواعد المهنية.
ويقـــول بعـــض الخبـــراء، إن تقديـــم هذه 
النوعيـــة مـــن البرامج علـــى الفضائيات دون 
أن توضـــح المحطة لجمهورها أن هذه المادة 
إعلانيـــة، هو ”نـــوع من الخـــداع“، لأن غالبية 

الجمهـــور يعتبرون أنها صـــادرة عن المحطة 
ضمـــن برامجهـــا المقدّمـــة، وليســـت خاصة 

بشخص أو جهة.
وأوضح محمـد المرســـي أســـتاذ الإعلام 
بجامعة القاهرة، أن شراء أجزاء من وقت البث 
ليس أزمـــة، لكنه يتم في مصـــر دون معايير، 
وفـــي صورة تعكس مـــدى الفوضى الإعلامية 
حاليـــا، بعدمـــا أصبـــح المحتوى فـــي يد من 

يملكون المال فقط.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلى أن غيـــاب المذيع 
المؤهـــل وعـــدم التدخـــل في فرض سياســـة 
تحريريـــة عند بيـــع وقت البث علـــى القنوات 
يجعل المشـــاهد عرضة لمحتـــوى إعلامي قد 
يكون موجها لتمريـــر أجندة معيّنة بعيدا عن 

الترويج لسلعة أو منتج كما هو ظاهر.
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ميديا
[ فضائيات تعوض خسائرها الإعلانية ببرامج غير مهنية  [ القيادة الإعلامية تنتقل من يد إدارة القناة إلى من يملك المال

البرامج المدفوعة تحول القنوات المصرية إلى متاجر عرض

استعراض إعلامي

تســــــعى الجهات التي تراقب وسائل الإعلام في مصر إلى ضبط معايير العمل الإعلامي، 
ومن بينها تقنين شــــــراء مساحات زمنية على الشاشــــــات للترويج لمنتجات أو أعمال طبية 
ــــــة، حيث تســــــببت هذه النوعية مــــــن البرامج في نوع من الفوضــــــى بخروجها عن  أو فني
سلطة إدارة القناة مستفيدة من رضوخ القنوات الفضائية لشروطها بعد تكبدها خسائر 

إعلانية.

موريتانيا بلا صحف ورقية للأسبوع الثالث على التوالي

احذروا زيف الأخبار

} ما من أحد أعرفه إلا وأجده متشككاً في 
ما يُنشر، ويسألني عن مدى مصداقية الخبر 

الذي سمعه أو قرأه وما هي بواعث نشره 
بهذه الطريقة أو تلك، وكيف تجري الأمور 

حقيقة؟
أدركت أن الناس تضع خطوطاً للرجعة 

في ما يُبث حول أغلب الملفات التي تتداولها 
الصحافة، بل يسألونك كمختص في علوم 

الأخبار عما سيحدث، ليقرروا مشاريعهم في 
الحياة، وكأنك تتحمل عبء تقدير خلفيات 

الأخبار وصدقيتها.
أعود لمكتبي متأملاً، لأقرأ عن التطور 
الأكاديمي للأخبار، ولماذا يتشكك متلقو 

الأخبار مما تبثه الوسائل والوسائط معاً، 
وكأن الدنيا قد امتلأت بالأخبار الملفقة، 

حيث يجزم الكثير من الباحثين في علوم 
الاتصال بأن سطوة فكرة ”الخبر السيء 

هو الخبر الجيد“ لوسيلة الاتصال، 
بجعل الناس تتطير من متابعة الأخبار 
وتعزف عن سماعها، وتذهب لمحطات 

”الانترتيمنت“- التسلية، لأن الأخبار ما 
عادت تسر الناس، بل هي استنزاف مستمر 

للطمأنينة المجتمعية التي يهددها كل لحظة 

سيل الأنباء الجارف، والذي يجعلك توشك 
أن تفكر كل لحظة بما سيؤول إليه وضعك 

الشخصي.
 بعض المدن التي يكتب ويبث وينقل 
عنها أخبار تكاد أن تحاط بهالة أو مذنب 

من غبار الأخبار التي تصورها وكأنها تلفظ 
الموت كل لحظة وكأن أيامها معدودة، وقد 

انعدمت فيها الحياة، في وقت يخرج ناسها 
للأسواق، ويحتفلون ويشترون أشجار 

الميلاد، ويقيمون الأعراس والمآدب، غير 
مبالين بـ“الفريم“ الذي وضعوا فيه.

دون أن تدرك أنك تحت ما يسميه الفقه 
الإعلامي نظرية تجزئة الواقع (والتي 

تعمل على تجزئة الواقع بإلقاء الضوء على 
بعض الأحداث وإهمال البعض الأخر تبعا 

لسياسة المؤسسة الإعلامية وسوق النشر)، 
أو تعمد على تبني الشخصنة، وتعليق كل 
الآثام التي تروّجها، على بعض الزعامات، 

كما اختزلت دعاية الحلفاء قبيل غزو العراق 
بشخص الرئيس صدام حسين، لتسوغ 

الاحتلال والتفسير المنطقي لما يحدث في 
هذا المتغير، بأنها حملات وإن كان بعضها 

غير منظمة، أو مخطط لها بعناية.
إن زخم البث الفضائي أو السمعي، 
ترافقه سحابة بث موجهة إزاء منطقة 

محددة، هي أقرب للقصف المستمر لتلك 
المنطقة، وهو قصف لعقول وقلوب المتلقين 

معاً، الذين تمتلئ مخيلتهم بالأنباء الكفيلة 
بخلق صورة نمطية معينة، هي خليط من 

الدعاية والحرب النفسية وغسيل المخ 
والتسميم السياسي، الذي ينتج تلك الهالة 

الضبابية المغبرة، التي تمحي الصورة 
الأصلية، التي يعيشها ذلك الصديق في 

الطرف الآخر من المدينة أو البلد المنكوب 
والمستهدف دعائياً وهو الأقرب للحقيقة.
ولكن هل ثمة معايير دولية وأخلاقية 

تحول دون، ألاّ يحدث ذلك!؟
والإجابة ببساطة، كلا، لأن الأمر يتعلق 

بمدى الالتزام الذي تفرضه المؤسسات 
الإعلامية على نفسها طوعاً أو كرهاً، مقرونة 

بقوانين النشر والبث، التي في الغالب 
توضع على الرف وقت الأزمات، لأن الأهداف 

السياسية هي التي تطغى على المشهد، 
وتلزم الوسيلة بأهداف مموليها، أو سياسة 
دولتها، أو نمط الأخلاقيات التي اعتمدتها.

هل يستمر الحال على ما هو عليه؟ 
وتخضع بعض المناطق من العالم لكل 

هذا الحيف!؟ والإجابة تتضح وتتبلور في 
ما عمدت إليه، دول شتى ما كانت معنية 
مباشرة بملفات محددة، مثلاً في الشرق 

الأوسط، حتى اكتوت بما ينتجه هذا 
الشرق المحتدم من نثار شظاياه، التي 

وصلت إليه، أو تعقيد المصالح الذي فرض 
ضرورة أن تمد ببصرها إلى أسواقه كونه 

مستهلكا شرهاً وشعوبه المتناحرة قسراً 
وثقافاته التي تخضع للتحديات، بحكم 

مسلمة أن العالم تخطى القرية الإلكترونية 
ليصبح بحجم الكف، وأن انتقال البشر عبر 

الإنترنت، ألغى مفاهيم السيادة، وقداسة 
حدود البلدان، فعمدت أن يكون لها منصات 

تطلق منها رسائلها السياسية والثقافية 
وتدافع عن أدوارها في الشاشة الصغيرة 

والكبيرة معاً.
وتؤكد كل البحوث الإعلامية ونظريات 

التلقي بأن الإعلام الأفضل هو إعلام 
الحقائق الذي يبتعد عن الزيف والتلفيق 

والتطبيل ودق طبول الحرب، ودفع الناس 
إلى الصدامات، ومحاولات تجزئة البلدان 
وهز ولاءات شعوبها، بل سينعكس حتماً 

على متبنّيها ومروّجيها، لأن الحقيقة 
لا تجزأ أبداً، وإن ضاعت أثناء إثارة 

الغبار الدعائي الترويجي المقنّن، بفعل 
وعي الناس وامتلاكهم قدرة التمحيص 
والمقارنة مما جعلهم يحّكمون الأخبار 

ويفتشون عن مصادرها وبواعثها، 
ويسقطون الكثير من جملها، ويزدرون 

النعوت، والتوصيفات المشينة، وراحوا 
يصنّفون الإعلاميين بين مُنصفين وآخرين 
مطبّلين، وذهبوا بعيدا ليروا الحقائق من 

زوايا محايدة لكي يعلموا ماذا سيحدث، بل 
لماذا يحدث.

صباح ناهي
كاتب عراقي

القنوات تتعامل مع هذه 
البرامج دون ضوابط 

تضمن التزامها بالمعايير

حمدي الكنيسي:

توفي بيتر بريســـتون رئيس التحرير الســـابق لصحيفة الغارديان البريطانية عن ٧٩ عاما. وكان بريســـتون، الذي يعتبر على 
نطـــاق واســـع كواحد من أرقـــى الصحافيين في جيله، قد انضم إلـــى الغارديان في عام ١٩٦٣، وكان محـــررا بين عامي ١٩٧٥ 

و١٩٩٥، وأشرف على بعض اللحظات الأكثر دراماتيكية في تاريخ الصحيفة.

◄ قالت نقابة الصحافيين التونسيين، 
إنها قررت التنسيق مع شركائها 

لتحديد التحركات الضرورية دفاعا عن 
حقوق الصحافيين وعن حق الجمهور 
في إعلام حرّ وتعددي، على خلفية عدم 
إيفاء رئيس الحكومة بالتعهدات التي 
قطعها في 14 يناير 2017، بخصوص 

تسوية الوضعيات الهشة في 
مؤسسات الإعلام العمومي والمشروع 

السكني وتنظيم الإشهار (الإعلان) 
العمومي.

◄ أنهى المركز الإعلامي التنموي 
في محافظة شرورة في السعودية 
أعمال ملتقى الإعلام الهادف 2018، 

وتناول الملتقى مواضيع عديدة 
حول صناعة المحتوى الإعلامي، 

وتطرّق إلى الصناعة والتأثير وأهمية 
التخطيط للمضمون الإعلامي مع 

تحليل المنصّات الإعلامية المحيطة 
وكذلك قصص نجاح المبدعين في 

مجال المحتوى الإعلامي، بمشاركة 70 
مختصاً إعلاميا.

◄ لقي صحافي حتفه السبت خلال 
عملية سطو مسلح في المكسيك، وفقا 
لما ذكره الادعاء العام في البلاد، لكن 

وفاته لا يعتقد أنها على صلة بمهنته. 
وقتل شخصان مجهولان خوسيه 

جيراردو مارتينيز أرياجا، المحرر 
في موقع ”إل يونيفرسال“ الإخباري، 

خلال تسوّقه في وقت متأخر من الليل 
بالقرب من مكسيكو سيتي.

◄ أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة 
في مصر، بيانا توضيحيا بشأن 

حصول الصحافي على إذن قبل السفر 
إلى الدول التي تعاني من الحروب. 
وذكر البيان، أن الإذن يقتصر على 
السفر باسم المؤسسات في مهامّ 
صحافية لبحث وسائل تأمينهم، 

والحفاظ على سلامتهم، وعدم 
تعريضهم للمخاطر، مشيرا إلى أنّ 

الإجراء تتبعه كافة الدول التي تنصح 
مواطنيها بعدم الذهاب لمناطق الخطر.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} مســقط - مازالـــت أصداء فـــوز المنتخب 
العماني فـــي كأس الخليج تتـــردد في مواقع 
التواصل الاجتماعي منـــذ يومين، وكان لافتا 
حجم الترحيب والروح الرياضية للمشـــجعين 
الخليجيـــين، الذيـــن هنـــأوا عمان وشـــعبها 
بهذا الفوز، ودشـــن الناشـــطون هاشـــتاغات 
#عمان_الإمارات_الفوز_واحد،  مثل،  عديدة 
#أنتم_أبطالنا، وغيرها، وقد شهدت مشاركات 

من شخصيات إعلامية عربية وخليجية
وكتبت الإعلامية العراقية سهير القيسي:

وقال الإعلامي البحريني خالد الشاعر في 
تغريدة:

وبـــارك مغرد إماراتـــي للمنتخب العماني 
وكتب:   

وعلق مغرد آخر:

وكتب آخر:

وقال ناشط:

وكتبت مغردة:

وقال ناشط إماراتي في تغريدة:

وكتبت الإعلامية السعودية لجين عمران:

أعلنت شـــركة «نتفليكـــس} الأميركية لخدمات المحتـــوى المرئي على الإنترنـــت أن الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 

ســـيكون أول ضيف على البرنامج الحواري الجديد لديفيد ليترمان على نيتفليكس هذا الأســـبوع. وقالت الشركة على تويتر 

إن سلسلة المقابلات الشهرية ستبدأ في ١٢ يناير الجاري و«ضيفنا القادم لا يحتاج إلى تقديم مع ديفيد ليترمان}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
  عماني إماراتي الفوز واحد في خليجي 23

} الريــاض - بـــدأ العـــد التنازلـــي لموعـــد 
منافســـات كرة القدم الســـعودية التي تشـــهد 
لأول مـــرة حضور النســـاء بالملاعـــب، ما أثار 
جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حضور_النساء_للكلاسيكو.  هاشـــتاغ  في 
وأعلنت هيئة الرياضة السعودية نهاية العام 
الماضي، عن الســـماح بدخول العائلات لملاعب 
الســـعودية وفق ضوابط محـــددة، وفي ثلاثة 

ملاعب بالدمام والرياض وجدة.
وتداول الجمهور الرياضي السعودي عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي صورا للتجهيزات 
النهائية لملعـــب مدينة الملك عبدالله الرياضية 
في جدة ”الجوهرة المشـــعة“، والذي سيشـــهد 
أول تواجـــد للأســـر والعائلات فـــي مدرجات 
الملاعب بالمملكة في الـ12 من يناير المقبل خلال 

لقاء الأهلي والباطن في دوري المحترفين.
وتظهـــر الصـــور وضـــع مـــكان مخصص 
لتدخـــين الســـيدات، وهـــو الأمر الـــذي قابله 
الجمهـــور باســـتغراب، حيث يمنـــع التدخين 
في الملاعب الســـعودية، كما تم وضع حواجز 
حديديـــة للفصل بين الأفـــراد والعائلات، وتمّ 

أيضا تخصيص دورات مياه للسيدات فقط.
وقال عبدالرحمن القضيب، رئيس الشؤون 
الفنيـــة في هيئة الرياضة، إنه ســـتكون هناك 
اســـتعدادات خاصة في الملاعب ”ملعب الأمير 
محمـــد بن فهد، ملعـــب مدينة الملـــك عبدالله، 
وملعـــب الملـــك فهد“، والتـــي مـــن المنتظر أن 

تستضيف العائلات منذ بداية شهر يناير.
وأشـــار إلى أنه ســـتكون هناك تجهيزات 
تخص المدرجات لاســـتقبال العائلات بأفضل 
صورة ممكنة، بالإضافة إلى الفصل بين مقاعد 
الجماهير الأخـــرى، ومقاعد العائلات لضمان 

توفير الحرية الكاملة للجميع.
وســـتكون مقاعـــد العائـــلات فـــي الدرجة 
الأولى الممتـــازة في اليمين، وفي اليســـار في 
ملعـــب الملك فهـــد الدولي، بينما ســـتكون في 
ملعـــب مدينة الملك عبدالله في الطابق الثالث، 
وســـيكون المـــكان المخصـــص للعائـــلات في 
ملعب محمد بن فهـــد في منطقة راية الزاوية. 
وستشهد مباراة الهلال والاتحاد ”الكلاسيكو“ 
في الـ13 من الشـــهر الجاري حضورا نســـائيا 
بملعب الملك فهد بالريـــاض، وهي أول مباراة 
كبيرة بالمملكة العربية السعودية تشهد دخول 
النســـاء للملاعب، وهو ما فتح جدلا واســـعا 
بين السعوديين كان قد اجتاح موقع التواصل 

الاجتماعـــي تويتـــر. وعلّــــق أحد الناشــــطين 
”اختبــــار للمــــرأة التــــي تحضــــر لكــــي تثبت 
للمجتمع أنها على مســــتوى الثقة بأخلاقها 
وحشــــمتها وحســــن تربيتها، وأيضا اختبار 
للرجل بأن يكون راقيا في تصرفاته وســــلوكه 
وأن يتعاون مع أختــــه (المرأة) لتقديم صورة 

حضارية لمجتمعنا السعودي أمام العالم“.
وغرد ناشــــط ”هو بــــس لمخرج 

حق المبــــاراة إذا ما ركــــز عليهم 
مــــا حد داري عنهــــم أتمنى ما 
يســــير يلــــي صار فــــي لندن 
تــــرك المبــــاراة وتركــــز على 

الجمهور!“.
”خطــــوة  آخــــر،  وكتــــب 
وتمنياتي  وموفقــــة  جميلــــة 

بالتوفيق  النســــائي  للعنصر 
أتمنى  ولكن  يستأهلن)،  (لأنهن 

مــــن الجهــــات المعنيــــة أن تنظــــم 
موضوع المقاعد وتضــــع آلية لحجز 

المقاعد وألا تكون عشوائية كما هو الحال 
في (أغلــــب) ملاعبنا“. وقالت مغــــردة أخرى 
”راح يكــــون فيــــه أماكــــن مخصصــــة للبنات 
وأكيد مــــا راح أحد يقدر يضايقكم أنا متأكدة 
مــــا أقدموا علــــى هالخطوة إلا وهم دارســــين 

الوضع“.

وتحمست الكثير من السعوديات للخطوة 
وقد اعتبرن أنها استكمالا لخطوات أخرى في 
عصر الانفتاح بالنســـبة إلى المرأة السعودية، 
”#حضور_النســـاء_ إحداهـــن  فقالـــت 
للكلاســـيكو هذا زمن المرأة السعودية خلاص 

الأبواب انفتحت وعقبال إسقاط الولاية“.
وكان هنـــاك بعض الناشـــطين الذين 
رفضـــوا الفكـــرة، وقالـــت إحـــدى 
تـــرف  وتدعـــى  الناشـــطات، 
الحربـــي  ”أتكلم عن نفســـي 
فأنا لست بحاجه إلى دخول 
ملعـــب وليـــس هـــو المكان 

الذي يناسبني“.
أخـــرى  مغـــردة  أمـــا 
فذهبـــت إلى أبعـــد من ذلك 
بالقـــول ”لا خير فـــي امرأة 
أماكنهم،  فـــي  الرجال  تزاحـــم 
متى كانت المرأة السعودية تخالط 
الرجال بالملاعب.. كانت المرأة السعودية 
مثـــالا يقتـــدي بـــه فـــي الحشـــمة والســـتر 
والوقـــار… وســـتظل هكذا بإذن الله وســـتظل 
ملكـــة بحجابها وامتناعهـــا عن كل ما يخدش 

حياءها“.
وكتبـــت ناشـــطة ”لـــمَ كل هـــذه النظـــرة 
التشاؤمية عن شبابنا؟ حملوهم الثقة والتوكل 

على الله، علموهـــم المراقبه الذاتية، أخبروهم 
أن الفتن فـــي كل مكان لكـــن…! دينك وأخلاقك 
وتفكيـــرك وثقافتك تمنعك عـــن كل معصية..“. 
وعارض ناشـــط هـــذه النظرة للأمـــور بالقول 
”#حضور_النساء_للكلاسيكو بالنسبة إلى 
الذين يعارضون وجـــود المرأة، ترى لها نفس 
حقوقك في الحياة وليس لك الحرية برفضها“.
وأخذ مغرد الموضوع بشـــكل ساخر قائلا 
”حضور_النساء_للكلاســـيكو البنـــات إذا 
شافوا بعض في الملعب، صدقوني بيسولفون 
ويصورون سنابات أكثر من مشاهده المباراة“.
يذكر أن مشجعات سعوديات كن قد حضرن 
مباراتي الســـوبر الســـعودي في الموســـمين 

الماضيين في لندن.
وقـــد اهتمت الصحـــف والمواقـــع العالمية 
بهـــذا الحدث وبـــدأت تلقي الضـــوء على هذا 
الكوري، إن  الحدث، وقال موقع ”يونهابنيوز“ 
الســـعودية تنتظر حدثا تاريخيا في كلاسيكو 
الهلال والاتحاد والذي سيقام على ستاد الملك 
فهـــد الدولي بالريـــاض في الثالث عشـــر من 
شهر يناير، بعد الموافقة على حضور العنصر 
النسائي للمباريات، في قرار تاريخي للمملكة.

وقال موقع ”ســـوكر البريطاني “ ســـيدات 
لأول مرة في الملاعب السعودية ستتواجد في 

كلاسيكو الهلال والاتحاد.

تنتظر الســــــعودية حدثا تاريخيا آخر في 
المنافســــــات الرياضية، بعــــــد الموافقة على 
حضــــــور العنصــــــر النســــــائي للمباريات 
الأصــــــوات  بعــــــض  ورغــــــم  ــــــة،  الرياضي
المســــــتنكرة لهذه الخطوة، إلا أن الكثيرين 
اعتبروها استكمالا لمســــــيرة انفتاح المرأة 

السعودية.

الحضور النسائي يزين الكلاسيكو السعودي

حدث تاريخي

التواصـــل  مواقـــع  رواد  طالـــب   – ــان  عمّ  {
الاجتماعـــي فـــي الأردن، هيئة تنظيـــم قطاع 
الاتصالات التدخل لوقف ما أســـموه ”النصب 
الإلكترونـــي“ بعـــد تزايد وقـــوع مواطنين في 

شراكهم.
وأوضح ناشـــطون أن قراصنـــة الإنترنت 
يلجـــأون إلى نشـــر إعلانـــات على فيســـبوك 
وواتســـاب لحـــث المواطنـــين على المشـــاركة 
فـــي مســـابقات وهمية تعدهـــم بجوائز مالية 
ضخمـــة، ليتبين أن الأمر ما هو إلا اســـتدراج 
للمواطنـــين للحصـــول على أرقـــام بطاقاتهم 

الائتمانية وسحب ما فيها من أرصدة.
ورغم أن هذه الحيلة قديمة ويعلمها أغلب 
المســـتخدمين إلا أنها أصبحت تتم بأســـاليب 

جديدة ومتنوعة.
وبـــدأت الرســـائل الإلكترونية منـــذ بداية 
العـــام الجديد، وغالبا ما يـــدور فحواها حول 
”كل عـــام وأنتم بخير بمناســـبة العام الجديد 
قامت شـــركة (…) بإطلاق المســـابقة الأكبر في 
الوطـــن العربي وهي ربح ســـيارة جديدة كليا 
مقدمة من شركة (…) الرسمية ولم تبق الآن إلا 
500 سيارة فقط نتمنى أن تكون الفائز القادم. 

جرب المسابقة من هنا“.
ويحاول قراصنـــة الإنترنت بهذه الكلمات 
الإيقـــاع بضحاياهـــم من خـــلال الطلب منهم 
الدخـــول إلـــى رابط معـــين يتم إرســـاله عبر 

تطبيق فيسبوك أو واتساب.
وقال مســـتخدمون إن القراصنـــة يدعون 
بداية أن المشـــاركة مجانية ومن ثم تبدأ عملية 
الاحتيـــال بإبلاغ الضحية بفـــوزه بمبلغ مالي 
كبير أو ســـيارة فارهة وكل ما عليه هو إرسال 
رســـوم بريديه أو مبلـــغ مالي صغيـــر، وبعد 
استجابته يقومون برفع المبلغ لغايات تحويل 

الأموال أو شحن الهدية.
وقال أحد المســـتخدمين إنه صـــدّق عملية 
الربـــح وقـــام بإرســـال 100 دولار كدفعة أولى 
للقائمـــين على الجائزة ”الوهمية“، وبحســـب 
الصفحة المزورة هم شـــخصيات هامة في بلد 
عربي، إضافة إلى وســـيط محلي، مشيرا إلى 
أنه صـــدق الأمـــر لأن الشـــخصية الهامة لها 
صفحـــة على فيســـبوك تظهـــر متابعة الآلاف 
لهـــا غير أنها فعليا صفحة مزورة باســـم تلك 

الشخصية.
وأصدر الأمن العام تحذيرات عديدة إلا أن 
البعض من المستخدمين مازالوا يقعون فريسة 
الاحتيال الإلكتروني، وقـــال الناطق الإعلامي 
في مديرية الأمن العام، عامر الســـرطاوي إنه 
ورغـــم كل التحذيرات التـــي تصدرها المديرية 
حـــول الجرائـــم الإلكترونية بعـــدم الثقة بأي 
شخص يتوارى خلف الشاشـــات الإلكترونية 
خاصة بالنســـبة إلى الصفحات المشبوهة أو 
المزورة وبأســـماء وهمية ويســـهل كشفها من 
قبل أي مراقب أو متابع أو خبير في الشـــؤون 
التقنية، مشـــيرا إلى أنه ورغم كل التحذيرات، 
إلا أن البعـــض يقـــع فريســـة لمجهولـــين ممن 

يطلقون جوائز مجزية وهمية.

أردنيون يستغيثون 

من الاحتيال الإلكتروني

[ مواقع التواصل تعلن زمن الانفتاح للمرأة السعودية

@Souhair_Alqaisi
شــــــكرا للأداء الرائع من كلا الفريقين .. 

#الإمارات #عمان .

 @khaled_alshaer
مبروك أهل #عمان الفوز بـ#خليجي٢٣.

مباراة أخوية جميلة بين #الإمارات_عمان_
الفوز_واحد. ويبقى #خليجنا_واحد.

Mood@
الإمارات_عمــــــان، مبروك فــــــوز المنتخب 
العماني الشقيق. تستحقون أن نبارك لكم 

من الإمارات يا أطيب شعب. 

@JamalhusA
لقد فــــــازوا منذ زمن بعيد بأهم ”بطولة“ في 
التاريخ. ســــــأطلق عليه: الشــــــعب الذي لا 
يكرهه أحد. وترجمتها: الشعب الذي يحبّه 

الجميع، عمان.

@YaMsh3L
والله عن هذا اللعب.. الفريقان يستحقان 
الكأس. شكرا عيال قابوس وشكرا لعيال 

زايد على هذا اللعب الجميل.

@2616Y
والفوز  الانتصار  فرحة  الإمارات_عمان 
ــــــى قلوبنا  ــــــي عل ــــــي الغال ــــــا العمان لمنتخبن
فرحــــــة لا توصف يســــــتحق رجال قابوس 
التشــــــجيع، ولا ننتقص مــــــن حق المنتخب 
ــــــي الشــــــقيق وخاصــــــة اللاعــــــب  الإمارات
عموري الذي يعد من أفضل اللاعبين على 
مستوى آسيا والخليج، هارد لك يا كابتن 

تبقى نجما رغم كل الظروف.

@E3lamia_
ــــــكل فرح،  ــــــل في الموضــــــوع أن ال الجمي
إماراتي عماني بحريني ســــــعودي كويتي، 

الله لا يغير علينا  #الإمارات_عمان.

@MemeMahra
ــــــروك لمنتخب عمان الشــــــقيق وهاردلك  مب

لمنتخبنا الغالي.

@Lojain_omran
ــــــكات لكل عماني  أجمــــــل التهاني و التبري
ــــــكل محب لعمــــــان و أهلها  ــــــة و ل و عماني
الراقيين .. الفوز كان بجدارة و استحقاق 

ما شاءالله عليكم..

sherabdelmonem

لما تلاقي أناسا يمكن أن يكونوا نواة 
معارضة محترمة، ومتعلمين جدا 

ودارسي اقتصاد وإدارة دولة، ويهللون 
لأخبار سخيفة ضد بلدهم، لا يبقى 

لدينا أمل.

Eyaaaad

كتاب ”النار والغضب“ هو حديث 
الشارع الأميركي، إلى درجة أنه عندما 

تم طرحه نفدت كل النسخ خلال ١٥ 
دقيقة.

YasminMahfouz

حقيقة أني أرى في تعابير الذي يسخر 
من الشعب السوداني أو يقل أدبه 

تجاهه ردا على سياسات عمر البشير، 
إلا تفاهة وقلة أدب.. الشعب السوداني 

من أطيب وأعرق الشعوب.

GhinaNahfawi

بلد أو  مزرعة….لا فرق!
فدساسو السم أحرار!

وقاتل حيوانات متسلسل حرّ!
ودوائر رسمية مجرمة يطلق عليها 

اسم بلديات!

fettahdj

في حقيقة الأمر إن كل مذيع منحاز 
لجهة ما. والفرق أن هناك من يدافع عن 
سيده بكل عصبية ووقاحة، وهناك من 

يتحكم في أعصابه ويكتم سره.

ishaqsiabi

صباح الخير لكل من جعل مصلحة 
وطنه نصب عينيه، وجعل التعامل 

الإنساني مع الجميع فوق كل اعتبار، 
دون أن يفرق بين اللون والجنسية 

والدين.

Rowshanqesem

هل تعرفون أن الكثير من المسؤولين 
في نظام الملالي يلجأون إلى العرافين 
للحصول على ”أحجبة“، للتقرب إلى 

الولي الفقيه علي خامنئي.

HossamBadrawi

في زيارتي لعُمان اكتشفت كنزا من 
البشر الذي يتميز بالسلام في النفس 

والهدوء في التعامل، وبتواضع 
وكفاءة، مع تاريخ وحضارة. 

Bat0o7

تحس أنك تظلم نفسك في كل مرة 
تحاول فيها أنك تتقدم خطوتين من 

أجل شخص، وتلقاه نفسه يردّك عشر 
خطوات إلى الوراء.

fm94a

لن يأتيك شخص يُهديك مجرة بأكملها، 
بينما كنت تنتظر كوكبا واحدا… لا 
كوكب ولا مجرة، إن أردت شيئا قم 

بنفسك لن ينفعك أحد غير نفسك.

a7medlsayed

المرأة كلما تقدمت في السن ازداد 
جمالها الروحي وقلّ جمالها الظاهري، 

فطغت الروح سبحان الله، اسألي أي 
رجل عن زوجته سيقول عنها مثلما 

قيل عن أمي أو جدتي.

تتابعوا

BarbraStreisand
باربرا سترايزاند

ممثلة ومغنية أميركية.

تجهيزات خاصة 

لملعب مدينة الملك 

عبدالله الرياضية في 

جدة الذي يشهد أول 

تواجد للعائلات



محمـد عبدالهادي
تصوير: محمد حسنين

مظاهـــر  تتشـــابه    - القليوبيــة (مصــر)   {
العيـــش في بيـــوت مرضـــى الجـــذام، فهي لا 
تتعدى غرفة صغيرة يتوســـط أرضيتها بساط 
متهالـــك، يفترشـــه صاحـــب الدار فـــي انتظار 
انفراجة، وسماع خبر ســـار بقدوم أحد فاعلي 
الخير إلى المستعمرة العلاجية الخاصة بهم، 
وتـــرك تبرعه من مال أو طعـــام، بعد أن ضاقت 
بهم ســـبل العيش، حتى من خرجوا إلى سوق 
العمل يجبرهم المرض على قبول أي عمل وأي 

أجرة.
قرية صغيـــرة في منطقـــة الخانكة التابعة 
لمحافظة القليوبية، وتبعـــد نحو 35 كيلومترا 
عـــن القاهـــرة، يتجمـــع فيها هـــؤلاء المرضى 
رافعين شـــعار ”كلنا غرباء ولـــن نفكر أبدا في 
العودة إلـــى بلادنا الأصليـــة“، فمنذ إصابتهم 
بالجـــذام لـــم تطأ أقـــدام معظمهـــم إلا مكانين 
اثنيـــن، المستشـــفى الذي يتلقـــون فيه العلاج 
ويحمل اسم ”مســـتعمرة“، وأرض العزبة التي 
تم تأسيســـها لتكـــون وطنا بديـــلا لمن تعافى 

منهم ولا يرغب في العودة إلى وطنه الأصلي.
لا يرغـــب المصابـــون بالجـــذام حتى بعد 
تعافيهـــم، فـــي تغييـــر الصـــورة النمطية عن 
ملامحهـــم، قبـــل توحـــش المرض الـــذي ألقى 
بهـــم داخل ”العزبة“، فبعضهـــم مر على رحيله 
عن موطنه الأصلـــي أكثر من نصف قرن، لم ير 
خلال هذه الفترة أهله أو أصدقاءه، كما أنهم لا 
يميلون للعودة إلى مسقط رؤوسهم بتشوهات 
خلفهـــا المـــرض لأيـــاد اعوجـــت أصابعها أو 
تـــم بترها أو عيـــون مختبئة خلـــف النظارات 

الشمسية الغليظة.
وتصـــل مخاطر الجذام إلـــى درجة تعرض 
أطـــراف البعض للبتر، ويعود ذلـــك إلى فقدان 
القدرة على الشعور بالألم، وهو أحد الأعراض 
المتطورة للمرض، الذي يسبب ضعف البصر، 
أما التوصيف الطبي للجذام فهو عدوى مزمنة 
تنجم عن البكتيريا الفُطْرية الجذامية والفُطْرية 

الجذامية الورمية.

بعيدا عن الناس

فـــي بداياتهـــا لا تكون العـــدوى مصحوبة 
بأعـــراض محـــددة، وتبقـــى مدة تتـــراوح بين 
خمســـة أعوام وعشـــرين عاما، وتسبب أوراما 
حبيبية في الجهـــاز العصبي والعينين، فضلا 

عن ضيق في الجهاز التنفسي.
أما ”المستعمرة“ -الملجأ الأول للمتعايشين 
مـــع الجذام- فهي جزء من عزبة الصفيح، أطلق 
عليها هذا المصطلح (مســـتعمرة) لأن المريض 
بعد شـــفائه مـــن المـــرض يظل حبيســـا هناك 
بعيدا عن أعين الناس. وفقا لأحد سكان العزبة 
المعروفـــة فـــي دفاتـــر الحكومة باســـم ”عزبة 

الشـــهيد عبدالمنعم رياض“، فقد بنيت بمبادرة 
شـــخصية من أحـــد المرضى القدامـــى، يدعى 
عبداللطيـــف أبوزيـــد، لجمع شـــتات المرضى 
الرافضين للعودة إلـــى بلادهم، إذ أقام أكواخا 
بطـــوب اللبـــن، وصُنِعَـــتْ أبوابها مـــن عبوات 
المســـلي المعدنية الكبيرة، لذلـــك أطلق عليها 

اسم ”عزبة الصفيح“.
بمرور الوقت تحولت تلك الأكواخ إلى مبان 
خرســـانية صغيرة، لكن بقي الاســـم القديم في 
الأذهـــان، وظلت البيوت تحمل ســـمة فريدة إذ 
ليست لها أبواب خشبية فكل الأبواب مصنوعة 
من الحديد، حتى في الكثير من منازل الأصحاء.
توجد بيوت مرضى الجـــذام بجوار بيوت 
الأصحـــاء الذين وفدوا للعيـــش في القرية غير 
عابئيـــن بالمرض أو المرضى، مســـتغلين في 
ذلك رخص أسعار الإيجار هناك، وقد يستطيع 
أحدهـــم الحصول على منزل بإيجار شـــهري لا 
يتجاوز ثـــلاث مئة جنيه مصـــري (17 دولارا)، 
فضلا عن وجـــود مصانع كثيرة في قرى قريبة 
من ”عزبـــة الصفيح“، ما يتيـــح لهم الحصول 

على فرصة عمل.

وصمة مجتمعية

يختار من تعافى من المرض العزلة، لأن آثار 
المـــرض تظل ظاهرة علـــى ملامحه الخارجية، 
فالمـــرض الـــذي أصبح قابلا للعـــلاج منذ عام 
1984، يخلف وراءه تشوهات في الجلد وتيبسا 
في الأطـــراف، ليظل المتعافى يحمل الســـمات 
الخارجيـــة التـــي تصيبه بوصمـــة اجتماعية 

تمنعه من الاختلاط بالغير.
”خرجنا  المرضى  بعض  يقول 
من قرانا قبل أن تتغير ملامحنا، 
ومعارفنا القدامى يعتقدون أننا 
نعمـــل في القاهرة أو ســـافرنا 
أن  نريـــد  لا  الخـــارج،  إلـــى 
يغيروا عنا تلك الفكرة، ولن 
نرجـــع إلا ونحن موتى في 
أكفاننـــا، وحتـــى بعضنا 
دون  العـــودة  يرفـــض 
غريبا  وســـيدفن  روح، 
فـــي مقابر العزبة كما 

جاء إليها وحيدا“.
عبدالمقصود إبراهيم جاء من 

مدينة دمياط (شـــمال مصر)، مسقط رأسه، 
حامـــلا المرض وهو لا يزال في العشـــرين من 
عمره، ويقول العجوز السبعيني لـ“العرب“ إنه 
لا يفكر إطلاقـــا في العودة مجـــددا إلى بلدته، 
وكانت يداه كافيتين لإعطاء مبررات قراره، فقد 
حملتا قصة صراعه مع المرض، وفقد عددا من 
أصابعـــه حتى أنه يجد صعوبـــة في فتح باب 

منزله.
فـــي منزلـــه المتواضـــع كان عبدالمقصود 
مســـتلقيا على ”حصيـــرة“ متهالكة، وفي أثناء 

حديثه شـــكا مـــن مضايقات الأطفـــال الصغار 
في العزبة، ما يدفعـــه إلى مطاردتهم والركض 

وراءهم وتهديدهم بعصا خشبية.
وصـــل الرجـــل إلـــى مرحلـــة متأخـــرة من 
المرض، بســـبب بـــطء في تشـــخيص علاجه، 
وحال تأخر العلاج أو إهماله تحدث تشـــوهات 
في الوجه ومشـــكلات متعددة فـــي العينين قد 
تصل إلى فقدان البصر، إضافة إلى قروح مزمنة 
ومتكررة، بسبب تراكم الميكروبات في 
تلـــك الجروح، وهـــذا ما حدث 

مع عبدالمقصود.
لا ينشـــغل مرضـــى 
خارج  يـــدور  بما  الجذام 
محيـــط عزبـــة الصفيـــح، 
عبدالمقصـــود  أن  ورغـــم 
بأعوام  السبعين  سن  تخطى 
قليلة، فإنه لا يعرف شـــيئا عن 
أوضـــاع مصر عموما ولا تعنيه 
مشـــكلاتها أو أزماتها، ولا يعرف 

شيئا عن أهله في دمياط.
يخشى مرضى الجذام استقبال 
أي شـــخص غريب فـــي منازلهم، لذا 
كان الحديث معهم أمرا بالغ الصعوبة، 
تم بعـــد إقناعهم بضرورة نقـــل معاناتهم إلى 
المجتمـــع، رغم ذلك فإن مريـــض الجذام ينظر 
إلـــى الآخريـــن علـــى أنهـــم لصـــوص يريدون 
ســـرقته، وكل ما يريده هو الســـلام الذاتي في 

صراعه الطويل مع المرض.
كل ما يمكن اكتشافه عن حياتهم مجرد لقطة 
ســـريعة أثناء فتحهم لأبوابهـــم الحديدية، تلك 
النظرة كفيلة بمعرفة المعاناة التي يكابدونها 
في كل الأوقـــات، وتخيل كيف يقضون حياتهم 
اليومية في روتين لا يتغير؛ الوحدة والانتظار 

حتى انقضاء اليوم.

الرضا بالقدر

في العزبـــة الصغيرة الرضـــا بالقدر جزء 
من السمات المشتركة للأهالي الذين يفتقدون 
الكثير مـــن الخدمـــات الصحيـــة والتعليمية، 
لكنهم يدينون بالولاء للمكان الذي استوعبهم، 
قائلين ”هنا لا نشـــعر بالخـــزي أو الخوف من 
نظرة المجتمع الاشمئزازية، وهناك فقط يمكن 
أن نرفع رؤوســـنا وننظر لبعضنا البعض دون 

الشعور بالخزي“.
تعيـــش الغالبية العظمى من المرضى كبار 
الســـن أو المصابيـــن بإصابات شـــديدة على 
التبرعـــات الخيرية، فبمجرد قـــدوم فاعل خير 
إلى المســـتعمرة يخرجون جميعـــا للحصول 
على التبرعات، والمتغيب يحصلْ زملاؤه على 

حصته ويسلمونها له في منزله.
يُجبر المرضى الشـــبان علـــى العمل في 
مزرعة المســـتعمرة المتخصصـــة في زراعة 
التين الشوكي، طالما أنهم قادرون على حمل 

الفأس أو حراسة الثمار، ويحصلون في مقابل 
ذلك علـــى راتب لا يتعدى ســـبعة جنيهات في 

اليوم الواحد (39 ســـنتا)، ومنهم من يمكنه 
العمـــل في المصانـــع القريبة، شـــريطة 

الحصـــول على شـــهادة صحية تثبت 
صلاحيته للعمل.

ويرســـل بعض المرضى مبالغ 
ماليـــة بســـيطة تحصلـــوا عليها 
إلى ذويهم الذيـــن يعتقدون أنهم 
غادروا بلدانهـــم للحصول على 
فرصـــة عمـــل، وليـــس هربا من 
المـــرض، لكنهـــم لا يصرحـــون 
أماكنهـــم،  عـــن  بمعلومـــات 
ويهربـــون مـــن ســـؤال متكـــرر 

ودائـــم حـــول العـــودة، تؤلمهم 
الذكريات ويتجنبون التطرق إليها، 

ويكتفـــون بالحياة فـــي غرفة واحدة 
بـــدون أي أثاث ســـوى موقد غـــاز صغير 

وبعـــض الأغطية.عبدالعزيز صـــادق رحل من 
محافظة الشرقية (شمال القاهرة) قبل 52 عاما 
حين تم تشخيص مرضه، ويعرف أخبار ابنته 
المتزوجـــة وأحـــوال أولادها، ويرســـل إليهم 
أموالا من معاشـــه، وعكس الكثيرين من جيله 
تمكن من الانضمام إلى مراكز التأهيل المهني 
والالتحـــاق بوظيفة حرفية حتى بلوغه ســـن 

التقاعد.
يقول صادق لـ“العرب“ إن الله أكرمه بأداء 
فريضـــة الحج مـــا أعطى لحياتـــه معنى آخر، 
ولفت إلى أنه اعتـــاد التعايش مع الوحدة في 
منزلـــه المكون مـــن غرفة واحـــدة خلفها فناء 
خارجي يقضي فيه معظم حياته التي لم يتغير 
نمطها منذ بلوغه ســـن التقاعـــد، وهو يفضل 
ذلك على التوجه إلى المســـتعمرة أو المكوث 

في منزله أو زيارة أحد جيرانه لبضع دقائق.

بلا خدمات

في عزبـــة الصفيح لا توجد عيادة طبية أو 
صيدلية أو وسيلة نقل عمومي أو مركز شبابيّ 
أو مجـــرد مقهى شـــعبي، وعليهـــم قطع قرابة 
الســـبعة كيلومتـــرات إلى مدينـــة الخانكة من 
أجل الحصول على علبـــة دواء أو تلقي خدمة 
طبية، ولا تأتي لهم القوافل الصحية الرسمية 

إلا مرات قليلة في السنة.
الخدمـــات التعليمية دخلت إلى ”الصفيح“ 
على مضض، وظلت حتى قبل خمس ســـنوات 
محرومـــة مـــن المـــدارس إلـــى أن تـــم افتتاح 
مدرســـتين للتعليم الأساســـي، ثم دار حضانة 
بتبرعات من الأهالي ومعاونة جمعيات خيرية، 
لكـــن العزبـــة إلـــى الآن محرومة مـــن خدمات 
الصـــرف الصحي ووســـائل النقـــل العمومي 

وتفتقد كذلك إلى مدرسة للتعليم الثانوي.
ويشـــير أحمد أبوزيد -حاصل على مؤهل 
متوســـط ويعمـــل ســـائقا بالخانكـــة- إلى أن 
أهالي العزبة يعانون مـــن النظرة المجتمعية 
السيئة لهم، ويعاملهم البعض حتى الأصحاء 
منهم باشـــمئزاز بمجرد معرفة محل ميلادهم، 
ولطالمـــا دخل أهالـــي العزبة في شـــجار مع 
أهالي قرى مجاورة بســـبب السخرية منهم أو 

من مرض أقرباء لهم.
أن العزبـــة لا تربطها  وأوضـــح لـ“العرب“ 
بالمدينة وســـيلة نقل عمومي أو سيارة أجرة 
جماعيـــة، ويعتمد الأهالي على وســـائل النقل 
الخاصـــة كمركبـــات التـــوك التـــوك، مضيفا 
”بعض الســـائقين يرفضون التحرك ويطالبون 
الركاب بالنزول بمجرد معرفة 
أنهم من سكان العزبة، كما 
لـــو كانت مكانـــا موبوءا، 
مما يضاعف إحساســـهم 
بالألـــم والقهر، والبعض 
أيضا  يرفضـــون  منهـــم 
مســـتعمرة  من  الاقتراب 

الجذام“.

حياة المقيمين بالعزبـــة ترتبط في المقام 
المصحـــة  تلـــك  الجـــذام،  بمســـتعمرة  الأول 
العلاجيـــة التي تم تأسيســـها عـــام 1933 بأمر 
ملكـــي فـــي منطقـــة نائيـــة يحيط بهـــا حزام 
وقائي من الأراضـــي الصحراوية لعزل جميع 
المجذوميـــن إجباريًـــا، قبـــل أن يمتـــد إليهـــا 
العمران لتُبنى عزبة الصفيح على مقربة منها 

في بدابة الثمانينات من القرن الماضي.
النوعـــي  العـــلاج  المســـتعمرة  وتوفـــر 
الخـــاص بمـــرض الجـــذام مجانًا، كمـــا توفر 
للمرضى وجبات يومية تعتمد على البروتين، 
ويقـــول محمـــد تـــرك (37 عامًا) إنـــه جاء من 
محافظة ســـوهاج في جنوب مصر للعلاج في 
المســـتعمرة، لكنه لا يســـتطيع العودة بسبب 
بعـــد المســـافة فقـــرر الإقامة هنـــا، ونجح في 
الحصـــول علـــى فرصة عمل في أحـــد مصانع 
البلاســـتيك، ويرسل راتبًا شـــهريًا إلى زوجته 

وأولاده الذين لم يرهم منذ إصابته.
وحملت المستعمرة اسمها من نمط بنائها 
الشـــبيه بالمســـتعمرات البريطانيـــة، فعنابر 
المرضى كانت  أشـــبه بالثكنـــات القديمة ذات 
الأســـطح المقوســـة، وكان أي مريض يكتشف 
إصابتـــه بالجـــذام ينقل إليها بالقـــوة  على يد 
الأمـــن، وتضـــم حاليًا ســـبعة عنابـــر للرجال 

وثمانية للسيدات بإجمالي 355 سريرًا.

أصحاء بالقرية

يحاول قاطنـــو عزبة الصفيـــح الدفاع عن 
أنفســـهم بالتأكيد على أن المـــرض غير معد، 
مستشهدين بأســـماء المرضى القدامى الذين 
تزوجـــوا مـــن بعضهـــم البعـــض ولـــم تنتقل 
العدوى إلى أبنائهم، بـــل يدللون بنماذج على 
أن بعـــض الأصحاء تزوجوا مـــن مرضى، ولم 

ينتقل المرض إليهم أو إلى ذويهم.
وقال أحمد نصـــار (59 عاما) -غير مصاب 
بالمـــرض- إنـــه يقطـــن القرية منـــذ 30 عاما، 
لامتلاكه قطعة أرض قريبـــة منها، وفي بعض 
الأحيان كان ينام داخل مستعمرة الجذام وسط 
المرضى، ولم يتعرض لسوء أو عدوى وتربطه 

علاقة وثيقة بأحد جيرانه من المرضى.
ويشـــير تاريخ العزبة إلى أنها تكونت في 
بداية تأسيســـها من 450 متعافيـــا قبل أن يفد 
إليهـــا أصحاء لم يبالوا بالمرض مع عائلاتهم 
وأقامـــوا فيها، لتتزايـــد أعدادهم على مدار 50 
عاما إلى عدة آلاف، ولتلتصق المنازل ببعضها 
البعض، لكن المرضى ظلوا في عزلة نفســـية، 
رغـــم اختفاء الصمت من الشـــوارع وامتلائها 

بضجيج الأطفال الصغار.
في مســـتعمرة الجـــذام الأطباء أنفســـهم 
يؤكدون أن النظرة الســـلبية للمرضى تؤلمهم 
وبالتالـــي يفضلـــون الانزواء، رغم أن خمســـة 
بالمئـــة فقط من الأفـــراد معرضـــون للإصابة 
بالمرض ويحمل الجســـم مناعة طبيعية تجاه 
البكتيريا المســـببة لـــه كما لم يثبـــت انتقاله 
بالاتصـــال الجنســـي، وطالما تلقـــى المريض 

العلاج لن ينقل العدوى إلى غيره.
وفقـــا للإحصائيات الطبية الرســـمية، فإن 
معـــدل انتشـــار مـــرض الجذام بمصـــر خلال 
2016 بلـــغ واحدا لكل 100 ألف شـــخص، بينما 
بلغ معدل الشـــفاء مـــن المرض -الـــذي ينتج 
أساســـا من عدوى مزمنة تنجـــم عن البكتيريا 
الفُطْريـــة الجذامية التي تحدث أوراماً حبيبية 
والجلـــد  والتنفســـي  العصبـــي  بالجهازيـــن 
والعينيـــن وتنتقل عبـــر الرذاذ- أكثـــر من 92 

بالمئة. 
ويبلـــغ العـــدد التراكمـــي لحـــالات الجذام 
بمصر منذ بدء التسجيل عام 1979 حتى نهاية 
عـــام 2013 نحـــو 37 ألـــف شـــخص، ولا يعتبر 
المريض الذي أنهى مدة علاجه كاملة في حالة 
جذام، حتى وإن استمرت المضاعفات الظاهرة 

على ملامح جسده.
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عزبـــة الصفيـــح دون عيادة طبية أو صيدلية أو وســـيلة نقل عمومي أو مجرد مقهى شـــعبي، ولا 

تأتيها القوافل الصحية إلا مرات قليلة في السنة.

حاملو مرض الجذام في مصر عانوا من نظرة الاحتقار فاختاروا العزلة الدائمة بعيدين عن أسرهم 

خجلا من تشوهات خارجية لا ذنب لهم فيها.

يتخذ مرضى الجذام في مصر من قرية عزبة الصفيح بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) 
ملجأ للهروب من تغيرات طرأت على مظهرهم الخارجي، وتسببت في انزواء الناس عنهم، 
إلى درجة جعلتهم يتبادلون الحديث مع الغرباء من خلف ستار وهمي، بسبب مرض يأبى 

الرحيل دون ترك أثر يبقى حتى الرحيل.

عزبة الصفيح ملجأ مرضى الجذام في مصر
[ عزلة تامة في {مستعمرة} خشية نظرة المجتمع  [ من شفي من المرض يرفض العودة إلى دياره

أماكن

سجن ضيق مدى الحياة

المستعمرة اسم على مسمى

منبوذات من المجتمع

الأطباء بمستعمرة الجذام 

يؤكدون أن النظرة السلبية 

للمرضى تؤلمهم وبالتالي 

يفضلون الانزواء تفاديا 

للتعليقات

بمجرد قـــدوم فاعل خير
رجون جميعـــا للحصول
غيب يحصلْ زملاؤه على
ول ي ج رجون

 في منزله.
شـــبان علـــى العمل في

ي

لمتخصصـــة في زراعة
أنهم قادرون على حمل

مقابل  ار، ويحصلون في
عدى ســـبعة جنيهات في 
نتا)، ومنهم من يمكنه
القريبة، شـــريطة ع
دة صحية تثبت

مرضى مبالغ 
صلـــوا عليها
تقدون أنهم 
صول على
هربا من س
صرحـــون
أماكنهـــم،
ل متكـــرر

دة، تؤلمهم 
لتطرق إليها، 

ــي غرفة واحدة 
غـــاز صغير ى موقد

الركاب بالنزول بمجرد معرفة 
أنهم من سكان العزبة، كما 
لـــو كانت مكانـــا موبوءا، 
مما يضاعف إحساســـهم 
بالألـــم والقهر، والبعض 
أيضا  يرفضـــون  منهـــم 
مســـتعمرة  من  الاقتراب 

الجذام“.

رغـــم اخ
بضجيج
في م
يؤكدون
وبالتالـــ
بالمئـــة
بالمرض
البكتيريا
بالاتصـــ
العلاج لن
وفقـــ
معـــدل ا
2016 بلـــ
بلغ معدل
أساســـا
الفُطْريـــة
بالجهازي
والعينيــ

بالمئة.
ويبلـ
بمصر من
3عـــام 013
المريض
جذام، ح
ملام على



شيرين الديداموني

} القاهرة – تقبع في ســـجون النساء بمصر 
أكثر من 30 ألف ســـجينة من المديونات، حكم 
عليهن بالحبس لتعثرهن في سداد ”إيصالات 
أمانة“، و90 بالمئة من القضايا تتعلق بتجهيز 

العرائس.
لذلـــك قام عدد من نواب البرلمان المصري 
مؤخرا، بالتقدم بمشـــروع قانون لمنع ســـجن 
لاســـتبدال  و“المديونيـــن“،  ”المديونـــات“ 
العقوبة الموقعة على المديونة بأخرى بديلة، 
كالتشـــغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة 
أو حرمانهن من البطاقات التموينية والدعم.

يســـمح المشـــروع للقاضي المختص أن 
يصـــدر قراره باســـتبدال العقوبة بالتشـــغيل 
وفقـــا لقناعاتـــه، ولما يـــراه من توافـــر النية 

والقصد الجنائي.
المديونات، أو الغريمات كما يطلق عليهن 
المصريون، هن كل امرأة وقّعت على إيصالات 
أمانة مقابل الحصول على بضائع بالتقسيط 

مـــن التجـــار أو وقَّعت كضامنـــة لأي من 
أفراد الأســـرة، ثم تعثرت في سداد المبلغ 

المستحق وكان مصيرها السجن.
لا ترتبـــط الظاهـــرة بمنطقـــة 

بعينهـــا فـــي مصـــر، لكـــن هي 
أكثر انتشـــارا بين نساء القرى 
وكثيـــرات  النائيـــة،  والمـــدن 
للاســـتدانة  الحاجة  تضطرهن 
وبعضهـــن  بناتهـــن  لتزويـــج 

يضمنّ أزواجـــا لاذوا فراراً لتقع 
الديـــون  تراكمـــات  بيـــن  الزوجـــة 

وقبضة التجار.
حفّـــز تزايـــد أعدادهـــن بســـبب تدهـــور 
الحالة الاقتصاديـــة، بعض المراكز الحقوقية 
والجمعيات الخيرية والأهلية ومشاهير الفن، 
تدشـــين مبادرات للمســـاعدة في حل أزمتهن، 
وكان لجمهـــور مواقع التواصـــل الاجتماعي 
دور في جمع تبرعات لإخلاء سبيلهن وتوفير 

برامج تأهيلية لدمجهن في الحياة الاجتماعية 
من جديد حفاظا على تماسك الأسرة المصرية. 
تلك المبادرات، كانت اجتهادات ليس لها سندا 
قانونيا ودستوريا تنطلق منه، وظهرت مساع 
لتعديـــل قانـــون العقوبـــات واســـتبدال مواد 
الحبـــس في تلـــك القضايا بعقوبـــات أخرى، 
كالعمل مشـــرفات في دور الأيتام ومؤسسات 

رعاية كبار السن والمستشفيات.
تقدمـــت النائبـــة إليزابيث شـــاكر، عضو 
مجلـــس النواب المصـــري، بمشـــروع قانون 
جديـــد مـــن شـــأنه منـــع ســـجن المديونـــات 
والمديونين، بمقتضـــى نص قانوني مدروس 
ومحكم يدور حول تعديل المادة 341 من قانون 
العقوبات، الذي يعتبر التوقيع على إيصالات 

الأمانة جناية.
لاقى اقتـــراح العقوبـــات البديلة إشـــادة 
من كثيرين، لا ســـيما أن المبالغ التي تســـجن 
بســـببها المـــرأة لا تتعدى أحيانا الخمســـة 
دولارات، مؤكدين أنـــه قانون مُلح يحتاج إلى 
الســـرعة في التشـــريع والضغط من وســـائل 
الإعـــلام والمجتمـــع المدنـــي لإنجـــازه، 
فحبـــس المديونات بالســـجن وصمة عار 

تلاحق عديد من الأسر المصرية.
ام (فنانة  أعلنت ياســـمين الخيَّ
عن  كثيـــرات  ومعهـــا  معتزلـــة) 
اســـتعدادهن لتشـــغيل عدد من 
جمعياتهـــن  فـــي  المديونـــات 
الخيريـــة وتدريبهن على حرف 
بمجرمات،  لســـن  فهن  مختلفة، 
بـــل تـــم حبســـهن بدافـــع الفقـــر 

والعوز.
عضـــو  عبدالغنـــي،  محمـــد  أوضـــح 
البرلمـــان المصـــري، أن المـــادة التشـــريعية 
الخاصة بإيصالات الأمانة بها تفاصيل كثيرة 
تحتاج إلى تدقيق قانونـــي في حال تعديلها، 
لأن الإيصـــالات لا تســـتخدم فقط فـــي حالات 
المديونـــات، لكنها تعتبر مـــن ضمن الأعراف 
التجاريـــة المنتشـــرة فـــي المجتمـــع. ورأى 

عبدالغني أن إرساء بدائل عقابية رغم أهميتها 
إلا أنها ليســـت حلاً ســـحرياً، ومن الممكن أن 
تشـــجع السيدات في التوســـع بالاستدانة عن 
حـــدود إمكانياتهن لعدم تعرضهن للمســـاءلة 
القضائية، مـــا يضر بمصلحـــة التجار الذين 
ســـيمتنعون عـــن البيـــع لمـــا يلحـــق بهم من 
خسائر، وتكون النتيجة المزيد من المديونات 

وإلحاق الضرر بالمنظومة الاقتصادية.
أنه يجب معالجة ســـبب  وأكـــد لـ“العرب“ 
الاســـتدانة وليـــس مجـــرد محاولـــة تخفيف 
الضـــرر، داعياً إلى إيجاد حلول جذرية تعتمد 
علـــى محاور تربويـــة واجتماعيـــة وقانونية. 
وأوضحت ناهد بسيوني، صاحبة متجر لبيع 
الأجهـــزة المنزليـــة في منطقة باب الشـــعرية 

بوســـط البلد أنه خلال عملها بمجال التجارة 
لما يقـــرب مـــن 25 عاماً، تتعـــرض لصدامات 
يومية مع الســـيدات المديونات لدفع الأقساط 
المســـتحقة عليهـــن جراء ســـحب بضائع من 
عندها. لفت نظـــر ناهد أن الزوج يضع المرأة 
فـــي الصـــدارة ويطلـــب منها الإمضـــاء على 
إيصـــالات الأمانـــة بحجـــة أنه عائل الأســـرة 

وسوف يلتزم بالدفع.
معظـــم  أن  لـ“العـــرب“  ناهـــد  وأضافـــت 
زبائنهـــا من النســـاء اللاتي يســـعين لتجهيز 
بناتهـــن، لكنهـــن دائمـــاً لا يســـتطعن ســـداد 
الأقساط، مشـــيرة إلى أنها تترك فرصة لسداد 
المديونة، شـــهرين أو ثلاثة، بعد انتهاء موعد 
الســـداد وقبل اتخـــاذ أي إجـــراءات قانونية، 

لكن لا تتنـــازل عن حقها وتلجـــأ للقضاء بعد 
انقضـــاء المـــدة حتى لا تصبح صيدا ســـهلا 
لأخريات. لم ترحب صاحبة المتجر بمشـــروع 
القانـــون الجديد، مؤكدة أن الكثيرات يمكن أن 
يستغللنه للحصول على المزيد من البضائع، 
وهن مطمئنات لأنهن لن يتعرضن للمســـاءلة، 
وتســـاءلت ناهد لماذا كل هـــذا الالتفاف، فإذا 
كانت هنـــاك فرص عمـــل للفقيـــرات فلماذا لا 
توفرها الحكومة من البداية لتفي السيدة بما 

عليها من مستحقات؟
مؤسســـات  المتجـــر  صاحبـــة  وطالبـــت 
الدولة باســـتغلال القوة النسائية بالمجتمع، 
وتوفيـــر فرص عمل لهن، وإحيـــاء الصناعات 

والمشغولات اليدوية للأميّات.
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أظهرت دراســـة أن تناول النســـاء الحوامل الأطعمة الغنية بمادة {الكولين} أثناء الحمل، يمكن أن يعزز نمو دماغ الأطفال. وتوجد 

مادة {الكولين} بكثرة في الأسماك واللحوم الحمراء والدواجن وصفار البيض والكبدة والألبان.

ــــــى العقوبات البديلة التي تحقق فائدة للفرد  تجنح فلســــــفة العقوبات الحديثة في العالم إل
ــــــدول الأجنبية والعربية، مثل فرنســــــا وبريطانيا  ــــــم تطبيقها في عدد من ال والمجتمــــــع، ويت
ــــــكا والســــــعودية والجزائر والإمارات. وفي مصر يحاول عــــــدد من أعضاء البرلمان  وبلجي
والمجتمع المدني تبنّي تلك الفلســــــفة وتطبيقها لحماية النســــــاء المديونات من السجن وعدم 

هدم أسرهنّ.

[ قانون يسمح بأداء خدمات لحماية النساء  [ سجن المديونات وصمة عار تلاحق العديد من الأسر المصرية
عقوبات بديلة لسجن سيدات مديونات في مصر

مساع لاستبدال حبس المديونات بعقوبات أخرى

قواعد هنا في منتهى الصرامة

أسرة

} باث (المملكة المتحدة) - بثوبهن البني ذي 
الياقات البيضاء والتنورات ”الماكســـي“ أسفل 
الركبـــة، تبـــدو مربيات الأطفال بهذه المدرســـة 
العليا المتخصصة، كما لو كنّ ينتمين إلى عصر 
غير العصر. وبالرغم من التقاليد الصارمة التي 
تتبعها أكاديمية نورلانـــد كوليدج بمدينة باث 
البريطانية، وتحرص على تطبيقها بحذافيرها 
منذ تأسيســـها وعلى مـــدار 125 عاما، إلا أنها 
اكتسبت سمعة عالمية في تمتعها بمهارة وقوة 
وذكاء جيمـــس بونـــد وبراعة ”مـــاري بوبنز“ 
الشخصية الخيالية التي أدّتها جولي أندروز.

وتعتبر هـــذه الأكاديمية مقصد المشـــاهير 
وعليـــة القـــوم بدءا مـــن ملكة إنكلترا نفســـها 
وصولا لنجم الروك الشـــهير مايك جاغر، حيث 
يطلبـــون منها توفيـــر مربيات يعهـــدن إليهن 
برعايـــة أطفالهم، ويبرز مـــن بين تلك المربيات، 
الإسبانية ماريا تيريسا توريون بورايو، التي 
عهـــدت إليها الأميرة كاثريـــن، دوقة كمبريدج، 
زوجـــة ولي العهـــد البريطاني الأميـــر ويليام، 

بتربية طفلهما الأمير جورج.
فـــي قاعة الـــدرس، تجلس طالبات الســـنة 
الأولى بالمدرســـة بظهر مفرود على اســـتقامته 
ليشـــكل مع المقعد زاوية قائمة سليمة، يتحدثن 
فـــي مجموعـــات، ودائمـــا تعلـــو الابتســـامة 
وجوههـــن، يداعـــب الأمـــل مخيلتهـــن بشـــأن 
مســـتقبل قصـــر الأميـــر أو النبيـــل أو النجم 
الـــذي ســـوف يحالفهن الحظ للعمـــل به. تلفت 
المعلمـــة الصارمة انتباه إحـــدى الطالبات لأن 
ياقة بلوزتها ليســـت موضوعة بالطريقة التي 

ينبغي. الأقـــراط الملفتة للنظر أو التبرج المبالغ 
فيه والبيرســـنج، مـــن الممنوعـــات تماما ومن 
المحظورات على الفتيات اســـتعمالها. القواعد 
هنا في منتهى الصرامة: حينما ترتدي مربيات 
مدرسة نورلاند كوليدج،  المستقبل ”يونيفورم“ 
يحظـــر عليهـــن حتى مضـــغ اللبـــان. أي نوع 
مـــن الفتيات قد تبدو تنشـــئة مثـــل هذه جذابة 

بالنسبة لهن؟

”أود العمـــل في بلاد مختلفـــة“، تقول ليبي،  
وبفضل هـــذا التأهيـــل العملي الـــذي يتلقينه 
في نورلاند كوليدج، فســـوف تتلقّى بكل تأكيد 
عروضـــا من مختلف دول العالـــم. بدوره يقول 
شـــارلي، واحـــد من ســـبعة ذكـــور يرتـــادون 
الكليـــة ”في البدايـــة أود العمل في لندن، وبعد 
ذلك الســـفر حول العالـــم“. وبســـؤاله إذا كان 
أصدقاؤه يســـخرون منه بســـبب دراسته مهنة 
مقصـــورة على الفتيات، أجـــاب ”على العكس، 

إنهم فخورون بي ومبهورون بما أقوم به“.
بـــدأت قصة المؤسســـة فـــي لنـــدن على يد 
البروفيســـورة إيملـــي وارد، حينمـــا صممـــت 

دورات تأهيـــل للفتيات لكـــي يصبحن مربيات 
أطفال. ومـــن نورلاند بـــالاس بالعاصمة لندن، 
حيث بدأت الدورات، انتقلت الفكرة إلى نورلاند 
كوليـــدج، بمدينـــة بـــاث، المنتجـــع الإنكليزي 

المشهور بحماماته الرومانية العريقة.
يتعينّ على جميع الدارســـين إتقان أساليب 
تهدئـــة الأطفال حـــين يبكون، واللعـــب معهم، 
وبطبيعة الحال، تغيير حفاظاتهم. وبكل تأكيد 
يتعـــينّ على المربيات خريجات هذه المؤسســـة 
الراقيـــة مواكبة كافـــة تطـــورات التكنولوجيا 
الحديثـــة ليكن مســـتعدات لتلبيـــة احتياجات 
مخدومهن المســـتقبلي، ومن ثم تتضمن مناهج 
تدريس نورلاند كوليدج تدريبات أمن، وقيادة، 
وتأهيـــل للتعامـــل مـــع الجرائم الســـيبرانية 
(جرائـــم الإنترنـــت بأنواعهـــا)، بالإضافة إلى 
الدفـــاع عن النفس في حالـــة التعرض لمحاولة 
اختطاف. ومن ثم تقول مديرة المدرســـة جانيت 
روز مازحـــة ”هـــذه الدورات تجمـــع بين كفاءة 

ماري بوبينز وجسارة جيمس بوند“.
أثناء فصـــول الطهي، تتعلـــم إيملي إعداد 
أطبـــاق ”القريـــدس بالـــكاري“ وأطباق صحية 
تخلـــو مكوناتهـــا من مـــادة الجلوتـــين. يبدو 
مظهرهـــا أكبر مـــن باقـــي أقرانهـــا، وعن هذا 
تقـــول الإنكليزيـــة ذات الــــ23 ربيعـــا ”اعتنيت 
لفترة بطفلين في مزرعة بنيوزيلندا، كما عملت 
بمخيمات الصيف في الولايات المتحدة. أسعى 
للحصول على الشـــهادة لأننـــي أطمح لافتتاح 
حضانة أطفـــال“. أما أليـــس (22 عاما) فلديها 
خطـــط أخـــرى ”العمل لـــدى رجـــال أعمال في 

سويسرا. سيكون الأمر جيدا بالتأكيد“.
ولا يعتبر ذلك حلما بعيد المنال، حيث تؤكد 
روز ”كل خريـــج أو خريجة مـــن نورلاند يتلقى 
خمسة أو ســـتة عروض عمل على الأقل، سواء 
في الولايات المتحدة أو الصين، أو الكاريبي أو 
دبي. مربياتنا أبواب العالم مفتوحة أمامهن“. 
وبســـؤالها عن طبيعة العمـــلاء الذين يقدمون 
العـــروض، أجابـــت روز بصـــورة قاطعـــة ”لا 
نتحدث مطلقا عن عملائنا. ولكنهم ينتمون إلى 
الصفوة دائما، ولا تقل الرواتب السنوية التي 
يعرضونهـــا عن 90 ألف جنيه إســـترليني (122 
ألف دولار) وأحيانا يعرضون محفزات إضافية 
مثل سكن خاص أو اشـــتراك سنوي في صالة 

ألعاب رياضية.
مع ذلك الأمر ليس بهذه السهولة، فتكاليف 
الدراســـة في نورلاند باهظة للغاية تقدر بنحو 
50 ألف إســـترليني (60 ألف دولار) وتســـتغرق 
ثلاث ســـنوات، بالإضافة إلى ســـنة أخرى من 

التدريب العملي مع أسرة بريطانية.

كلية بريطانية تؤهل مربيات أطفال خارقات

يتعين علـــى جميع الدارســـين إتقان 
حـــين  الأطفـــال  تهدئـــة  أســـاليب 
يبكـــون، واللعـــب معهـــم، وبطبيعة 

الحال، تغيير حفاظاتهم

◄

} لا أعترف مطلقا بأحقية المرأة في 
التعامل بحرية مع جسدها، وما يقال عن 

إعادة النظر في علاقة المرأة بالجسد، وما 
يستتبعه من ممارسات جسدية وجنسية 

مباحة، والتحرر من سجن العادات، وحقها 
المطلق في أن تهب هذا الجسد قربانا 

سائغا لمن تحب، لا لمن تتزوج.
هؤلاء الذين يقولون بأن الزواج سجن المرأة 
ومكبل حريتها لا تستهويني كلماتهم بالمرة 

ولا أقتنع بها، لديّ ثوابت وعقيدة دينية 
راسخة، ولا أرضى فيها جدالا.

حق المرأة وعلاقتها بجسدها، احترام 
حرية المرأة الشخصية في الممارسات، 
ترسانة القوانين البغيضة المقيدة لتلك 

الحرية والداعمة لفكرة العيب، وصاية الأب 
البطريريكي، وتابوهات الحرام والمحظور 

ليست من مفرداتي ولا أستخدمها مطلقا 
ولست ممن يسمحون بممارسات جسدية 

وجنسية مفتوحة دون قيود أو ضوابط 
خارج الإطار الشرعي لمؤسسة الزواج.
لستُ متخلفة عن الركب الحضاري 

والتطور الطبيعي لتحرر المرأة من سجون 
الرجعية المجتمعية والتخلف الفكري في 

التعاطي مع قضاياها، أعتبر نفسي من 
مناصري المرأة بلا منازع، وأتناول قضايا 

نسائية بامتياز في جميع كتاباتي، لكن 
ليست كل القضايا التي تثيرها امرأة تعد 

قضايا نسائية، فهناك سفاسف الأمور 
وتوافهها التي تنتقص من مكتسبات سعت 
النساء لنيلها جراء معارك حامية الوطيس.

اتهمتني إحداهن بالرجعية لرفضي 
دعم هدير مكاوي أو أم عزباء مصرية أو 
(single mother) تعلن عن نفسها وتقدّم 

نفسها كإحدى دعاة التحرر في بيئة منغلقة 
ظلامية في مواجهة قوى التشدد كما روّجت 
لنفسها، والحقيقة أن تلك الفتاة ومن دعتني 
للكتابة عنها وغيرهن كثيرات اختزلن كفاح 
الحركات النسوية في نيل الحرية وأحقية 

المرأة في الحياة السوية الكريمة جنبا 
إلى جنب إلى جوار الرجل في الحق في 

الممارسات الجسدية، متناسيات أن كثيرا 
من النساء اللاتي ذهب عنهن أزواجهن 

بسبب الوفاة أو الطلاق أو الهجر أكملن 
الحياة دون الرجل ودون ممارسات شائنة 
بل بالعكس تماما منهن من وصلن لمراكز 

اجتماعية ومهنية مرمُوقة وأتممن رسالتهن 
الأسرية برعاية الأسر التي فقدت عائلها، 
أو بتربية أبناء على قدر كبير من النجاح 
والنبوغ دون أن يصرخن في وجه العالم 

مدعيات بطولة زائفة، ومن سافرت إلى بلاد 
الشمال والجنوب وجابت الأرض بحثا عن 

العلم ونالت درجة علمية عالية دون أن تفقد 
احترامها لجسدها ومن قبله ذاتها.

أعادت زميلة صحافية ”متحررة“ بلا 
قيود من دين أو خلق الاتهام ذاته حين 

امتعضتُ من رقص الأستاذة الجامعية منى 
برنس فوق سطح منزلها في القرية المصرية 
الريفية (صارمة العادات والتقاليد)، ونشرت 

المقطع الراقص على مواقع التواصل 
الاجتماعي وتداوله كثيرون، لا أعيب عليها 
الرقص فهو فنّ راق، قد لا أحبه ولا أجيده، 
لكنني لا أنكره على أحد، ما أنكره هو سوء 
التقدير من أستاذة جامعية يجب أن تظهر 
بالشكل اللائق والمتسق مع مهنة الأنبياء 

في نشر العلم.
ضحكت بسخرية شديدة من اتهامي 
بالرجعية، فليس العري تحضرا، لا أنكر 

على أحد حريته المطلقة في ارتداء ما يراه 
مناسبا لقناعاته الشخصية، وليس متر 

قماش يطوي العفة تحت نسيجه، لكنني 
أرفض اتخاذ التعري الجسدي وسيلة 

للتلويك بمفرادات الحرية والتحضر وإثبات 
الذات. أتساءل هل يعلم مروّجي فكرة 

الحرية الجسدية أن عدد أطفال الشوارع 
نتيجة علاقات جنسية مشوّهة خارج إطار 
شرعي وقانوني أو لأسباب أخرى بحسب 

تقرير صادر عن منظمة اليونيسف يبلغ 
2 مليون طفل، وأن عدد الأطفال مجهولي 

النسب حسب أخر تقارير وزارة التضامن 
الاجتماعي المصرية حوالي 13 ألف طفل.
أين المدافعون والمتشدّقون بضرورة 

وأد العفة والطهر حين تنجب فتاة لم تبلغ 
رشدها بعد دون زواج أو تحمل سفاحا 

وتقدم على إجهاض نفسها خوفا من 
الفضيحة فتموت بلا ذنب غير أنها خرجت 
من منزلها بكذبة مصطنعة متشبعة بأفكار 

التحرر والخروج عن تابوهات العيب 
والحرام.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

سعيدة برجعيتي

30
ألف سجينة من 

المديونات، حكم 
عليهن بالحبس 

لتعثرهن في سداد 
إيصالات أمانة
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رياضة

قمة استثنائية بين قطبي الدوري المصري
[ الزمالك يعين إيهاب جلال مدربا للفريق قبل يومين

[ الأهلي دون هداف مباريات القمة عماد متعب

عماد أنـور

} القاهــرة - انتهـــت الأحداث التي ســـبقت 
مبـــاراة قمـــة الـــدوري المصري التـــي تحمل 
رقـــم 115 والخاصة بمكان إقامتهـــا، بموافقة 
الجهـــات الأمنية علـــى أن يســـتضيف ملعب 
اســـتاد القاهرة الدولي المبـــاراة، وفقا للمتفق 
عليه من قبل وعدم نقلها إلى ملعب برج العرب 
في الإسكندرية، لتلافي التأجيل نظرا لارتباط 
أحد طرفي المباراة وهـــو النادي الأهلي بلقاء 
السوبر أمام فريق نادي المصري البورسعيدي، 

يوم 12 من يناير الجاري في أبوظبي.
ويحتـــل الزمالك صاحـــب المبـــاراة المركز 
الرابع في سلم ترتيب مسابقة الدوري برصيد 
28 نقطة، وبفارق ثماني نقاط كاملة عن منافسه 
الأهلـــي، القابع فـــي المركز الثانـــي برصيد 36 

نقطة وله مباراة مؤجلة في الدور الأول.

وبخلاف ملعب المباراة فقد سبقتها أحداث 
ســـاخنة ســـببت حراكا جماهيريا في الشارع 
الكروي بشـــكل عـــام، ولدى جماهيـــر الزمالك 
خاصة، وهي من عاشـــت فـــي قلق عقب رحيل 
المونتونيغري نيبوشا قبل اللقاء بخمسة أيام 
فقط. وعـــينّ مرتضى منصـــور رئيس الزمالك 
مدرب فريق نادي إنبي الســـابق إيهاب جلال 
في منصب المدير الفني للزمالك براتب شهري 
قـــدره 400 ألف جنيـــه مصري (نحـــو 35 ألف 
دولار)، بناء على رغبة جلال بمســـاواته ماديا 
بالمدير الفنـــي الحالي للنادي الأهلي حســـام 
البدري، وفسخ جلال تعاقده مع إنبي وتحمل 

قيمة الشرط الجزائي. 
وانفجرت حالة الغضـــب فور إعلان جلال 
أســـماء جهازه المعاون، ويضم حارس الأهلي 
الســـابق مصطفى كمـــال ومديـــر الكرة أيمن 

حافظ المعـــروف بانتمائه للأهلـــي، فضلا عن 
إيهاب جلال نفسه وهو ليس من أبناء النادي، 
وأدى ذلك إلى رفض المستشـــار الفني لمجلس 
إدارة النـــادي فـــاروق جعفـــر الاســـتمرار في 
منصبـــه، اعتراضا على قرار رئيـــس النادي، 
كمـــا تقدم المدرب العـــام للزمالك معتمد جمال 

باستقالته.
وبـــات إيهاب جـــلال في موقف لا يحســـد 
عليـــه لأنه تولى المهمة في ظروف صعبة وقبل 
ثمانـــي وأربعـــين ســـاعة فقط علـــى مواجهة 
الأهلـــي، وأدلـــى بتصريحـــات عبـــر الموقـــع 
الرسمي للزمالك، وعد فيها ببذل الجهد ليكون 
عند حســـن ظن الجمهور والإدارة لاســـتعادة 
الألقـــاب، وشـــدد جـــلال علـــى أنه ســـيتحمل 

مسؤولية مباراة القمة أمام الأهلي.
ويعتبر جلال من أبـــرز المدربين في مصر، 
ونجـــح فـــي صناعة اســـم جيد لا ســـيما بعد 
أن قـــاد فريق نـــادي مصر المقاصـــة إلى مركز 
وصيف الدوري الموسم الماضي، والمشاركة في 
بطولة دوري أبطـــال أفريقيا للمرة الأولى في 
تاريخ النادي، لكنه مدرب ســـيء الحظ عندما 
يواجـــه الأهلـــي بقيادة البدري، فقد ســـبق له 
تلقي الهزيمة في خمس مناسبات وتعادل في 
واحدة، وقت أن كان مدربا للمقاصة، فيما مني 

مع إنبي بهزيمة ثقيلة بأربعة أهداف.
وقـــال مدير الكرة أيمن حافـــظ لـ“العرب“، 
إن ضيـــق الوقـــت دفعهـــم للتركيزعلـــى رفع 
الـــروح المعنويـــة للاعبـــين وإعـــادة الثقة من 
جديد، خاصة وأن الفوز على الأهلى ســـيكون 
دواء لكل المشـــاكل التي يمر بها الفريق سواء 

النفسية أو حتى الفنية.
 وأضاف أن الجهاز الفني الجديد يســـعى 
إلـــى تعديل وضـــع الفريق فى جـــدول ترتيب 

المسابقة، ومن ثم المنافسة على القمة.
 وفي معســـكر الأهلي يفتقد الفريق جهود 
هداف مباريات القمـــة، وهو المهاجم المخضرم 
عماد متعب الـــذي رحل للاحتراف في صفوف 
التعاون السعودي، بعد ســـنوات عجاف بينه 
وبين حســـام البدري، وتعمد الأخير عدم الدفع 

به في المباريات وتركه حبيسا لدكة البدلاء.
لكن المباراة ستشـــهد وجود أحد اللاعبين 
أصحـــاب الحظ الجيد في لقـــاءات القمة وهو 

مؤمـــن زكريا، رغـــم انتقالـــه إلـــى أهلي جدة 
السعودي، وقد سجل  خمسة أهداف في مرمى 
الزمالك. ولأن مباريـــات القمة دائما لا تعترف 
بالتكهنات أو توقع النتائج، رفض المدير الفني 
للأهلي تصدير الاطمئنـــان للاعبيه، بداعي أن 
منافســـه الزمالـــك يمر بظروف غير مســـتقرة، 
بســـبب تغيير المدرب وتلقـــي الهزيمة في آخر 
مبارياته بالدوري على يد فريق طلائع الجيش.

وحـــذر البـــدري لاعبيه من رغبـــة المنافس 
في اســـتعادة مســـتواه في مبـــاراة مهمة مثل 
القمـــة، لكـــن إجمـــالا تعتبـــر ظـــروف الأهلي 
الأفضل والأكثر اســـتقرارا، وعليه فقط الحذر 
مـــن مفاجآت إيهـــاب جلال الـــذي طلب وضع 
تشكيل فريق الزمالك بنفسه، ما يؤكد أنه يعي 
جيدا إمكانات لاعبيه، فضلا عن درايته الكاملة 

بالمنافس.
واعتبـــر المدرب العام للأهلـــي أحمد أيوب 
أن مبـــاراة القمة تتعدى كونهـــا مجرد مباراة 
بثـــلاث نقـــاط، وقـــال لـ“العرب“، إنهـــا بطولة 
خاصـــة وهو مـــا ســـعى الجهاز الفنـــي لنقله 
إلى اللاعبين لفرض المزيـــد من التركيز، ولفت 
إلـــى أنه عكـــف على دراســـة الزمالك من خلال 
رؤية معظـــم مبارياته بالـــدوري للوقوف على 
نقـــاط القـــوة والضعف وتوضيحهـــا للاعبين 
خـــلال المحاضرات الفنية وفقـــا لخطة المباراة 

والتكليفات المحددة لكل لاعب. 
وأضـــاف أن الفوز في هذه المباراة تحديدا 
له أهمية مضاعفة بالنســـبة للاهلي، وبخلاف 
أنهـــا بطولـــة خاصة فـــإن الفوز فيهـــا يضع 
الفريـــق على قمة الترتيـــب، وهي خطوة نحو 
الاحتفاظ باللقب، كما أنها تسبق لقاء السوبر 
المحلي أمام المصري، وبالتأكيد الفوز ســـيمنح 

الفريق دفعة معنوية.
ووصل طاقـــم التحكيم الإيطالـــي، بقيادة 
دافيدي ماسا، إلى القاهرة الأحد، من أجل إدارة 
مبـــاراة القمة. ويتكون طاقم التحكيم الإيطالي 
لمباراة القمة من دافيدي ماسا، حكما للساحة، 
وأندريه كريسبو "مساعد أول"، وفابيانو برتي 
"مساعد ثاني"، وموريزيو ماريان حكما رابعا. 
وماســـا من مواليـــد 15 يوليو عـــام 1981 بلدة 
إمبريا بمحافظة ليجوريـــا، أي يبلغ من العمر 

37 عاما. 
جنـــوى،  جامعـــة  فـــي  الحقـــوق  درس 
وتخصـــص بعـــد ذلك فـــي مهنة المحاســـبة، 
ويعمـــل بالوقت الحالي يعمل فـــي بنك. وبدأ 
مسيرته مع التحكيم عام 1997، حيث كان يبلغ 
من العمر ما يقرب مـــن 17 عاما. وتم اختياره 
لإدارة المباريات في الـــدوري الإيطالي الممتاز 

عام 2012.

قمة كروية مصرية اســــــتثنائية تجمع بين الأهلي والزمالك، الاثنين، ضمن الجولة السابعة 
عشــــــرة من مسابقة الدوري المحلي، فقد سبقت ديربي القطبين أحداث غير متوقعة ألهبت 
ــــــي جديد للزمالك قبل يومين فقط من  الأجواء في الشــــــارع الكروي، أهمها تعيين مدير فن
انطــــــلاق المباراة، فيما يدخــــــل الأهلي اللقاء من دون اثنين من هدافي مباريات القمة وهما 

عماد متعب ومؤمن زكريا.

«نعرف طموحات الشارع الكروي ، ففي ظل الطفرة التي تعرفها الكرة المغربية وكذلك خوض 

البطولة في المغرب، فإننا مطالبون بالمنافسة على اللقب}.

جمال السلامي 
مدرب المنتخب المحلي المغربي

«مـــن غير المقبول أن أصبـــح كالموظفين داخل النادي الأهلي وســـيد عبدالحفيظ مدير الكرة 

بالنادي أبلغني بعدم حاجة البدري لجهودي وعدم قيدي في القائمة الأفريقية}.

عماد متعب 
مهاجم وقائد النادي الأهلي المصري السابق

لقاء صعب

أحـــد  وجـــود  ستشـــهد  المبـــاراة 

اللاعبـــين أصحاب الحـــظ الجيد في 

لقـــاءات القمـــة، وهو مؤمـــن زكريا 

رغم انتقاله إلى أهلي جدة

◄

متفرقات
◄ انضم رافائيل نادال المصنف الأول على 

العالم إلى الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
ضمن قائمة المشاركين في بطولة كويونغ 
الكلاسيكية التي تأتي استعدادا لبطولة 

أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند 
سلام الأربع الكبرى في الموسم الجديد. 

وأكد منظمو بطولة كويونغ مشاركة نادال 
في البطولة ضمن استعداداته لأستراليا 

المفتوحة التي تنطلق في 15 يناير 
الجاري. وسيستغل نادال بطولة 

كويونغ لاختبار حالة ركبته بعد تعافيه 
من الإصابة التي لحقت به في نهاية 

العام الماضي وأجبرته على الانسحاب.

◄ تخشى إدارة اتحاد جدة برئاسة حمد 
الصنيع من تشديد العقوبة الموقعة على 
النادي من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد رفض 
الأسترالي جيمس ترويسي لاعب العميد 

السابق، جدولة مستحقاته المالية المتأخرة 
مفضلا تسلم المبلغ بالكامل، والذي يقترب 
من مليون يورو تقريبا. وكان ترويسي قد 
تسبب في منع الاتحاد من تسجيل لاعبين 

جدد على المستويين المحلي والخارجي 
خلال فترتين للقيد، تنتهيان بالانتقالات 
الشتوية الحالية، وذلك بسبب عدم وفاء 

النادي بقيمة عقده.

عثرة خليجي 23.. تؤرق زاكيروني

عبدالشافي ينفي انتقاله إلى الفتح السعودي

} دبي - تســـتعد لجنـــة المنتخبـــات بالاتحاد 
الإماراتـــي لكرة القدم لعقـــد اجتماع مهم خلال 
الأيام القليلة القادمة لمناقشـــة تداعيات فشـــل 
المنتخب الوطني في الفوز بلقب خليجي 23 في 

الكويت، بعد الهزيمة أمام عمان في النهائي. 
وســـيتقدم عبدالله صالح مشرف المنتخب 
الإماراتـــي ومعـــه المـــدرب ألبرتـــو زاكيروني 
بالتقرير النهائي لهذه البطولة، والتي شـــهدت 
أحداثـــا ســـاخنة فـــي اليـــوم قبـــل الأخير من 

البطولة من جانب المنتخب الإماراتي.
 وقبـــل أن تشـــد بعثة المنتخـــب الإماراتي 
رحالهـــا مـــن الكويت إلـــى دبي أطلـــق رئيس 
الاتحـــاد الإماراتـــي مـــروان بـــن غليطـــة عدة 
تصريحـــات ناريـــة، حيث قال ”زمـــن المجاملة 
قد ولى ولن ينفع نجومنا الكبار، لأن الشـــارع 
الرياضـــي أصبح أكثـــر خبرة وفهمـــا للواقع 
الرياضـــي، وأن اللاعب المخطئ ســـينال عقابه 

الفوري في حال ثبوت الخطأ“.
وجاء هـــذا التصريـــح وتصريحات أخرى 
بعـــد تداول معلومات بأن هناك عددا من لاعبي 
المنتخـــب الإماراتي قد ســـهروا ليلـــة المباراة 
النهائية، وهو ما جعـــل تركيزهم يتناقص في 
المباراة النهائية الجمعة الماضية والتي انتهت 
بفـــوز عمان 5-4 بـــركلات الترجيح بعد انتهاء 
الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الســـلبي، 
وقد أعلـــن مروان بن غليطة عن تشـــكيل لجنة 
تحقيق فورية لبحث الموقف من كافة الجوانب. 
وتابـــع قائـــلا ”المنتخـــب لم يظهر بالمســـتوى 
المأمول له في معظم المباريات بســـبب تراجع 
مســـتوى بعض اللاعبين الكبـــار، وما حدث 

في البطولة لن يمر مرور الكرام“.

انتقادات لاذعة

واصل رئيس الاتحاد الإماراتي 
انتقـــاده لأداء المنتخـــب، قائلا 

فـــي تصريحـــات ”نفتقد في 
صفـــوف المنتخب إلى 

الذي  الحقيقي  القائـــد 
قيـــادة  يســـتطيع 
داخـــل  اللاعبـــين 

كل  وفـــي  الملعـــب، 
المنتخبـــات يوجـــد 
بهذه  يقـــوم  لاعـــب 

المهمـــة، وحتـــى 
منافســـنا العمانـــي 
قائـــدا  يمتلـــك  كان 

اللاعبين  يوجـــه  بالملعب 
وهذا  كبيـــرة،  خبـــرة  ولديه 

الأمر مشـــكلة واضحة ولا بد أن 
ندرســـه مجددا، وعلـــى لاعبينا أن 

يدركوا أنهم لا يلعبون لأنفسهم فقط، 
وإنما يلعبون باسم المنتخب وعليهم 

واجب أن يقدمـــوا أفضل ما لديهم في 
التدريبات والمباريات“.

ومـــا قدمه المنتخـــب الإماراتي بشـــكل عام 
في بطولة الخليج في نســـختها الــــ23 لم يكن 
مقنعـــا للشـــارع الكـــروي الإماراتـــي فـــي ظل 
العقم التهديفي الـــذي يلازم الفريق، فالمنتخب 
وصل للنهائي بتســـجيل هدف واحد فقط جاء 
مـــن ضربة جزاء في أول مبـــاراة بالبطولة في 
شـــباك المنتخب العماني، وصحيح أن شـــباك 
الإمـــارات لـــم تهتز فعليا فـــي الوقتين الأصلي 
والإضافي طوال مباريـــات البطولة، لكن الأداء 
الهجومي والمستوى الفني للفريق الذي يستعد 

لاستضافة نهائيات كأس أمم آسيا العام المقبل 
2019، أثارا مخاوف الشارع الكروي الإماراتي. 
ومـــن جانبـــه أبـــدى زاكيرونـــي تمســـكه 
بالمشـــاركة في البطولة الدولية الودية بتايلاند 
التـــي تقـــام أواخـــر مـــارس القـــادم، لوجـــود 
منتخبات قوية ستشارك بها واعتبارها محطة 
مهمـــة في ســـبيل تجهيز الإمـــارات للنهائيات 

الآسيوية التي ستقام على أراضيها. 
واعتذر زاكيروني عن عدم تحقيق المنتخب 
الإماراتـــي للقـــب خليجـــي 23، قائلا ”تمنيت 
العودة من الكويـــت باللقب وكنا قريبين 
للغايـــة، لكن عـــدم التوفيـــق غاب عن 
الفريـــق، إضافة إلى معانـــاة معظم 
اللاعبـــين من الإجهاد جـــراء خوض 
مبـــاراة قوية أمـــام العـــراق قبل 48 

ساعة من لقاء منتخب عمان“.

مباراة مهمة

يشـــهد ملعـــب محمد بـــن زايد 
الاثنين مبـــاراة مهمـــة للغاية في 
أبوظبـــي تجمـــع الجزيـــرة مـــع 
الوحـــدة فـــي الجولـــة الحادية 
عشـــرة من الـــدوري الإماراتي 
لكـــرة القدم. وجـــرى تأجيل 
المبـــاراة لهـــذا الموعـــد 
لانشغال  نظرا 
ة  يـــر لجز ا
في  بالمشاركة 
بطولة كأس العالم للأندية التي حل 
فيها الفريق فـــي المركز الرابع. وقوة 
المبـــاراة تأتـــي في ظل رغبـــة حامل 
اللقـــب في اســـتعادة هيبتـــه، حيث 
يحتل حاليـــا المركز الخامس برصيد 
16 نقطـــة من عشـــر مباريات في حين 
يحتـــل الوحدة المركـــز الثالث برصيد 

20 نقطة.

أكد المصري محمد عبدالشـــافي  } الريــاض – 
لاعـــب أهلـــي جدة أنـــه لا يعرف أي شـــيء عن 
صفقـــة انتقاله إلى صفـــوف الفتح، رغم إعلان 
ناديه بشـــكل رســـمي عن إتمـــام الصفقة على 

سبيل الإعارة. 
وقال عبدالشـــافي في تصريحات صحافية 
عقب الفـــوز علـــى الشـــعلة 2-0 والتأهل لدور 
الســـتة عشـــر للكأس، إن إدارة النـــادي أبلغته 
باســـتمراره ضمن صفوف الفريـــق، مؤكدا أنه 

باق مع الأهلي حتى آخر يوم في عقده.
وأوضـــح ”لا أعـــرف إذا ما كانـــت مواجهة 
الشـــعلة في الـــكأس هي الأخيـــرة لي بقميص 
الأهلي من عدمه، عموما أنا مستمر مع الفريق 
ولـــم أوقع على أي عقود بشـــكل رســـمي حتى 

الآن“. وكان الأهلـــي أعلن انتقال عبدالشـــافي 
”شـــيفو“ إلـــى الفتح لمدة 6 أشـــهر على ســـبيل 
الإعـــارة، فـــي الوقت الـــذي أعلن فيـــه التعاقد 
مـــع مواطنـــه مؤمن زكريـــا قادما مـــن الأهلي 

المصري.
وفي سياق آخر أعلن نادي سموحة المصري 
عن تلقيه عرضا من إدارة التعاون الســـعودي، 
للتعاقـــد مع الحارس المصـــري محمد أبوجبل 

خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
 ويضـــم التعـــاون بـــين صفوفـــه الحارس 
المصـــري المخضـــرم عصـــام الحضـــري، الذي 
انتقل إلى الـــدوري الســـعودي للمحترفين في 
فترة الانتقالات الصيفيـــة الأخيرة، بعد انتهاء 

مسيرته مع فريقه السابق وادي دجلة.
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بنشرقي على رادار أندية عربية كبرى

} الربــاط - تلقى نـــادي الـــوداد البيضاوي 
عرضـــين احترافيين مـــن الـــدوري الإماراتي، 
للحصول على خدمات لاعبه أشـــرف بنشرقي 
خلال الفترة المقبلة. ولم يحســـم الوداد موقفه 
بشـــأن رحيـــل نجمه الأول أشـــرف بنشـــرقي 
للجزيـــرة أو العين، بعدما أكـــد رئيس النادي 

المغربي سعيد الناصيري، في تصريحات 
سابقة، رغبته في انضمام اللاعب لفريق 

أوروبي كبير. 
ويمر أشـــرف بنشرقي مؤخرا 

بفتـــرة تراجع فني مـــع الوداد 
أجـــواء  عـــن  حاليـــا  ويغيـــب 
المباريات، إذ يخضع لمتابعة من 
طبيـــب المنتخب المغربي المحلي 
في المعســـكر الذي يقيمه حاليا 

بالرباط.
ومـــن ناحية أخـــرى خيمت حالة 

من التوتر على الحصـــة التدريبية للاعبي 
الـــوداد البيضاوي، قبـــل مباراتهـــم المرتقبة 
الاثنـــين، أمام نادي الكوكب المراكشـــي، ضمن 

مؤجلات الدوري المغربي.
 وظهر الإحباط وانخفاض المعنويات على 
اللاعبين خـــلال هـــذه الحصة، بســـبب مرور 
الـــوداد بمرحلـــة صعبة، حيث تلقـــى 4 هزائم 
خلال آخر 6 مواجهات. كما ساهمت تصريحات 
المدرب الحسين عموتة الأخيرة، والتي شهدت 
تلميحـــات لإمكانية مغادرة النـــادي، في توتر 

الأجواء في المران وســـط غمـــوض كبير حول 
مدى إمكانية استمرار المدرب في موقعه خلال 

الفترة المقبلة.
وانطلق ســـوق انتقالات الشـــتاء المغربي 
بإيقاعات باردة، ودون عناوين بارزة باستثناء 
صفقـــة وحيـــدة، هـــي تعاقـــد نـــادي الرجاء 
البيضاوي مع منير عوبادي، والمعُطلة في 
انتظار التأشـــير عليها مـــن طرف اتحاد 
الكـــرة المغربـــي، بســـبب الضائقـــة 
المالية التي يعانيهـــا الرجاء. كما 
اقترب نادي الـــوداد من التعاقد 
مع اللاعب الغاني دانييل دجي 
أجي، فـــي وقت لـــم تتحرك فيه 
بقية الأندية، بـــل منها من أعلن 
عـــدم رغبته فـــي إبـــرام صفقات 
جديـــدة، كما هو حال نادي أولمبيك 

آسفي. 
وتتريـــث الأنديـــة المغربية فـــي توقيع 
صفقات شـــتوية، بســـبب ما تعانيه من أزمات 
مالية خانقة ولارتفاع أســـعار بعض اللاعبين 

المرتبطين بعقود مع أندية أخرى.
وخلافـــا لموضوع التعاقـــدات، تميزت هذه 
الفترة بمغادرة بعض اللاعبين صوب دوريات 
عربية، أبرزهم عبدالرحيم مقران من الحسيمة 
وعمر المنصوري من آسفي ورضاالله هجهوج 
مـــن الوداد، حيث انتقـــل الثلاثي لنادي اتحاد 

كلباء الإماراتي. 

4
هزائم تلقاها الوداد 

خلال آخر 6 مواجهات، 

وظهر الإحباط 

على اللاعبين

مروان بن غليطة:

نفتقد في المنتخب

إلى القائد الحقيقي، الذي 

يستطيع القيادة

ي م ب
المباريات بســـبب تراجع
عبين الكبـــار، وما حدث 

مرور الكرام“.

تحاد الإماراتي
خـــب، قائلا
فتقد في

ى
ذي

عبين 
وهذا رة، 

حة ولا بد أن 
لـــى لاعبينا أن

ون لأنفسهم فقط، 
المنتخب وعليهم

فضل ما لديهم في 
ت“.

ي ي ب ي لإ
العودة من الكويـــت باللقب
للغايـــة، لكن عـــدم التوف
الفريـــق، إضافة إلى م
اللاعبـــين من الإجهاد
مبـــاراة قوية أمـــام الع
ساعة من لقاء منتخب ع

مباراة مهمة

يشـــهد ملعـــب مح
الاثنين مبـــاراة مهم
أبوظبـــي تجمـــع ا
الوحـــدة فـــي الج
عشـــرة من الـــدو
لكـــرة القدم. و
المبـــاراة ل

بطولة كأس العالم للأ
فيها الفريق فـــي المركز
المبـــاراة تأتـــي في ظل
اللقـــب في اســـتعادة 
يحتل حاليـــا المركز الخ
16 نقطـــة من عشـــر مبا
يحتـــل الوحدة المركـــز

20 نقطة.
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{الأخبار التي انتشـــرت خاطئة تماما، لم يحدث مثل هـــذا الاجتماع مع محمد أجار أبدا، الرجاء أن 

تبقوا عالمكم الخيالي وتصوراتكم بعيدة عني، وتتركوني وحيدا}.

أردا توران
 لاعب فريق برشلونة الإسباني

{ليفاندوفســـكي في حالة جيدة في الوقت الحاضر، وآمل أن يشـــارك فـــي تدريبات الثلاثاء مع 

الفريق، أما هوميلز فأتوقع عودته في نفس التوقيت، وكذلك كيميتش}.

يوب هاينكس 
مدرب بايرن ميونيخ الألماني

} ليفربــول (إنكلترا) -  ذكرت تقارير إعلامية 
أن المهاجـــم الجزائـــري الدولـــي رياض محرز 
انتقل إلى صفوف ليفربول الإنكليزي قادما من 
ليستر ســـيتي. ووفقا لوسائل إعلام بريطانية 
فإن صفقة انتقال محرز إلى ليفربول ستجعله 
أغلـــى لاعـــب علـــى مســـتوى الـــدول العربية 
والأفريقيـــة. وأشـــار موقع ”بي ان ســـبورت“ 
إلى أن محرز انتقل إلى صفوف ليفربول بعقد 
يمتـــد لأربعة أعـــوام ونصف العـــام في صفقة 
بلغـــت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يخضع 

للفحص الطبي في وقت لاحق.
وفي حال تمت الصفقة بشـــكل رسمي فإن 
محرز ســـيتخطى صفقة انتقال النجم المصري 
محمد صلاح من رومـــا الإيطالي إلى ليفربول 
والتي بلغت قيمتها 42 مليون يورو، ويســـعى 
ليفربول لتعزيز صفوفه بمجموعة من اللاعبين 
أصحاب المواهب بعـــد انتعاش خزينة النادي 
عقـــب بيـــع البرازيلي فيليـــب كوتينيـــو إلى 
برشلونة الإسباني، في صفقة تردد أن قيمتها 

بلغت 142 مليون جنيه إسترليني.
وكانـــت تقاريـــر أخـــرى قـــد ذكـــرت خلال 
الساعات القليلة الماضية، أن ليفربول تواصل 
مع ليستر سيتي، مؤكدا له عدم رغبته في ضم 
محرز خوفا من اندلاع مشاكل بين الناديين، على 
غـــرار ما حدث بين ”الريدز“ وســـاوثهامبتون، 
بســـبب فيرجيل فـــان ديك، الصيـــف الماضي. 
ويذكـــر أن الفرنســـي كلود بويـــل المدير الفني 
لليستر سيتي، كان قد رفض مؤخرا بيع أي من 
نجومه، وأكد أنه ســـعيد بالعمل مع ”اللاعبين 

الجيدين“ مثل رياض محرز.
إكســـبريس“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وذكـــرت 
عـــدم اهتمامه  أن ليفربـــول أكـــد لـ“الثعالب“ 
بمحرز حاليا. وشـــدد الريـــدز على أن الأخبار 
المتداولة حول رغبتهم في ضم اللاعب ”ملفقة 
بالكامـــل“، حيـــث يحـــاول ليفربـــول تجنّـــب 
الدخول في مشاكل مع ليستر، مثلما حدث مع 
ســـاوثهامبتون الصيف الماضي، عندما حاول 
النادي الاتفاق مـــع فيرجيل فان ديك دون علم 

”القديسين“.

ومـــن جهة أخـــرى، قـــال مدافـــع ليفربول 
السابق، فيل تومســـون، إنه سيرحب بمحرز، 
في حـــال انضمامه للفريـــق. وتابع ”لا أعرف 
بالتحديـــد أين يمكنه اللعب داخل الميدان، لكن 
تســـتطيع الإحساس بأنه حاســـم للمباريات، 
عندما يكون في أحســـن أيامـــه.. لكنه لم يفعل 
ذلك بشـــكل كاف، لعدم إحساســـه بالســـعادة 
حاليـــا، أو لســـبب آخر“. وأضاف تومســـون 
”لكنـــه شـــاب يملـــك موهبـــة رائعـــة، يمكنـــك 
ملاحظة جودتـــه، بإمكانه الانتقـــال من نقطة 
إلى أخرى بســـرعة كبيرة، مـــا يخلّص الفريق 
من الضغط في أحيان كثيرة، نعم إنه موهوب، 
أتطلع لشـــرائه بـ20 مليون جنيه إســـترليني.. 

في أحلامي“.

شرط واحد

فـــي ســـياق متصل حـــدد مســـؤولو نادي 
أرســـنال الإنكليزي ومدربه الفرنسي المخضرم 
آرســـين فينغر شـــرطا واحـــدا، للموافقة على 
انتقـــال أحـــد نجـــوم الغانـــرز إلـــى صفـــوف 
مانشســـتر ســـيتي، خـــلال فتـــرة الانتقـــالات 
الشـــتوية فـــي يناير الجـــاري. وبـــات النادي 
اللندنـــي علـــى بعـــد خطـــوات قليلة مـــن بيع 
مهاجمه التشـــيلي أليكســـيس سانشيز، الذي 
ينتهي تعاقده بنهاية الموســـم الجاري، وكانت 
تقاريـــر قد ربطتـــه بالرحيل للســـيتي الصيف 

المقبل في صفقة انتقال حر.
إلا أنـــه يبدو أن المـــدرب بيـــب غوارديولا 
يريـــد جلب مهاجم أرســـنال مبكـــرا إلى ملعب 
الاتحاد هـــذا الشـــهر، بعد إصابـــة البرازيلي 
الشـــاب غابرييل خيســـوس في الركبة، وتأكد 
غيابه لشـــهرين. ووفقا لصحيفة ديلي ســـتار، 
فـــإن آرســـين فينغر استســـلم لحقيقـــة رحيل 
سانشـــيز، إلا أنـــه في نفس الوقت لن يســـمح 
لصاحب الـ29 عامـــا بالمغادرة، إلا بعد التعاقد 
مع بديل مناســـب. وأشـــارت الصحيفة إلى أن 
المدرب الفرنســـي قـــد حدد الجزائـــري رياض 
محرز نجم ليســـتر ســـيتي، كبديل لسانشـــيز 

بملعب الإمارات.
لكـــن لن تكون مهمة إدارة أرســـنال ســـهلة 
فـــي التعاقد مع محرز، الـــذي يُقال إن ليفربول 
يســـعى أيضـــا للتعاقد معه كبديـــل للبرازيلي 
فيليـــب كوتينيـــو الذي رحـــل إلى برشـــلونة 
الإســـباني، كما ربطته تقارير صحافية أخرى 
بالانتقال إلى تشيلسي حامل لقب البريميرليغ 

الموسم الماضي. تستحوذ صفقة انتقال فيليب 
كوتينيو، نجم ليفربول إلى برشلونة الإسباني 
بصفقة إجمالي قيمتها 160 مليون يورو، على 
اهتمام وسائل الإعلام بشـــكل عام، والصحف 
الإسبانية بشكل خاص. ووفقا لصحيفة ماركا، 
فإن برشلونة بهذه الصفقة تمكن من كسر الرقم 
القياسي المسجل باسم غريمه ريال مدريد، في 
ما يتعلق بحجـــم الإنفاق على الصفقات خلال 

موسم واحد.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قد أنفق 
هـــذا الموســـم 2017-2018 مبلغا قيمتـــه 312.5 
مليون يـــورو، ليتفـــوق على ميزانيـــة النادي 
الملكي لموســـم 2009 /2010، عندما صرف 257.4 
مليـــون يـــورو لتدعيـــم صفوفـــه بصفقات من 

العيار الثقيل. 
وأنفـــق برشـــلونة 312.5 مليون يورو لضم 
كل مـــن كوتينيـــو (120 مليـــون يـــورو)، و40 
مليـــون يـــورو مقابل لاعب الوســـط البرازيلي 
باولينيو، و30.5 مليون يورو مقابل نيلســـون 
ســـيميدو، و12 مليـــون يورو مقابل اســـتعادة 
جيـــرار ديولوفيو من إيفرتـــون الإنكليزي، و5 
مليون يورو مقابل مارلون ســـانتوس، كما أن 
المبلغ قابل للزيادة في حال تعاقد البارسا هذا 
الشـــهر مع قلب الدفـــاع الكولومبي ياري مينا 

من بالميراس البرازيلي.
ومـــن ناحية أخـــرى، يحتل المركـــز الثالث 
في القائمة نادي مانشســـتر سيتي الإنكليزي 
بإنفاقه هذا الموســـم 249.3 مليون يورو، ويليه 
في المركز الرابع باريس سان جيرمان الفرنسي 
(238 مليون يورو).  وكان سان جرمان بإمكانه 
تصدر هذه القائمة بلا منازع، إذا نجح في ضم 
الموهبة الشـــابة كيليان مبابي من موناكو في 
صفقة انتقال دائم مقابـــل أكثر من 150 مليون 
يـــورو، إلا أن التخوف من التعرض لعقوبة من 
الاتحاد الأوروبي بســـبب انتهاك قواعد اللعب 
المالي النظيف، جعل نادي العاصمة الفرنسية 
يفضـــل الحصـــول علـــى اللاعب على ســـبيل 
الإعارة هذا الموســـم، على أن يشـــتريه بشـــكل 

نهائي الصيف المقبل.

تحقيق الحلم

حقـــق البرازيلـــي فيليب كوتينيـــو حلمه 
أخيرا بارتداء قميص برشلونة بعد مفاوضات 
دامت أشـــهرا عديدة، ليبدأ صفحة جديدة في 
مشواره داخل قلعة الكامب نو. وغاب ذو الـ25 
عامـــا عن آخـــر مباراتين له مـــع ليفربول أمام 
بيرنلي وإيفرتون، وأثنـــاء تلك الفترة ازدادت 
الشـــائعات حول انتقاله لبرشـــلونة، في حين 
أكد يورغن كلوب مدرب الريدز أن سبب ابتعاد 

اللاعب هو تعرضه للإصابة.

 وكشـــفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن 
لاعب إنتر ميلان الســـابق يعانـــي من إصابة 
في الفخذ بالفعـــل، ومن المتوقع أن يغيب لمدة 

تتراوح بين 10 و15 يوما عن التدريبات.
ويأمـــل الجهـــاز الفني لبرشـــلونة أن يتم 
تجهيـــز اللاعب قبل مباراة ســـيلتا فيغو يوم 
11 ينايـــر في لقـــاء الـــكأس، أو مواجهة ريال 
سوســـيداد على ملعب الأنويتا بالليغا يوم 14 
من نفس الشهر. واتجه اللاعب لإجراء الكشف 
الطبي قبل انضمامه بشكل فعلي، وبناء عليه 
سيصدر الجهاز الطبي التقرير النهائي بشأن 

حجم إصابته.
 وأكد أســـطورة ليفربول روبـــي فاولر أن 
النادي لن يتأثر برحيل النجم فيليب كوتينيو 
إلى برشـــلونة الإسباني، لكنه في نفس الوقت 
طالب إدارة الريدز بالتعاقد مع بديل مناســـب 
لإرضاء الجماهير. وأعلن برشـــلونة، السبت، 
تعاقـــده مع صانع الألعاب البرازيلي قادما من 

ليفربـــول، فـــي صفقة قدرت تقاريـــر صحافية 
قيمتها بـ142 مليون جنيه إسترليني. 

وفـــي هذا الصدد قال فاولر في تصريحات 
نقلتها صحيفة إكســـبريس ”اللاعبون الكبار 
يأتـــون إلـــى ليفربـــول ويرحلـــون، ولكن في 

النهاية لا أحد أكبر من النادي“. 
وأضاف ”هذا حدث من قبل وســـيحدث في 
المستقبل، المشجعون أيضا ليسوا أغبياء، لن 
يتوقفوا عن تشـــجيع النادي لمجـــرد أن لاعبا 

رحل“.
وأوضـــح ”لكـــن الجماهير تحـــب أن ترى 
أفضل اللاعبين في تشكيلة فريقها، وكوتينيو 
كان واحـــدا مـــن هؤلاء، كنت أتمنـــى أن يبقى 
ولكنه رحـــل، لذلك يجـــب علـــى إدارة النادي 

التحرك والتعاقد مع أفضل بديل ممكن“. 
واختتـــم ”أعتقد أن رياض محرز ســـيكون 
مناســـبا، هذه هي نوعية اللاعبين التي يجب 

على ليفربول التفكير في التعاقد معها“.

ــــــي فيليب كوتينيو إلى  ــــــادي ليفربول الإنكليزي مــــــن تعويض رحيل نجمه البرازيل ــــــرب ن اقت
برشلونة. وأبرزت صحف بريطانية أن اللاعب الجزائري الدولي في صفوف ليستر سيتي، 

رياض محرز، سيخضع للفحص الطبي في ليفربول تمهيدا لانتقاله إلى صفوفه.

لا تفكر في الرحيل

ليفربول يغازل الجزائري رياض محرز

[ البرازيلي كوتينيو يحقق حلم اللعب لبرشلونة

}  لنــدن – يتصـــدر ريان غيغز لاعب وســـط 
مانشســـتر يونايتد الســـابق ومايـــكل أونيل 
مـــدرب منتخـــب إيرلنـــدا الشـــمالية قائمـــة 
المرشحين لتدريب ســـتوك سيتي الإنكليزي، 

حسب ما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.
وأقـــدم ســـتوك ســـيتي مســـاء الســـبت على 
الإطاحة بمدربه مارك هيوز في أعقاب الخروج 
من الدور الـ64 لـــكأس الاتحاد الإنكليزي على 
يد فريـــق كوفنتري المنافس بـــدوري الدرجة 

الثالثة.
وتولى هيوز تدريب ســـتوك لأربعة أعوام 
ونصف العـــام وقـــاد الفريق لإنهـــاء الدوري 
الإنكليـــزي في المركز التاســـع فـــي أول ثلاث 

ســـنوات من عملـــه. ولكن ســـتوك عانى كثيرا 
هذا الموســـم حيث اســـتقبلت شباكه 47 هدفا 
خلال 22 مباراة وخســـر ثماني مرات في آخر 

11 مباراة.
وذكر ســـتوك فـــي بيان له ”نـــود أن نوجه 
الشـــكر لمارك هيوز على ما قدمه للنادي على 
مدار أربع ســـنوات ونصف الســـنة، وأبرزها 
قيادتـــه الفريق إلى المركز التاســـع في ثلاثة 
مواســـم متتالية في الـــدوري الممتاز ونتمنى 

له النجاح في مستقبله“.
 وأضاف البيان ”يتطلع النادي للتعاقد مع 
مدرب جديد في أســـرع وقـــت ممكن ولن ندلي 

بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي“.

} روما – أفادت صحــــف إيطالية أن المهاجم 
الأرجنتينــــي لنادي يوفنتــــوس باولو ديبالا، 
تعرض الســــبت لإصابة فــــي الفخذ الأيمن قد 
تبعــــده عن صفوف ناديه بطــــل الدوري لمدة 

شــــهر. وتعــــرض ديبــــالا للإصابــــة خلال 
مباراة فريقه ضد كالياري (1-0).

وقــــال نــــادي ”الســــيدة العجوز“ 
في بيان إن ديبــــالا تعرض لتمزق 

”يمكــــن وصفه بأنــــه خفيف إلى 
متوســــط“، مــــن دون أن يشــــير 
إلى الفترة الزمنية التي يتوقع 
خلالهــــا.  اللاعــــب  يغيــــب  أن 
”كورييري  صحيفــــة  وأشــــارت 

ديللو سبورت“ إلى احتمال غياب 
الدولي الأرجنتيني البالغ 24 عاما، 

مــــا بين 30 إلى 40 يوما، بينما أشــــارت 
”لا غازيتا ديللو ســــبورت“ إلى أن مدة الغياب 

ستكون شهرا ”كحد أقصى“.
 ويلاقــــي يوفنتــــوس توتنهام هوتســــبر 
الإنكليــــزي فــــي ذهاب الــــدور ثمــــن النهائي 

لدوري أبطال أوروبا. وبذلك تحوم الشــــكوك 
حول مشــــاركة باولو ديبالا مع البيانكونيري 

ضد توتنهام يوم 13 فبراير المقبل. 
وأصــــدر نــــادي يوفنتــــوس بيانا يشــــير 
الأرجنتينــــي،  المهاجــــم  أن  إلــــى  فيــــه 
خضــــع صباح الأحــــد لفحــــص بالرنين 
المغناطيسي، وأشار البيان إلى أن 
ديبالا ســــيبدأ على الفور عملية 
التأهيــــل،  وإعــــادة  التعافــــي 
وســــتحدد فتــــرة غيابــــه عــــن 
اللعب على وجــــه الدقة خلال 

الأيام المقبلة.
الآن  ديبــــالا  وســــيحاول   
اســــتغلال فترة توقــــف الدوري 
الإيطالــــي لأســــبوعين لبدء عملية 
التعافي. وســــجل ديبالا هذا الموسم 
14 هدفا لليوفي وســــاعد في تســــجيل ثلاثة 
أخــــرى، علمــــا بــــأن يوفنتوس يحتــــل حاليا 
وصافة الدوري الإيطالي الممتاز بفارق نقطة 

واحدة عن نابولي المتصدر.

غيغز و أونيل يتنافسان 

على تدريب ستوك سيتي

يوفنتوس يفتقد جهود

 مهاجمه باولو ديبالا

14
هدفا سجلها ديبالا 

هذا الموسم لفائدة 

يوفنتوس وساعد

 في تسجيل ثلاثة 

أهداف أخرى

} مدريد –  اتخذ مدرب ريال مدريد الفرنسي 
زين الديـــن زيدان، قـــراره بشـــأن التعاقد مع 
حارس أتلتيـــك بيلباو، كيبـــا أريزابالاغا، في 
ظل الإصابات المتلاحقة لكيلور نافاس وهبوط 
مســـتوى كيكو كاســـيا. وأكدت صحيفة ماركا 
الإســـبانية أن زيـــدان قرر إيقـــاف التعاقد مع 
كيبـــا، وإعطاء الثقـــة الكاملة لكيلـــور نافاس 
وكيكو كاســـيا، على الأقل إلى نهاية الموســـم 

الحالي.
ووفقـــا للصحيفة، فإن زيـــدان ”يرغب في 
حمايـــة فريقه“، ويعتقد أن قـــدوم حارس آخر 
سيكون مضرا بالمجموعة و“بالتعايش المثالي 
الـــذي بين اللاعبـــين“، كما أنه أخبـــر الرئيس 
فلورنتينـــو بيريز برأيه هذا أثناء التواجد في 
أبوظبي، غيـــر أنه ترك الباب مفتوحا لوصول 
الحـــارس كيبا في الصيف المقبل. وكان المدرب 
الفرنسي صرح قائلا ”حاليا لن نقوم بالتعاقد 
مـــع أي حارس مرمى“، وهـــذا من أجل حماية 
الحـــراس الأربعـــة، نافـــاس وكاســـيا ولوكا 
وموحـــا؛ من الأخبار التـــي تتداولها الصحف 
هـــذه الأيام، وخاصة المتعلقة بخروج الحارس 

الثاني كيكو كاسيا بعد قدوم كيبا.

تعاقدات أخرى

أضـــاف زيـــدان بعد ســـؤاله عن حراســـة 
المرمـــى ”إنـــه فريقي، وســـأقوم 

بالدفـــاع عنه حتى النهاية“، 
ولكنه لم يغلق الباب أمام 
تعاقدات أخرى حيث قال 
”ســـنبقى متيقظين إلى 
غاية يوم 31 من الشهر 

الجـــاري“. وهذه 
الأولى  المرة  ليســـت 
التـــي يوقـــف فيها 
التعاقـــد  ”زيـــزو“ 
مع حارس مرمى، 
صحيفة  فبحسب 

مـــاركا، فـــي ســـنة 
الفرنســـي  المـــدرب  اقتـــرح   2016
علـــى الإدارة عدم شـــراء حارس 
مانشســـتر يونايتـــد، دافيد دي 
خيـــا، وذلك من أجـــل ”الحفاظ 
الســـائد  الإيجابي  الجو  على 

بين اللاعبـــين“. وحذر الفرنســـي زيـــن الدين 
زيـــدان من صعوبـــة المباريـــات القادمة وقال 
”اللحظات التـــي ينبغي أن نكـــون خلالها في 
المســـتوى وإظهـــار قوتنـــا تحمســـني كثيرا، 
أمامنـــا عدة أشـــهر من المنافســـة، ليس لدينا 
هامـــش للخطأ، وفي كل مرة نرتكب فيها خطأ 

ندفع الثمن“. 
ذوعن إصابـــة مدافعه راموس، علق زيدان 
”نعلـــم أننا نخســـر الكثيـــر بغيابه لأنـــه قائد 
الفريق. نريده معنا دائما لكن هذه أمور تحدث 
في كرة القـــدم“. وعن نجم الريـــال البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، استبعد المدرب الفرنسي 
رحيـــل المهاجـــم كما ألمحـــت بعض وســـائل 
الإعلام. وأكد ”كريســـتيانو لاعب ريال مدريد 
أعتقد أنه يريد إنهاء مســـيرته هنا، لا أتخيله 

يلعب في أي مكان سوى في هذا النادي“.
وارتبـــط اســـم هـــاري كـــين نجـــم فريـــق 
توتنهام هوتســـبير ومهاجم منتخب إنكلترا، 
كثيـــرا خلال الأســـابيع الأخيرة، 
بالانتقـــال إلـــى صفـــوف ريال 
فترة  خـــلال  الإســـباني  مدريد 
المقبلة،  الصيفيـــة  الانتقـــالات 
عقـــب نهاية الموســـم الجاري. 
ميرور،  ديلـــي  لصحيفة  ووفقا 
فـــإن إدارة نـــادي توتنهـــام قد 
أخبـــرت نظيرتها في ريال مدريد 
بأن الحصـــول على خدمات هاري 
كـــين، البالـــغ مـــن العمر 24 
عامـــا، ســـيكلف خزينة 
الميرينجـــي مبلغـــا 
مليـــون   300 قيمتـــه 
على  إسترليني  جنيه 
الأقـــل! وأضافـــت أنه 
مـــن المتوقـــع أن يضم 
اســـما  مدريـــد  ريـــال 
كبيرا في خط الهجوم 
علما  المقبل،  الصيف 
بلانكوس  لوس  بأن 
سبق لهم التعاقد 
مـــن توتنهـــام، 
الجنـــاح  مـــع 
غاريث  الويلـــزي 
بيل ولاعب الوسط 
الكرواتي لـــوكا مودريتش. 

ولفت هـــاري كين الأنظـــار إليه بتألقـــه العام 
الماضـــي 2017، والـــذي أنهاه كهـــداف للعالم 
برصيد 56 هدفا، متفوقا على ليونيل ميســـي 
وكريســـتيانو رونالدو نجمي برشلونة وريال 
مدريد، وهو ما جعـــل تقارير تربطه بالانتقال 
إلـــى كبرى الأندية ومنها الفريق الملكي. ويرى 
مســـؤولو ريال مدريد أن الفريق بحاجة لرأس 
حربـــة مميـــز، في ظـــل تراجع مســـتوى كريم 
بنزيمة الذي يحظى بثقة كبيرة من مدربه زين 

الدين زيدان المدير الفني للفريق.

نجم جديد

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحافية 
أن نـــادي ريال مدريد الإســـباني مازال مهتما 
بالاســـتعانة بخدمات مهاجم فالنسيا الشاب، 
خلال الفترة المقبلـــة. ووفقا لصحيفة آس فإن 
نادي الخفافيش ســـيرفع الشرط الجزائي في 
عقد اللاعب الشاب فيران توريس من 8 إلى 25 
مليون يورو، بنهاية الشـــهر الجاري، وسيتم 

تسجيله رسميا ضمن الفريق الأول.
وحســـب الصحيفـــة فـــإن رفـــع الشـــرط 
الجزائي لن يشكل عائقا أمام رغبة ريال مدريد 
فـــي التعاقد مـــع اللاعب، حيـــث أن 25 مليون 
يورو مبلغ قليل بالمقارنة مع الأسعار الخيالية 
في سوق الانتقالات حاليا، وعلى سبيل المثال 
دفـــع الملكـــي 45 مليون يـــورو لضـــم الموهبة 
البرازيلية الشـــابة فينيســـيوس جونيور من 
فلامنغو. وأوضحـــت الصحيفة أن إدارة ريال 
مدريـــد ســـتراقب البالغ مـــن العمـــر 17 عاما 
عـــن كثب ابتـــداء من 1 فبرايـــر المقبل، بعد أن 
يصبح بشكل رســـمي عضوا في الفريق الأول 
لفالنسيا. وسيكون تألق اللاعب على مستوى 
الكبار من عدمه هو الفيصل الذي ســـيحدد ما 
إذا كان ريال مدريد سيتقدم بعرض لضمه في 

المستقبل أم لا.

زيدان يوقف صفقة الحارس كيبا أريزابالاغا

هـــاري كـــين نجـــم فريـــق توتنهام 

هوتسبير ومهاجم منتخب إنكلترا، 

ارتبط كثيـــرا بالانتقال إلى صفوف 

ريال مدريد الإسباني

◄

تحوم الشــــكوك 
ع البيانكونيري 

مقبل.
س بيانا يشــــير 
الأرجنتينــــي،   
حــــص بالرنين 
ر البيان إلى أن 
لى الفور عملية 
التأهيــــل،  ـادة 
رة غيابــــه عــــن 
جــــه الدقة خلال 

الآن  ديبــــالا  ل 
توقــــف الدوري
عين لبدء عملية 
لا هذا الموسم 
تســــجيل ثلاثة 
س يحتــــل حاليا 
تاز بفارق نقطة 

الفرنسي صرح قائلا ”حاليا لن نقوم بالتعاقد
مـــع أي حارس مرمى“، وهـــذا من أجل حماية
الحـــراس الأربعـــة، نافـــاس وكاســـيا ولوكا
وموحـــا؛ من الأخبار التـــي تتداولها الصحف
هـــذه الأيام، وخاصة المتعلقة بخروج الحارس

الثاني كيكو كاسيا بعد قدوم كيبا.

تعاقدات أخرى

أضـــاف زيـــدان بعد ســـؤاله عن حراســـة
المرمـــى ”إنـــه فريقي، وســـأقوم 

بالدفـــاع عنه حتى النهاية“، 
ولكنه لم يغلق الباب أمام
تعاقدات أخرى حيث قال 
”ســـنبقى متيقظين إلى 
31 من الشهر  غاية يوم

الجـــاري“. وهذه 
الأولى  المرة  ليســـت 
التـــي يوقـــف فيها 
التعاقـــد ”زيـــزو“
مع حارس مرمى، 
صحيفة  فبحسب 

مـــاركا، فـــي ســـنة 
الفرنســـي  المـــدرب  اقتـــرح  2016
علـــى الإدارة عدم شـــراء حارس
مانشســـتر يونايتـــد، دافيد دي
”الحفاظ  خيـــا، وذلك من أجـــل
الســـائد الإيجابي الجو على

وارتبـــط اســـم هـــاري كـــين نجـــم فريـــق 
توتنهام هوتســـبير ومهاجم منتخب إنكلترا، 
كثيـــرا خلال الأســـابيع الأخيرة، 
بالانتقـــال إلـــى صفـــوف ريال 
فترة  خـــلال  الإســـباني  مدريد 
المقبلة،  الصيفيـــة  الانتقـــالات 
عقـــب نهاية الموســـم الجاري. 
ميرور،  ديلـــي  لصحيفة  ووفقا 
فـــإن إدارة نـــادي توتنهـــام قد 
أخبـــرت نظيرتها في ريال مدريد 
بأن الحصـــول على خدمات هاري 
24 كـــين، البالـــغ مـــن العمر
عامـــا، ســـيكلف خزينة 
الميرينجـــي مبلغـــا 
مليـــون   300 قيمتـــه 
على  إسترليني  جنيه 
الأقـــل! وأضافـــت أنه 
مـــن المتوقـــع أن يضم
اســـما  مدريـــد  ريـــال 
كبيرا في خط الهجوم 
علما  المقبل،  الصيف 
بلانكوس  لوس  بأن 
سبق لهم التعاقد 
مـــن توتنهـــام، 
الجنـــاح  مـــع 
غاريث  الويلـــزي
بيل ولاعب الوسط 
مودريتش. لـــوكا الكرواتي
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تكـــون  لـــن  أرســـنال  إدارة  مهمـــة 

ســـهلة في التعاقد مـــع محرز، الذي 

يســـعى ليفربول أيضا للتعاقد معه 

كبديل للبرازيلي كوتينيو

◄
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} بــيروت – يتناول فقراء وأغنياء الشــــرق 
الأوسط على حد سواء أكلة الحمص دون أن 
يعرفوا موطن هذه الأكلة الشــــعبية الأصلي، 
ومَن هي أول الشــــعوب التي سلقته وطحنته 

وأضافت إليه زيت الزيتون والطحينة.
والســـوريون،  والأتـــراك  فاليونانيـــون 
يجزمون بـــأن الحمص لهـــم، وأنهم أول من 
عرفـــه وأخرجه إلى الناس بلـــذة الطعم التي 
يعرفهـــا كل من ذاقه اليوم، خاصة وأن جميع 
المكونـــات التي يصنع منها الحمص حاضرة 
حضورا كبيرا في مطابخ هذه الشـــعوب بلا 

استثناء ومنذ قرون.
أنيســـة الحلو، الباحثة فـــي علوم مطبخ 
العصـــور الوســـطى تؤكـــد في هـــذا الصدد 
أن الحمص يتوســـط قائمة أقـــدم البقوليات 
المزروعة التي عرفتها البشرية، مشيرة إلى أن 
الطحينة مذكورة في مخطوطات عربية تعود 
إلى القرن الثامن الميـــلادي، إلا أن الصعوبة 
تكمن في سبل الكشف عن هوية الشعب الذي 
بادر قبل غيره إلى خلط الحمص بالطحينة.

وتعود بدايات حرب الحمص إلى ســــنة 
2008، واتهــــام لبنان إســــرائيل بســــرقة أكلة 
شــــعبية لبنانيــــة والترويج لهــــا وبيعها في 

العالم على أنها من التراث الإسرائيلي.
توم كابالو مدير أحد المطاعم الإسرائيلية 
في مرتفعات الجولان، يؤكد لـ“بي بي سي“، 
أن ”اليهــــود أول مــــن اكتشــــفوا الحمص“، 
وأضاف أن أكلة الحمص قد ذكرت في ســــفر 

راعوث قبل 3500 سنة.
ليورا غفيــــون صاحبة كتــــاب ”الحمص 
السياســــية  الجوانــــب  فــــي  والفلافــــل 
فــــي  الفلســــطيني  للمطبــــخ  والاجتماعيــــة 
إســــرائيل“، تعتبــــر أن الخلاف علــــى هوية 
الحمــــص ضــــارب في القــــدم، ولا يســــتحق 
أي اهتمــــام به، فيمــــا يمثــــل الإرث التراثي 
للحمص قضية وطنية واجتماعية بالنســــبة 

إلى الكثيرين بين أبناء المنطقة.

وأطلـــق وزيـــر الســـياحة اللبناني فادي 
عبـــود ســـنة 2009 حملة لإعـــداد أكبر صحن 
حمص فـــي العالم تدخل به بلاده موســـوعة 
أرقـــام غينيس من بوابتها العريضة. الحملة 
انتهت فعلا بدخول الموســـوعة بأكبر صحن 

من الحمص بلغ وزنه طنّين.
العربي الإســـرائيلي  مطعم ”أبوغـــوش“ 
في القدس، لم يســـكت عن التحدي اللبناني، 
وصـــب أربعة أطنان مـــن الحمص في صحن 
لاســـتقبال البث الفضائي بقطر ســـتة أمتار 

ونصف المتر.
اللبنانيون شنوا هجوما مضادا وأعدوا 
طبقا عملاقا من الحمص بزنة 10 أطنان و452 
كلغ ليضعوا بذلك حدا للمزايدات والتحديات 

على ســـاحة حرب الحمص التي اندلعت في 
الشرق الأوســـط. المؤرخ الأميركي، والخبير 
في المطبخ العربي تشـــارلز بيـــري قال، ”من 
الصعوبة بمكان تحديد هوية الشـــعب الذي 
ابتكر أكلـــة الحمص، حيث تبادلت شـــعوب 
الشـــرق الأوســـط اقتباس مطابخها وتقاليد 
طهيهـــا بشـــكل كبيـــر، إلا أن طريقة تحضير 
الحمص تـــدل على أنه أكلة عرفها أهل المدن، 

أو بعد ظهور الحضارة المدنية“.
وأضاف بيـــري، أنه واســـتنادا إلى ذلك، 
تكـــون العاصمـــة الســـورية دمشـــق موطن 
الحمـــص الأول، نظـــرا إلـــى أنهـــا أكبر مدن 
الشـــرق الأوســـط، وتعـــرف بكثـــرة الحرف 

والخدمات فيها منذ بداية إعمارها.

آري أريئيل البروفيســـور في جامعة آيوا 
الأميركيـــة، ذكـــر أنه قـــرأ في كتـــاب مصري 
للطهـــي يعود إلـــى القرن الثامـــن عن طريقة 
تحضير الحمص بالطحينة، مشـــيرا إلى أن 
المصريـــين كانـــوا يعدون الحمـــص بإضافة 
الخـــل والليمـــون المخلـــل ويضيفـــون إليه 

الأعشاب والبهارات.
المرشـــد الســـياحي نعيم ياتســـيفي في 
القـــدس، ولـــدى الســـؤال لديـــه عـــن موطن 
الحمّـــص، فكّـــر وأجـــاب أنه يـــأكل الحمص 
خمـــس مـــرات فـــي الأســـبوع، كما يســـمّي 
كلبه حمـــص لحبه لهذه الأكلـــة، فيما موطن 
الحمص ينحســـر ضمن مربع يضم ســـوريا 

ولبنان وإسرائيل وفلسطين.

ــــــواع محــــــددة من الطعــــــام في  تظهــــــر أن
مراحل ســــــابقة من التاريخ الذي لم يدوّن 
فترة ظهورها أو من اكتشــــــفها، وخاصة 
الأكلات الشعبية مثل أكلة الحمص التي 
لا تكاد تغيب عن موائد شــــــعوب الشرق 
الأوســــــط، فذكر هــــــذه الأكلة فــــــي كتاب 
مصري أو يوناني أو ســــــوري لا يعني أنه 

مصري أو يوناني أو لبناني الهوية.

لذيذ وفي المتناول

} لا يخضع منظرو جماليات المكان للدهشة 
وحدها التي تبثها المـــدن في قراءة الضامر 
والمعلن، بل يبحثون في الاتساق والاطمئنان 
الحســـي والتعبيري للمتحـــف الكبير الذي 

تشكله المدينة.
أبوظبي  الإماراتيـــة  العاصمـــة  وتـــكاد 
تجســـد بامتياز علاقة المكان بالمكين، فهناك 
عمليـــة خلـــق مســـتحدثة اســـتقدمت فيها 
الحضـــارة بأقصـــى معطياتهـــا إلـــى بيئة 

صحراوية من دون أن تخسر بداوتها.
لم يحدث أن لقي الجمل بوصفه ســـفينة 
الصحراء الحربية من العناية والاهتمام كما 
تلقى مباني وطرقـــات المدينة، إلا في مدينة 
متســـقة مع أناســـها كأبوظبـــي، الصحراء 
كانـــت طيعة في الاســـتجابة لقراءة ناصحة 
في المســـتقبل، وقبلـــت بســـعادة غامرة أن 
تتحول إلى مدينة تمتلـــك مقومات الحداثة 
المتجـــددة، من دون أن تفقد هـــذه الصحراء 

صحراويتها الساحرة.
كنت في أبوظبي المدينة وتأملت المتحف 
المعماري المشيد بأناة ودقة متناهتين، بينما 
لم تفقد الصحراء على امتداد الربع الخالي 
حسّها بجغرافية الأثر، بقيت صحراء معبرة 
عن دلالـــة وجودها الجغرافـــي وهي تتغير 
مســـتوعبة خدمـــات لا تحظى بهـــا عواصم 

مدنيّة كبرى.
الجغرافيـــا في أبوظبـــي تغيرت بمدنيّة 
المكان، وحافظـــت على إرثهـــا الصحراوي، 
وتلك ثنائيـــة لم تحدث في تاريـــخ المدن إلا 
في العاصمة الإماراتية، ولو تسنى للنوبلي 
جان ماري لوكليزيو إعادة اكتشاف السر في 
روايتـــه العميقة ”صحـــراء“ لكانت أبوظبي 

الدرس الأمثل والأعمق له.
فهو قد كتب عن أناس ملتصقين بالأرض 
والبحـــر، منهمـــا تأتي حكاياتهـــم، ومنهما 
يســـتمدون وجودهم. ومن أولئك أخذ وحدة 

الوجود الذي يدين به لوكليزيو.
تســـنى لـــي أن أســـأل البدوي ســـاري 
المزروعي عن الســـر الذي يربطه بالصحراء، 
بينمـــا يمتلـــك منـــزلا فخما مجهـــزا بأرقى 
المواصفـــات، ولديـــه مـــن الثـــروة والجـــاه 

والأبناء ما يبقيه مرفها لما بقي من عمره.
قال هذا الرجل الذي يقترب من منتصف 
عقده الستيني، إنها علاقة قائمة في حياتنا 
الجديدة في الإمـــارات، فأنا أمتلك 500 رأس 
من الإبل وبقدرها أسطول من السيارات في 
شركة نقل يديرها أولادي، لكنني لا أستطيع 
التخلي عن كوني نتاج هذه الصحراء، قبلت 
بالحيـــاة المتجددة ولم أتخـــلّ عن إخلاصي 
للصحراء. تحدث لي المزروعي في مجلســـه 
الممتد على أفق الربع الخالي وكأنه يكشـــف 
عـــن ذخيرتـــه الروحيـــة التي رســـمها قبل 
خمســـين عامـــا علـــى رؤى الريـــاح المدوية 
والرمال الســـافية وهي تمنح ظهرها للبحر، 

كي يبقى متصلا بالسر.
ذلك مبعث الســـرّ في ثنائيـــة الحضارة 
والبداوة الذي اكتشفه لوكليزيو وهو يكتب 
عن ملحمة الطبيعة الخارقة في العلاقة التي 
تربط ما بين الأرض وســـائر مخلوقاتها من 

بشر وحيوان ونبات.
كان غاســـتون باشـــلار منظّر جماليات 
المـــكان يعرّف البيت بكونه المكان الذي يجب 
أن يقبلنـــا عندما نذهب إليـــه، وهذا تعريف 
لأبوظبـــي بوصفهـــا بيتـــا كبيـــرا للمروءة 

وتبجيل الكرامة.

صباح العرب

أبوظبي وعلاقة 
المكان بالمكين

كرم نعمة

موائد الشرق لا تهتم بحرب {براءة اختراع} أكلة الحمص

} واشنطن – تسلل البرد إلى جسم جيم يانغ-
هون رغم اســـتخدامه كيسي نوم ”والكثير من 
الأغطيـــة“ في الخيمة التي يســـكنها على بعد 
مســـافة قصيـــرة مـــن البيت الأبيض بســـبب 

درجات الحرارة الجليدية.
ويشاطره هذا الوضع نحو 7500 

مشـــرد في العاصمـــة الأميركية 
حيث تقـــارب الحرارة العشـــر 

درجات تحت الصفر منذ عدة 
أيام.

وأوضحت دراسة 
أميركية  أن المزيد من 

الشباب الأميركي 
المحاصر بتدني 
الأجور وارتفاع 

أسعار 
السكن وعدم 

الاستقرار 
الأسري 

ينضمون إلى 
أفواج 

المشـــردين الذيـــن يبيتون عنـــد أصدقائهم أو 
معارفهم أو داخل السيارات أو حتى الشوارع، 
وذلـــك وفقـــا لصحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ 

الأميركية.
ويقـــول جيم يانغ-هون وهـــو أميركي من 
أصـــل كـــوري جنوبـــي يتجنب مراكـــز إيواء 
المشـــردين التـــي يعتبرهـــا خطـــرة جدا، 
”وضعـــي رهيـــب“. قبـــل وصولـــه إلـــى 

واشنطن 
عام 2009 حيث تتعارض خيمته البدائية 
مع الأبنية الفخمة المجاورة، كان مشـــردا 
أيضا في نيويورك حيث درجات الحرارة 
في الشـــتاء كانت عنـــد حدّها الأدنى. في 
مواجهـــة موجـــة الصقيع قـــررت جمعية 
(سو أذيرز  لمساعدة المشردين ”ســـوم“ 
مايـــت إيت) الجمعة فتح قاعة الطعام 

الخاصة بها طوال فترة قبل الظهر.
وتقول كايت ويلي المســـؤولة في 
الجمعيـــة ”في واشـــنطن من الصعب 
دفع إيجـــار إذا لم يكـــن الراتب عاليا 
جـــدا“ مشـــيرة إلى أن عدد المشـــردين 

”زاد بشكل كبير جدا“ خلال السنوات الخمس 
الأخيرة.

وقد جلـــس نحو مئة شـــخص الجمعة في 
مقـــر الجمعيـــة بعضهم يتناقـــش بصوت عال 
والبعـــض الآخر يلتـــزم الصمـــت حاملا معه 
أكياس النوم والحقائب في قاعة لا تزال تحظى 

بزينة عيد الميلاد.
يقول تشـــارلز جاكســـون (43 عاما) معلقا 
على الطعام ”ليس لدي ما اشتكي منه“. فقائمة 
الطعام تتضمن الدجاج واللوبيا وكعك براوني 

مع قهوة تسكب في فناجين حمراء.
ويوضـــح هـــذا الرجـــل الأربعينـــي وهـــو 
يســـتمتع بهـــدوء بطعام الغداء أنـــه فقد عمله 
كنجار في أغســـطس بعدما أمضى 20 عاما في 

هذه المهنة.
وأصبـــح إيجاره غاليا جـــدا عليه، وتمكن 
من إيجاد مسكن مؤقت فيما استمر في البحث 
عن عمل جديد.  ويوضح وقد وضع إلى جانبه 
كيســـا يحتوي ملابس ”لم يسبق لي أن بقيت 
عاطلا عن العمل لفترة طويلة كهذه“. واتخذت 
البلديـــة إجـــراءات خاصة فـــي مواجهة البرد 

القـــارس المهيمن، وقد وضعت قاعات الرياضة 
في تصرف المشـــردين حســـب ما تفيد به كايت 
ويلي، مشـــيرة إلـــى أن ”بعض الأشـــخاص لا 

يثقون بالملاجئ“ المخصصة لهم.
وفي حـــي آخر بالمدينـــة قرب مقـــر وزارة 
الخارجيـــة دعّمـــت الجمعيـــة شـــقيقين، مارك 
وتومي تايلور، بمنحهما خيمة بواسطة شادر، 

وهما يتدفآن قرب نار أشعلاها في برميل.
ويوضح مارك ”عشـــت في الشـــارع بشكل 
متقطع في الســـنوات الأربعين الأخيرة. في كل 
مرة أجد نفسي مجددا في الشارع لأني أعاني 
مـــن مرض عقلـــي (..)، لذا أواجـــه صعوبة في 

البقاء في عمل واحد“.
ولم يعـــد أمامه وتومي الذي خرج للتوّ من 
الســـجن إلا بضع ســـاعات ينتظـــران فيها في 

الشارع الذي ينتشر فيه الثلج.
ويوضح مارك ”لقد حصلنا للتوّ على شقة“ 
بمســـاعدة الجمعيـــة مضيفا ”ســـننتقل إليها 
بعد الظهر“. ويضيف شـــقيقه ”لقد أتت الشقة 
فـــي الوقت المناســـب لأن الحرارة ســـتنخفض 

مستقبلا أكثر“.

مشردون يجاورون الرئيس الأميركي في البيت الأبيض

} الزوجان البوســـنيان أميل وأفروديتا ســـوكالو يتمكنان من جذب اهتمام الناس إلى فندقهما الصغير (فيلا بوراك) بالعاصمة سراييفو، عبر تصميم 
غُرفه بلقطات من أفلام عالمية حائزة على جوائز الأوسكار.

بعد مشـــاركة الممثلة  } برلــين – 
الألمانية الأصل ديـــان كروغر في 
الفيلم الألماني ”إن ذا فيد“، وأدت 
فيه دور امرأة قتل زوجها وابنها 
في هجوم، شـــعرت بأنها ”منهكة 
جســـديا“ وتريد التوقف قليلا عن 

التمثيل. 
وقالت كروغـــر ”لم أمثل فيلما 
منذ فتـــرة طويلة، شـــعرت فقط 
أنـــي لا أســـتطيع. كنت أشـــعر 
وكأنني أغرق“، وأضافت ”كنت 
أحتـــاج وقتا لنفســـي كي أعيد 

ترتيب حياتي من جديد“.
التـــي  كروغـــر  ولعبـــت 
اشـــتهرت في أفلام مثل ”تروي“ 
دور  باســـتردز“،  و“إنغلوريـــس 
كاتيا في فيلم ”إن ذا فيد“ للمخرج 
فـــاتح أكين، والتي تزوجت زوجها 

وهو في السجن.
وبعد ســـنوات تتســـبب مأســـاة 
مفجعة في مقتل الزوج بينما تشـــك 
كاتيـــا خـــلال ســـعيها وراء الحقيقة 
في أن النازيين الجـــدد ربما كانوا 
السبب في ما حدث. وقال أكين، 
وهو مخـــرج ألمانـــي من أصل 
تركـــي، إنه أراد إلقـــاء الضوء 

على العنصرية والنازيين الجدد.

فيلم {إن ذا فيد} 
يرهق ديان كروغر

عللى بعد  اا يســـكنهن ي االتل مةة فيف االخيلخ ـــةة“ االأغلأغطيط
مســـافة قصيـــرة مـــن البيت الأبيض بســـببب

درجات الحرارة الجليدية.
0ويشاطره هذا الوضع نحو 7500

العاصمـــة الأميركية  مشـــرد في
حيث تقـــارب الحرارة العشـــر
درجات تحت الصفر منذ عدة

أيام.
وأوضحت دراسة 
أميركية  أن المزيد من 

الشباب الأميركي 
المحاصر بتدني 
الأجور وارتفاع 

أسعار 
السكن وعدم
الاستقرار
الأسري 

ينضمون إلى 
أفواج

”واششــــ ــةة حيفـف لصل ــاا وففقـق ــكك ”وذذلـل
الأميركية.

يانغ-هون وهــ ويقـــول جيم
أصـــل كـــوري جنوبـــي يتجنبب
يعتبرهـــاا المشـــردين التـــي
وو ”وضعـــي رهيـــب“. قبـــل

واشنطن
حيث تتعارض خخ 2009 عام
مع الأبنية الفخمة المجاورةة
أيضا في نيويورك حيث درر
في الشـــتاء كانت عنـــد حدد

ي

مواجهـــة موجـــة الصقيع ق
”ســـوو لمساعدة المشردين
مايـــت إيت) الجمعة فتت
الخاصة بها طوال فتررةة
وتقول كايت ويلي
”في واشـــنطط ”الجمعيـــة
دفع إيجـــار إذا لم يكـــنن
مشـــيرة إلى أن عع جـــدا“

بعد مشــ – برلــين {
نانن الألمانية الأصل ديـــ
الفيلم الألماني ”إن ذ
فيه دور امرأة قتل زووو
في هجوم، شـــعرت بب
وتريد التوقوق جســـديا“

التمثيل. 
”للم وقالت كروغـــر
منذ فتـــرة طويلة، شش

أنـــي لا أســـتطيع.
وكأنني أغرق“، وأضض
أحتـــاج وقتا لنفسس
ترتيب حياتي من جج
كروغغ ولعبـــت 
اشـــتهرت في أفلام
باســـ و“إنغلوريـــس 
ف فف ”كاتيا في فيلم ”إن ذا
زتززووو فـــاتح أكين، والتي 

وهو في السجن.
وبعد ســـنوات تتســـ
مفجعة في مقتل الزوج
كاتيـــا خـــلال ســـعيها وو
في أن النازيين الجـــددد
السبب في ما حدثث
وهو مخـــرج ألمانــ
تركـــي، إنه أراد إلل
على العنصرية والنازيينين

فيلم {إن ذا
يرهق ديان كك




